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كلمة هيئثة تحرير الحلة 


سر معهد النحوث والدراسات الافر دفية أن بواصل اصدار «( محجلة 
الدراسات الافرشية » فى عددها الثالك عشر لسنة هوا والرابع عشر لسنة 
ههوا »> بعد توقف دام بعض الوقت لظروف خارحه عن ارادتنا ٠‏ 
انعقاد مؤتمر الدراسات الافريقية العالمى بجامعة الخرطوم وذلك بنشر 

على أن ستاتف اصدار العدد الخامس عششر وما بلبه مؤرخه ابتداء 
تصدر فيها ٠‏ 

وهئه تحجر بر المحلة تنتهز هذه الفرصة لتشكر السادة الاساندذة اعضاء 
هئية التدرس بالمعهد وغيرهم من الهتمين بالدراسات الافريقية على 
ما سذلونه من تعاون صادق ومساهمة فعالة فى امداد المجلة بالبحوث 


ووخقتا الله وابباكم ل فه خير النبحث العلمى ورعاية الباحثين ٠‏ 
( أءده سليمان عبد الستار خاطر ) 


رئيس التحرير 


ا محنويات 


| السسيول فى قرى محافظة قئا 

دكئور / توفيق الحسيئى عنده 1[|] هم 
! . التطور التاريخى للسياسة البريطانية فى وسط افريقيا 

دكنور / نص الدين رشوان حسن ع 115 
*" ل نظم الحكم الاستعمارية فى غرب افريقيا 

دككتور / عبد الله عبد الرازق ابراهيم 65 1١5‏ 
1 الآفارقة وغارة جيمسون على جمهورية جنوب افريقيا 
دكنور / السيد فليفل 115-65 
ه ‏ المخططات الاستعمارية البريطانية فى شرق أفريقيا 

دكتور / محبى ألدين محمد مصيلحى 110-15 


السيرل فى قرى محافظة قا 
دراسة فى عوامل التغير والاستمرار 
إعسلءاد 

د كتور توفيق الحسبى عبسده 

مدرس الاثير بولوجيا بالمعهد 
موقلدسسة : 

تعد الفاوا هر الطبيعية المفاجئة كالسيول وماق حكمها من العوامل اللخارجية 

الى تودى إلى إحداث تغير اجماعى وثقاقى فى البيئات الى تحدث فها , 
ولا سمأ أن أفراد المجمعات التقليدية لين بتعر ضون لمثل هله الفأواهر الموثرة 
فى حياتهم » لا يستطيعون منع حدوثها أو حتى التنيوٌ مقدمها . ورغم أنها 
تتكرر بصفة دورية كل بضعة أعوام فإنهم لا بملكون اله.لى والوسائل الى 
كلهم من السيطرة علها أو التكيف السريع فى مواجيتما » وذلاك يسبب 
بسماطة ثقافهم المادية وضعف امكاناهم التكزولوجية يضاف إلى ذلاكٌ عامل 
أخمر 0 أهمية وهو اعماده اعماداً كلياً حل يشال اقتصادى واحخل وهو 
الزراعة الى تتأثر بدورها تأثرأ بالغ بأى اختلاف فى الظروف المناخية دون 
أن يتمكن الناس من حايتها أو درء الأخطار عما . 


وعلاوة على ما تحدثه السيول من آثار مادية قامرية على الإنسان والحروان 
والنبات ننتيجة فقد الأهل والممتلكات ومقومات المعيشة » فإن آثارها غر 
المادية قد تكون أشى وأقوى . فعدم الشعور بالأمن وفقددان الاستقرار واللدوف 
من قوى الطبيعة كلها عوامل تودى إلى ححالة من اللاتوازن النفسى » محيث 
تجعل الفرد محاول أن يمد له عخرجا من هذا الإطار البيى الذى يعرضه لمثل 
هذه الكوارث المدمرة . وقد يجد الإنسان هذا الخرج فى صورة هروب كلى 


١ 
) (م1- مجلة الدراسات الافريقية‎ 


من المجتمع كما محدث فى حالات المجرة » وقد بجده أيضاً فى شكل تغير 
فى أنماط حياته التقليدية يتصورها كخط دفاع يقيه خطر السيول » وقد نجده 
فى صورة اقتراحات #ضممن حلولا مجذيرية لواية البلدة كلها من هذا اللدطر 
ببما ستمر ق ممارسة ححياته العادية بنظمهها التقليدية.و.دول هذه العوامل من 
التخبر والاستحرار فى القرى الى ثملها الببحث ينحصر موضوع هذه الدراسة . 


الهدف من الدراسة : 

دف الدراسة إلى انمتبار مدى إ-حداث تغييرات امجماعية وثقافية من 
لال تعرض اليئاء الاجماعى الكلى لعو ادل و 0 اث ندارجية مثل التغغر 
فى النسق الايكولوجى نتييجة تعرض قرى الإححث لظاهرة طبيعية كالسيول »ع 
كا تباءف أيضماً إلى التعر ف على مدى مايعانيه السكان من صعوبات ومشكلات 
تبدد حياتهم » و إلى أى -حد تكون استيجابة الناس لمثل هذه الظواهر الطبيعية » 
وعما إذا كانت ثلاث الاممتيجابة تتضمن ظهور أنماط جديدة فى نظم حياهم 
التقليدية » وإبراز صور وأشكال التضامن والتكافل الاجياعى وبالتالى فسر ف: 
نتعرف على أذو اع التغير ات المصاحية الى توثر فى نظم وأنساق امجتمع . 


الفسروض : 


هرم الدر ماعل عدة روفي هي - 


ب يوادى التغدر ف النسق الإيكو أو سج 5987 تغير ات مصاءحبة قَْ الأنساق 
الاجماعية الأخرى 


عئدمأ يتعرض اليم موثرات شار جية فإن غطأً من التغير عدب 
التكيف مع الاروف والأوضاع الخدردة : 

مختلف استيجابة أعضاء امختمع فى مواجهة الكوارث الطبيغية كالسيول 
من مجرد تغيدر الأنماط التقليدية لحواتمم » إلى الخروج كلياً من 8 فْ شكل 


هجرات دائمة أو موقتة . 


1 


نظل يعضى أساق البناء الاسجماعى فى ححالة ثبات واستمرار رغم تأثر 
الأنساق الأشترى بعوامل وموثر ات شوارج ة 1 


طريقة جوع المعلومات : 
جمعت معلومات البعحث من شلال دراسة ميدانية استغرقت شبراأ ه 
فى قرى مركز قوص #ححافظة قنا الى أصابتها السرو ل ».ه يوب السبت ١9‏ 
أكتوير » والأحد ٠١م‏ أكتوبر 1414 © ؤقد أعد الباحث قائمة أسئلة 
واستفسارات للاسر شاد مها قُْ مومع البيانات المطلوبة والتعاقة كوضوع 
اليك 
هذا بالإضافة إلى الاستعائة بالبيائات والاحصائيات الرسمية التى أمكن 
مجمعها من الميئات الحكو 17 ف المناطق الملمروسة . ٠‏ 
كنا اعتمدث الدراسة أيضاً على أسلوب الملاحظة الباشرة من اليلءان 
بالإضافة إلى المقابلات الغردية مع ذوى الخيرة والاءراية فى المرا كز الحضرية 
والريفية . وبفضل أسلوب اقابلات اللياعية تمدن الباحث من الليصول على 
معلومات مفيدة من الأشمخاص الدين أضيروا من جراء ااسيول للتعرف على 
مشاعرهم وتصورامم : 
وقد اشر ك ق العمل الميدانى فريق حى أنيربولوجى كل ى جال تخصصه 
51 هم الفريق أيضضاً بعض طلاب قسم الأنثر بولوجيا بالمعهد مدف تدريهم 
على البحيث الميدانى . 5 
و-جميع ما ورد فى هذا البحث جملة وتفصيلا هو من حمل الباحث وحده 
ول يشاركه فيه أو ف أى موزء من أسجزائه أى باحث آخخر . 


( ») بدأت الدراسة الميدانية يوم 1180-10-96 . 

(*») القرى الى شملها البحث تقع فى زمام مركز قوص هى قرى : حجازة قبل ؛ 
حجازة محرى ©» برام » العقب والنجوع الثابعة ا . 

أما القرية الوحيدة التابعة لمركز الأقصر فهى المدامود . والشكل رقم )١(‏ به خريطلة 
توضح مناطق اليحث . 


الإطار النظرى : 

شغل موضوع التغير الثقانى .والاجماعى وما يزال ‏ أذهان علياء 
ار بولوسجيا والاجماع فى السنوات الأخير ة. ولا سيا أن امتمعات البسيطة 
والتقليدية الى تعد مجالا مثالياً للدراسة تمر يفكرة تغغر سريع كنتييجة مباشرة 
لعدد من الموثرات والعوامل الدارجية والداخلية المتعددة » ولم يقتصر هذا 
العط السريع من التغير على نظام الجماعى معين أو عنصر ثقاى بعينه » بل 
الملاحظ أن التحولات الرئيسية فى ١حياة‏ تلك المحتمعات تتصف بالشمول 
والعمومية نحيئاً » وأحياناً أخرى يقتصر التغغر عل يعض التعديلات غير 
الجوهرية الى يستعجيب لها أعضاء الممتمع بالتكيف السريع ا واستحداث 
أماط -جديدة لا توثر تأثيراً مباشراً على تماسلث النظم الاسجماعية المولفة للبناء 
الاجماعى واستمرارها فى أداء وظائفها الاسجماعية . 

وحيث أن التغير الاجماعى والثقافى هو موضوع مشرك بين علياء 

الإجماع والأنتربولوجيا الثقافية والأنثربولوجيا الاجماعية فلنا أن نتوقع أن 
يركز كل منهم على القضايا والمشكلات النظرية الى تتفق وطبيعة نخصصه . 
وحى يمكن الاستفادة من كل التيارات الفكرية البى تناولت موضوع التغير : 
رأينا أن نناقش الموضوع من وءجهات نظر متباينة حبى نتعرف على أبعاده 
وطبيعة العناصر الى يشملها البغير » فن هولاء العلماء من اهتم بمعرفة أسبابه 
واتجاهاته ومعدله . ومنهم من اهم بتحاءيد أشكاله وأتعماطه محاولة لوضع 
سنن نظرية ثابتة للتغير بمكن تطبرقها على كل المحتمعات الإنسانية . 


يواكد عالم الاجماع بوتومورءجممده4:ه8 على موود ظاهرتى الاستمرار والتغغر 
فى كل المحتمعات 01( . ويقول ى مقال له يعنوان « عوامل التغر الاجماعى ) 
أن عم الاجماع الحديث قد أهمل نحت تأثير الاتجاه الوظينى - دراسة 
هش ,م800 “لامدنا مم10 ,وع1010ه50 : .1.8 ,رعرمورمغ80:4 (1) 
-276 .22 ,1965 
ثر جمة ألد؟حورة علياء شكرى قَْ كاب ألتغير الاجماعى 5 
ترجمة الدكتور محمد الجوهرى وآخرون - دار المعارف - القاهرة »' ور ء» 


. ١156© حص‎ 
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مشكلات التغبر » أو عرضها بصورة توحى بأن التغبر الااجماعى شبىء استثناق 
عارض . وأن الثر كز دائاً على ثبات واستقرار الأنساق الاجئاعية وأنساق 
القم والمعتقدات وكذللك على الإجاع أكثر منه على التنوع والصراع الموجود 
داخل كل مجتمع . غير أنه من ااواضح أن مجميع اجتمعات على السواء تتميز 
بظاهرق الاستمرار والتغدر » وأن الوظيفة الرئيسية للتحليل السموسيولوجى 
هى الكشف عن كيفية ارتباط هاتن العمليتين ببعضهما . 


وق مابة مقاله محاول دوومور أن يضيع أغاطأ للتغر الاجماعى وحصرها 
أربعة أتماط يسمها مشكلات رئيسية وهى  :‏ 


أولا : أين ينشأ التغبر الاجماعى ؟ وعدز بين التغير النايع من داشل اجتمع 
وذللك التغير اأنابع من نخارجه . ويتساءل هل هناك فروق ذات دلالة بن 
عمليات التغير الى ترسجع إلى سبب داخلى وتللث ابى ترسجع إلى سبب شخخارجى ؟ 


ثانياً : ما دى الفاروف الى تنبثئق عنها التغغرات الواسدة النطاق ؟ ويمكن 
أن تؤثر هذه الفاروف الأولية تأشراً عميقاً على مسار التغبر الاسجناعى ويعبى 
مها أن التغير مختلف باختلاف المهتمعات الى تحدث فيه . فالتضيع مثلا عملية 
شديدة الاختلاف ى احتمعات القيلية قُْ ا عنها فى المختمعات ذات 
الضيارات القدمة كالهند كما نتاف أيضاً تبعاً جم تمع ودرمج”: تعقده . 


ثالثاً : ما هو معدل التغير ؟ فيمكن أن نحدث التغير بسرعة فى بعض 
الفرات أو فى بعض الحالات أو ببطء » ورا إلى حد غير ملحوظ قى 
مجالات أخرى . 


رابعاً : إلى أى حد يعتير التغير الاسجعاعى شيئاً خاضعاً للصدفة أو نحكره 
علل محددة » أو هادفاً عل و معين . ويقّر رأن مع مظاهر التغغر الاسجياعى 
تقريياً . تغرات هادفة ع و مخاصة فى حالة اختمعات الخيديثة «حيث دومول 
هدف مشرك يمكن أن ب يتعحقق تدر بجياً من خلال حملية تغدر إجياعى خطط . 


بيما يتود.ع فرانسيس. مريل - 34.١‏ وامدنوم1 فيدخل فى مفهوم التغير 
الاجتاعى والثتمانى أفكار وديناميات اللياعة مثل التفاعل والخركة والغو 
ويرى أنه من الصعب تحليل البناء الامجماعى والثقانى دون الإشارة للتغرات 
التى تحدث فى ااسلوك والمازلة والدور وممتلف أنماط التفاعل بين الأعضاء . 


03 حدد كنية التغير الى حدثت فى بجيل معين بمقياس أماط السلوله' 
والنشاطات الممارمسة والى ممكن مقارنها بالجرل الذلى سبقه » ولذلاثك فإن 
لتغير عنده معناه امحرد يعنى أن تقوم مجموعة من الأشخاص بأنشطة مختلف 
عما كان يتوم به و الداهم م ن قبل . ويتفق مع جيرث طامم0 وميلز ه 34115 
بأن التغير الاجماعى يشير إلى ما يمكن أن الحلدث فى فثرة ما غختلف الأدوار 
أو النظم و الأنساق الى تشكل البناء الح عون ف نشأنما وتموها وتدهورها . 
فا جتمح شبكة معقدة من العلاقات المنمطة يشترك فنا كل الأعضاء. بدرسجة 
تقل.أو تكثر . وهذه العلاقات تتخير ويتغخير معها الساوك أيضاً ق نفس 
الوقت » فيوابجء اأرج'ل والنساء عواقف جديدة جب أن ستجييوا لها ع 
وهذه المواقف تعككس نفس العوامل كقنفة لأننالب غلدردة وطر و ديلة 
لعل اللتياة تتغير و حدث: ابتكار ف الأفكار والقم الامجماعية . 


أما عن أندات التغر تغير سواء أكانت داخلية 5 خارجية والنتائج المنرتبة 
علها فى امختمعات الى نحا ث فها » فيحدثنا سوروكين دتطومه5 بأنه 
هأ دمنا قل حالنا أشكال واتجاهات التغبر الاجماعى والثقاى فييجب أن نبحث 
عن أسبابه : ويتساءل قائلا . لاذا تكون الظواهر الا-جماعية الثقافية غير 
ثابتة . . ولماذا تتخذ التغرات شكلا معيناً سواء أكان خطياً أم دائرياً بدلا 


12 ,[2601106-1381 و0105 لتلة لاأع1أ50 : .1 وأعموم] برللاءءه384 (1) 
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5 #) فى كتابهما : الشخصية والبناء الاجباعى . 
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من أن تعطى مختلف الإيقاعات والتأثثرات . . ؟ ويضيف قائلا بأنه كن 
تفسر معظم هذه الأسئلة عبدأين عامين ٠‏ أولىا : ميدأ التغير المصاحب 
للأنماق الاجماعية الثقافية تتيعجة لد أمل مساعدة خارجية و ثانا مدأ 
التتحدرل بأشكاله الثلاثة الوهرية وهم ا 
١-أنأى‏ نسق و مخاصة النسق الامجماعى الثقافى يصبح ذا أهمية فى عملية 
التغر طالما استمر موبجورداً ومؤدياً لوظيفته حى ولو وضع فى بيئة ثابتة تماماً . 
؟ ب يكن السبب الإضافى لتغير النسق الاجياعى الثقانى فى الوسط الذى 
يوسجد فيه والذى يتألف أساساً من التغيرات الى تحدث فى الأنساق الأخرى . 
ا # وويعبى التغثر المصاحب للنسق الاجماعى الثقاق انبئاق سلسلة من 
لنتائج توثر وتحددد مستقبل واتجاه التخير » فتأثيرات تخير معين لا تقتصر عليه 
فقط » بل تودى إلى استحرار ونخلق سلسلة ثرا كية من النتائئج حى واو 
امتمرت البيئة قى حالة ثيات . 
ودرىي عام الأنيربولوجا القافية مبردوك علءه0ج135 أن لتر قُْ 
الساوك الاجماعى و بالتالى ق الثقافة ينتج من بعض التعديلات الجوهرية ى 
ظروف الجتمع . فإن أى .حدث يؤدى إلى تغيير المواقف الى ألفها الناس 
سلوكهم اللجمعى وينتج عنها اضتفاء أفمال كانت مألوفة لدهم وظهور 
امنيجايات جديدة » قد تودى إلى تجديدات ثقافية . ومن بين هذه الأحداث 
الخامة والموثرة الى تؤدى إلى تغير ثقاى هى الزيادة أو النتصان »فى عدد 
السكان » والتغرات فى البيثة الجغرافية » والحجرة إلى بيثات أخرى ع" 
والاتصال بشعوب ا ثقافة منتلفة » والكوارث الطبيعية والاجيّاعية مثل 
الفيضانات » والأمراضن الوبائية »'والحزوب » والأزمات الاقتصادية الحادة 
وما شايه ذللك , 0 ا ْ 0 
ونخلاف علاء الاجماع والأثربولوجيا الثقافية مز الأنثربؤلوجيون 
البنائيون أنو اع التغير ممقدار التأثير الذى محدث فى نظم وأنساق المجتمع فرى 
,مكتصقط5 مذ بو ععسمقطن) وعتكليت 208 : نماءط .3 عله343:00 (1) 
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بيبى 1 هنننهدظ أن التغير الاسجماعى يتقسم إلى نوعين : الأول هى ثللك 
الصراعات أو التغير ات البى محدث ق البناء الاجماعى ومن أمثلتها عداوة 
اللدم عند النوير أو الصراعات على الخلافة الى تنشأ فى كثير من الدول عند 
موت الماك . ومن الواضح أنما تغيرات فى الأشخاص بيما تستمر الأدوار 
بدون تغيير وهذه الصراعات أو الإحلالات بمعى امع علا ودر بناء 
النسق الاجماعى نفسه » فهى تعمل من شهحلال الإطار المعتاد ولا 0 حال 
على نسق القيم ولا تر نحديات للنظم القائمة . 

والتوع الثانى من التخبر هو أكثر عمقاً وأبعد أثراً وهو تغير فى النسق 
الاجماعى نفسه » فبعض نغلمه المستقرة تتعرض التغغر ولا تصبح متفقة مع 
غير ها من النظم الامجماعية الأنمر ى وهدذا هو التغدر البنالى لطن 510131 . 

ولعل أشهر من سا مساهمة فعالة فى وضع الإطار النظرى للدراسة 
التغير الاجماعى هو عا الازير بولومجيا الامجماعية ر عونك قير تك 2233320010 . 

فقد أأضاف ذو ع ثالئاً أطاق عليه التغر التنظيمى عوصمطه اهده معتممعء0 
ويقو ل فى هذا الصدد أنه جب أن 2 عم حدث قى البناء الامجماعى »ع 
ومع عدم إغفال المجديدات البى تحدث من الأفراد ؛ بصفتهم أعضاء قف 
امتمع » فإما لا توثر مال لى العلاقات الاجماعية الدائمة ى احم ظ 
مال إدشعال عنصر جاءيد فى البيئة الزراعية » حتى ولو أدى إلى إيجاد فرص 
جديدة أو حاية أكثر للمحصول . ومن ناحية أخرى قد يتعرضص أعضاء 
اجتمع لكوارث طبيعية مثل القحط » و الفيضانات » أو العواصف وما 
إلى ذلك من مشكلات عكن حلها عن طريق تعدلى الأنشطة . فكل هذه 
المتغرات تتطلب تكيفاً مجديدا هن الفرد فى نشاطه اليوى » ولكن بمكن قى 
الوقت نفسه أن محتفظ بالقم اتى يكون لها فى هذه الحالة المكان الموثر فى 
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نظامه الإبداعى ومكن أن بأل قَّ اعتباره أيضاً الطرق الى لستيجيبا مب 
الأعضاء الاتحرين للعوامل الجديدة فى الموقف الاسجيّاعى واستهجابته هو أيضاً 
لها وستكون المحصلة هى التغير التنقطيمى . 


م يقارن فيرث بن ااتغير التنظيمى والتغير البنائى فيذكر أن التغير التنظيعى 
لا يغير العلاقات الأساسية بين أعضاء لمختمع بشكل يودى إلى تعدديل البناء 
الاجماعى » أما التغير البنائى فهو -حصيلة التفاعل الامجماعى مما يشمله من 
شعور بالضغط وإدراك لأهمية الفوائد الى بمكن | كتساءما والإحساس 
بالمسشوليات الى تملما الفاروف الجدديدة » وكلها أهور لم يكن لا وجود من 
قبل » هذا بالإضافة إلى أنها تشمل تغييراً جوهرياً فى نمط القم القدم اللدى 
كان سود تمع 1 


ويلاحظ أن فيرث يعثير نسق الققم الساثا. فى المجتمع هو المعيار الى 
يمكن أن نقيسى عليه مقدار التغير أو الاستمر ار . فإذا تعرض نسق القم 
للتغغر سعى التغير فى هذه اخالة ٠‏ بنائياً) لأنه قد أدى إلى تغيير فى نمط العلاقات 
الى يقوم علمها البناء الامجماعى . أما إذا تعرض أحاء النظيم التغير و يتغر 
نسق القم سعى التغير « تنظيمياً ) أى أن التجديدات أو التعديلات الى طرأت. 
رغم الاعتر اف يأهميمها فإنها لم تغير من مط العلاقات القائمة بل أعيد 
تنظيمها فقط ولم تمنح الشكل التقليدى للبناء الاسجماعى من الاستمرار . 

لذلاك فسوف تسير دراستنا على ضوء هذا الإطار النظرى الذنى صاغه 
فرث » عند تناول موضوع السيول فى قرى محافظة قنا كدراسة لعوامل 
التغر والاستمرار نتيجة الموثرات والعوامل الخارجية . 

كنا أننا سوف تتبع اليج البنائى الوظيى ى دراسة النظم والأنساق 


المولفة للبناء الاجماعى . وبدالك يتفق الإطار النظرى مع المنبج المتبع فى 
الدراسة . 


)0غ( السرول كعامل خارجى موثر ف حياة السكان : 

عا أن معطم قرى وبادان محافظة قنا وبعض المحافظاات الحاورة . » تتعرض 
من سحن دن لآخر لأخطار السرول ومداهستها المفاجئة الناس الآمندن فى مواطتهم 
ومناز لم » فإن ئمة علاقات ابجياعية متبادلة ‏ تنش بن سكان ثلاث المناطق على 
انوتللاف اثماء اهم القرابية » إذ مهب الناس فى المناطق غير المنكوبة لنيجدة 
السكان فى القرى المنكو ب ويقادمون لم المماعدات الغذائية والأغطية والملابسى 
الى تعيعوم على مواجية هذا الختطر لاير . ولا تقتصر هذه المساعدات غلى 
مواد الإغاثة فقّط بل قاء تشمل أيشماً المعاو:ة بالعمل فى إنشاء المسور والسدود 
لامرء شعطر المياه عن البيوت والتقول وتصريف مياه المرول إلى القنوات 
والمصارف الائية وإنقاذ ما مكن إنقاذه من الممتلكات والمحاصلل الزراعية 


والسروة إاء مروأنية . 


ويذكر الناسعدد المرات الى داهمهمفيها السرول وتوارنحها مثلأ بعر فونثمن 
الذى عاو مهم وساعدهم فىكلهرة . وحيث أن السيولقد تصيب بجزعآمن البلدة 
يها تنجو باق الأ-جزاء أوالقرى من الكارثة » فإن هذه المساعدات والنعجدات 
تأخل شكل التناوب أو التكافل بالتبادل » محيث يتلتى المتضرر من السيول 
اليوم هن مساعدات ومعاونات ماسرق أن قدمه بالأمس لأهالى القرى المصابة . 


هذا بالإضافة إلى ما تقدمه الميئات الرسمية والأهلية »م من معونات 
ومساعاءات لأهالى القرى المنكوبة . 


ويقول الأهالى أن آخر سيل -حدث عام 9١‏ »؛ ولكنه 1 يكن ى قوة 
وضراوة سيل 1914 يسبب ما خلفه هن آثار مدمرة القرى أله بى أصابما . 
فقد بلغ عا.د الأسر النى أضيرت بالسرول فى محافظة قنا و.حدها /441 أسرة 
تفهم الالانال/ا مواطناً عه . ورغم أمهم قد سمعوأ محاءوث السيل فى المناطق 

( *) أنظر جدول رقم (؟) بيان بالقرى الى أصيبت بالسيول ف المراكز الخعلفة . 
. ' (+*) أنظر جدول رقم (”) وبه بياث بالتبرعات' الواردة من هات رسمية وأهلية'. 
(ه**) بيما بلغ عدد الأمر الى أضيرت بقرى مركز قوص وحده 4لالاغ أسرة تشم 
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امحاورة إلا أنهم لم يتوقهوا أن يكون مبذه الغزارة . فى -جوالى الساعة الثامئة 
والتفيك مساء جب كانرةزل آحاد الأال بمتنهاك مجم السيل القرية فى كل انجاه. » 
وبعد مرور ساعة واءحدة فقط كا السيل قد أرق كل ىه وسحطه القرية 
ونجوعها الأربعة لأنه هبط من المناطق المرتفعة بقوة شديدة ه حاملا معه 
الاحيجار والأتربة ثم يتفرق إلى عدد من السرول الفرعية الى مهاءجم كل 
مداخل القرية حتى يغ كل المنطقة فى زمن وبجيز . 


ولما تكررت ظاهرة السيول وتعرض الاهالى لنكبات متوالية اتلفت 
شدتها من وقت لاخر » فلقد تغيرت استجابتهم لهذه الظاهرة الطبيعية » 
ول يقتنعوا بأصلو ب تقدم المساعدات النقدية أو العينية الى كانت تقدم 
لم عقب كل سيل من اللخهوات الحكوهية والاهلية لتعويضهم عن بعض 
مافقدوه من ممتلكات أو مصادر رزق . وأضايد يخ مطالميم تنادى نحم ايم 
من مثل هذه الكوارث الطبيعية » وذللت بامجاد اأوسائل الأدحالة ابى تكفل 
الدفاع الدائم عن قراه, ومساكهم + ويمكن لتحقيق هذا الحدف أن تقذ 
فكرة أقامة حزام واق حول البلدة أو حفر خندق عميق عر مجميع مجمعات 
السيول على شكل ترعة فارغة من المياه » فاذا حدث السيل فى أى مكان 
بالمنطقة أو المناطق احاورة فان مياهه تنصرف فى هذا اللحندق العميق الذى 
يتصل بالنيل أو ألحد فروعه وبذلاك نجد المياه المتدفقة بقوة هائلة مصرفاً 
طبيعياً بعيداً عن أراضى البلدة ومسا كلها » وقد لاقت هذه الفكرة استبحسان 
كل الاهالى الذيين يلحدون قى سرعة تتفيذها . ظ 

لباقي حفر : جنا لتر السميق يرق الناتى و2 تحن عاق 
المواصلات وربطها بالطرق اارئيسية محيث يمكن سرعة الاتصال مراكر 
النجدة و الاغالة ؛ وأيضاً لتسبيل نقل الامدادات من المواد الغذائية 5 الطبية 
لاسعاف . المتضررين من السيرول »© وستفيد هذه الطرق فى نمكين. الاهإلى 
من النيجاة بأنفسهم وأمو الهم وممتلكاتهم فى حالة السيول المفاجثة وخاصة 


© بلغت سرعة السيل ٠١‏ ل . م فى الساعة . 
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أثناء الليل » كنا طالبوا بتزويد الوحدة الصحية ‏ فى المناطق المعرضة للسيول 
. يكافة المستلزمات الطبية للاسعاف العاجل . 


وما ساعد على سرعة تدسير المساكن فى القرى الى تصيبها السيول 
أن الببوت مبنية من الان المصنوع من الطين المحلى » لذللك فهو يذدوب بسرعة 
من جراء تدفق الماء -بذمه القوة » وبعد فثرة ومجسيزة من بد السيل سرعان 
مامهوى البيت كله على من فيه » وتشكل مختوياته من أخشاب وبع 
الأثاث قوة تدهيرية أخرى تودى الى مضاعفة السائر . 


مما دعى الاهالى ‏ نينا من شدة الكارثة الى التفكر فى تغير 
مط بناء اليبوت واستبدال المادة الطينية البى اعتادوا البناء مها باحلال الطاوب 
الآحر بدلا من اللان واستخدام مادة الاسمنت ف البناء والطلاء عندما و-جدوا 
أن هذه المانى الاسمنتية لها قدرة أكير على مقاومة تدفق مياه اأسيول . 


وساعد على هذا التغيير فى تمط بئاء المساكن عامل مادئ ألا وهو توفر 
النقود فى أيدى بعض الاهالى نتيجة اشتغال ذو-هم فى دول القليج العرى 
واستطاع هولاء بناء مناز هم أو على الاقل الخزء الاسفل منها - بالطاوب 
الأحر والاسمنت » هما يوفر حماية «جزئية لحذّه المساكن الخديدة من خخطر 
مداهمة السيول المفاسوئة . وسرعان ما اننشر الأقاياء الحديث ف القرى والنمجوع 
ما أدى الى أرتفاع أسعار مواد البناء ارتفاعا هائلا وأصبح الطلب علها 
مضاعننا » كما تكيف البناوون المحليون مع الاتجاهات التديدة وغيروا 
بلمورهم أسلوب حرفتهم ليتلاءم مح الاوضاع والتقنية الحديثة فى اليناء 
والتشييد . 

ولم يكتف الاهالى جرد تغيير مواد البناء للمساكن . بلى أمتد التغير 
ليشمل تصمم البناء نفسه » ققد لاحظو ا أن السيول عندما ناجم القرى 
دشدة ير تفسع مستوى الماء عن مطح الآرض ارتفاعا سمح للمياه المتدفقة 
بالتساى الى داخل المسكن عن طريق الفتحات مثل الابواب والشبابياك 
المنخنضة . لللاك فقد حرصوا عند اعادة بناء الببوت الخديدة أن تكون 
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فتحاتها مرئفعه بعض الشىء عن مستوى مطح الأرض ليقوا أنفسبم من 
طغيان السرول عناءما مباحمهم من هذه الفتحات » . 

ولايقتصر مضهار السول على هلاك الزرع »ه والضرع وفى املسائر 
المباشظرة الى ممكن -حصرها عند التعويض » ولكن الياه المدفقة تحمل معها 
عندما تمر على الخبال والسوول -- ية هائلة من الحشرات اأضمارة كالهءقارب 
والثعابن وغيرها : وتخرمجها من مخابها فتؤذى من يصادفها وتصيبه بأضرار 
الغة قد تكون قاتلة ىق وقت يصعب اسعافه . ما تودى السيول أيضما الى 
هياج الغروانات الضارية كالذئاب وغيرها من الحيوانات المفترسة الى 
مهامجم أهالى القرى المنكوبة وتصيهم بالذعر واللحوف وهم بلا مأوى » 
هذا بالاضافة الى انتشار الامراض المعادءبة مثل الكور! والملاريا ننيجة 
سوء الالة الصحية يصفة عامة وثرا َّ الخرو انات النافقة وتركها ملة 
طويلة داخل القرى بصفة مخاصة . 


فإذا كتبت النيجاة لبعضى الناسى من الموت غرقاً فى مياه السرول 

أو دفن نحت أنققاض بيته » فإن هناك أخطاراً أخرى تبدد حياته فقد يقع 
فريسة لمرض معد أو يصاب بأأحد الأمراض النفسية . وبقدر ما تكون 
الأمراضص حقيقة فيزيقيه واقعه يقدر ما يكون بعضها متخيلا و متصوراً 
وقد لاحظ طبيب الوحدة الطبية أن بعضن المواطنين يترددون على العيادة 
دعوى اعتلال نهم » وعتدما يفحصيم طياً لا جد أى مرض عضموى 
وقد فسر هذه الظاهرة يملق الناس واهوامهم يصحيهم بعد السيول . ويرجع 
ذلك إلى نوف الأهالى. من انتشار الأمراض المعدية الى تنتج بسبب ترام 


(*) يقول أحد المواطنين أنه شاهد السيل بنفسه يدخل عليه من زافذة البيث ليلا ويدفم 
معه إلى ألداخل كيات هائلة من المياه المحملة بالأحجار والطين -تى أغرق البيت مامأ ؛ ويشبهه 
بطوفان نوح . كا ذكز أن الناس قد هرولت إلى خارج بيوتها لإنقاذ أنفسهم وأولادهم 
تاركين كل شىء و راء ظهورهم وجأوا إلى الأماكن العالية حى المبباح . 

(ه) بليت جملة الأراغى الزراعية الى تأثرت بالسيول والأمطار فى مركز قوص وحده 
“حى 8" فدانا . أنظر جدول رقم )٠(‏ . 
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الخلفات العضوية بالاضافة إلى الخخالة النفسية اأسيئة الى تم ا مواطنين عنما 
إسمع و شأ وفأة أمحل الأشخاص . 

وقد أدى تكراز مداهمة السرول على حين غرة أن أصيب سكان القرى 
محالة هستدرية وذعر شديل كلما رأوا تجمعاً اسحب بدأ يتجمع فى السماء 
و تلبداً لغيوم يلوح فى الأفق » نتييجة اللخيرات المولمة الى مرت بهم وسرعان 
م حر مجون من بيو مم مذعورين وهم ينفارون إلى السماء نحسباً لأى سيل 
جديد قد يأى من أى مكان » وقد يبيتون ليلتهم ف ليالى الشتاء القارصة اليرد 
خارج ديارهم ف اللملاء نعوفاً ونحشية من هذا اللتطر المرتقب . 


ونجانب هذه الخاطر الحمة بتصرر الناس وجتود و ومحاوقات 
غريبة فقد روى انحل الأهالى أنه رأى بئمسه دوم السيل و.حوشآ ومحوانات 
شحرافية له أشكال غير مأاوفة تان من تأمحية الجبل ممصاءحية للسيل 6 ويعتفك 
الأهالى أن السرول تخر ج هذه الخلوقات الغريبة من مكامها فى كهوف التبال 
فتفر هار بة تجاه القرى المأهولة بالسكان لكتى تلجأ إلى مأوى نحمسها من المارد 
الملدمر. . 

وهناك من يضسر ظاهرة'السيول تفسيراً ديناً » وعن أسياب السيول 
ودواعها من وبجهة نظر الأهالى » يقول بعضهم أمها غضب من الله على عباده 
الذين لا .يدون الفرائض اللدينية كنا ينبغى . والبعض الآخر يقول أنها مخنة 
من الله يبتل مها عباذه الغافلن عن عبادته الذين لا يتقربون إليه بالأعمال 
الخيرة والدعوات الصالدات » ولذلك فإن الله يذ كر 7 كل فترة وأخرى 
ما ممككن أن نحل مهم من كوارث فى صورة سيول جارفة للك الرث 
والزرع زولا رحمة الله و لطفه بعياده 3 

وييرر أنصار هذا ااتفسير الديبى لاظاهرة بأن تتجلى قدرة الله ررحمته 
بعباده تتجللى ف أن السيرول لا تستحر وقتاً طويلا بل أنها لا تتعدى - فى معظم 
الأحوال - اليوم أو اليومين ولو استمرت أكير من ذلك لمللك كل ثبىء 
21 فعل الله بوم توح عندما عصوا أمره 4 كما أن المساجد لم تصب لسدو ع 


ل 


من جراء السرول' بل أن السكان الليين مبدمث مسا كلهم لم جدوا مأوى 
و : مليجأ حتمون به من هول الكارثة إلا بروت الله م المسمااجد ع » ويضيف: 
موؤلاء أن السرول هى عثابة وسيلة لتطههر النفس والبدن من أدران الشرور 
الا ثام والتعلق بأهاءاب اللدنيا وزخخرفها » كا أنها صورة مصغرة ا ستكون 
عليه أحوال الناس يوم القيامة -حى يتعظ الغافلون ويذكرون الله فى كل 
أوقاتهم . 

وحيث أن النشاط الاقتصادى الرئيسى فى المناطق التى شملها الث 
ينحصر ق نمارسة حرفة الزراعة اأبى يعتمد علمها السكان. كمصدر اقتصادى 
معيشى و قولى كما هو الخال فى إنتاج الغلات المختلفة وأيضاً كمصدر يتمثل 
فى إنتاج قصب السكر فإن أى نديد لهذا النشاط يعد تجديداً للحياة ذاتها : 
وعندما تداهم السيول هذه الأراضى الزراعية » ولاسها فى بداية زراعة 
الحمصول فإن القروى يفقد مجهود وإنتاج موسم زراعى بأكله ؛ فإذا لهم 
السيل أيضاً عزو نه من ن المواد الغذائية والحبوب فى البيت » فإنه وأفراد أسرته 
لا بجدون ما يقم أودهم ؛ وى هذه الخالة يكون أمامه أحد استيارين : 
ما أن مجمع شتات بيته المهدم بفعل السيول ويعيش فى الحيام اتى تقدم 
للمتكوبن » أو يرحل فى شكل هجرة للعمل فى المدن بأجر #تمدى فى الأعمال 
غير الفنية إلى أن يأتى. موسم زراعى جديد » أو تقدم له تعويضات عن 
المسائر الى لحقت ممتلكاته من الحبوب واماشية والأثاث والأراضى 
الزراعية رك بطبيعة الخال تعويضات بجزثئية لا تغطى اللسائرن الى 
تكبدها"» كا أنها تقدر بشكل نقرييى لصعوبة الحصر : 
ويزيد من صعوبة المشكلة أن الأشخاص -الموكول إلمبم:مهمة الحصر 
وتقدير اجلسائر ه 'ينتدبون من المدن توظى.-وزارة الشئون ٠‏ الامجماعية 
أو امحافظة وهم حكم نشأتهم ليموا على دراية كافية بمعحتويات البيت القروى 

(») تم تقدير اللسائر والتعويض عنبا بمعرفة لجنة من محافظة قنا ومديزية الشئون 
الاجماعية. . وقد أعد جدول لحناصر التعو يض وقيمتها المقدزة ليكون معياراً يسترشد به. 
العاملون عند تندير التعريض : 

أنظر الجدول رقم (5) . 
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من أمتعة أو عزون سلعى يكى طول العام . وده الطريقة تأتى التقديرات 
جزافية لا تنناسب مع محيجم الحسائر . 20 

ومختلف أسلوب تقدم المساعدات تبحا لشدة السيول ومداها » فقد يأى 
السيل ضعيفاً حيث لا يضر قطاع عريض من القرى ‏ وف هذه الهالة يقتصر 
أسلوب المساعدة والعون على تقدم بعض المواد الغذائية لاسكان المتضررين 
أو إعادة بناء ما تدم من مساكن أو ترميمها بشكل بمكن من استخدامها 
وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبى حدوث السيل . 

أما إذا كان السيل شديداً وهذا محدث فى شكل دورات كل عشرة 
سنوات تقريبا فإن مسجم الدمار والخسائر يكون فادساً . وهنا تلعب أجهزة 
الأعلام المسموعة والمرئية دوراً فعالا ى إثارة حماس المواطتين واليئات 
على المستوى القوى ما يوادى إلى الاستعجابة الغورية لتقد.م المساعدات 
والترعات للتخفيف من أثر الكارثة على الأهالى . 


(؟) ‏ العوامل الداخلية كعامل مصاحب للتغير 

وعند دراسة العوامل اللتاررجية المودية لاتغير لا عمكن للباحث أن يغفل 
أثر العوامل الداخلية لبا فى هذه الخحالة تكون عثابة عامل مساعد ى إحداث 
لتخير فما ساعد على سرعة التغير فى قرى البحث عاملان أساسيان كان لهما 
أثر كبير فى حياة الناس » أوما : توصيل التيار الكهرلى عام 1910/8 » 
وثانهما : توفير النقود فى أبدى الأهالى . وقد أدى العاملان معا إلى تنافس 
العائلات فى اقتناء أجهزة التليغفزيون وغيره من وسائل الحياة الحديثة . 

وقد أوجد جهاز التليفزيون بصفة نخاصة عادات اجماعية وأماطاً 
معيشية -جديدة لم تكن موبجودة فى امحتمع ٠ن‏ قبل وسوف تكون له قى 
المستقبل القريب آثار ابجتاعية أعمق وأشد خطراً . 

ومبمنا هنا أن نتعرف على الآثار الإبجابية لكل من العاملين السابق 
ذ كرهما على أن نناقش الا ثار السلبية فما 17 . من الآثار الإنجابية لدخدول 
الكهرباء فى القرى أن أضيئت ااطرقات الى تفصل بين الأحياء السكنية 


الل 


فقلت السرقات ( ولو أنها أضافت مجرعة سرقة أتيار الكهرقى نفسه ) 
كا أن هذه الإضاءة قاد قللت إلى -حد م من وجود الشرات الموذية 
والسامة مثل العققارب والثعابين المعروفة مخطورتها اأشديدة وضذامة محجمها 
وميلها إلى التخى فى الأأماكن المظالمة وانتشار ها بأعداد كبيرة فى تلك اليقاع . 


7 أن برامج التليةز يون قا أفادت قَْ شر الوعى الاق بين المواطندن 
والاستفادة “كن البراميج والنشرات الاعلامية القومية لدمج هذه الشر محة 
الامجماعية الكبيرة فى الوطن القونى الكبير » وبذلاك تقل الفوارق يبن المديئة 
والترية وتذدوب الاختلافات الإقليمية بن سكان القطر الواحد . وبعد هذا 
المدفف فى محل ذاته من أهم أهداف التنمية ااثقّافية ااشاملة . 

وتنحصر السلبيات فى عدم استخدام هذه الغترعات الحديثة الاستخدام 
الأمثل ٠‏ فقد أدى توفر الكهرباء إلى سهر الناس شطراً كبراً من الثيل على 
ضموء مصباح كهرى ق متهى أو منتدى عام » وكانوا يأوون إلى فراشهم 
وقت مبكر . ا اعتاد الناس السور ليلا لمشاهدة برامج التليفزيون رغم 
عدم تعودهم على ذلك » وبذالك يتأخر ون فى الاستيقاظ صباساً للذهاب إلى 
الحشّل مبككرين أو عو ره بابتعب والكسل عنلك عودمهم لآداء مهام العمل 
الزراعى فى وقت مبكر . 


وتعد الجرة بنوعما إلى داخخل الوطن وإلى خارجه من أهم أسياب 
التغير فى القرية المصرية » ومن المعروف أن محافظة قنا هى كير محافظة 
طاردة للسكان قى الوجه القبلى » وقد أدت إلى تغرات مصاحية ى كل 
نواحئ اللحياة فى قرى الإبحث . وتمثلت الهجرة الداخلية فى نزوح أعداد 
كبيرة من الرجال إلى المدن الكيرى بالتماهرة ودور معيد والسويس 
والإسماعيلية والاسكندرية العمل كعمال إجراء ومخاصة فى طائفة المعمار . 
ورللاحظ أن مط الهجرة هنا من النوع الذى ألفه تمع المصرى والذى 
اصطلح على لسميته الطجرة من األريف إلى الحضر 4 بحيث بغادر امد من 
الريفيئن قراهم للعمل لدى مقاول من أهل بلدته يعر فه نمام المعرفة » ويعيش 
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زم ؟,- مجلة الدراسات الافريقية ) 


هولاء ‏ فى أول الأمر ‏ فى مسكن واءحاء أو عاءة مسا كن متتجاورة تاركان 
زوجانهم وأو لاده لبرعاهم أحاء من الأقارب أو والد المهاءجر الى يبعث 
بفائض دخله إلى ذويه فى البلاءة لينفق على الزومجة والأولاد » ثم يعود إلدبم 
بعد فئرة تعاول أو تقصر صب ظروف العمل . وى خلال هأءمه الماءة يكون 
الرجل قاء تعلم إ.حاءى الحرف أو المهن الى لا تتطلب مبابق معرفة أو تعليم 
واغظاآ لارتباطه بالعمل فإنه يقضى فترة قصيرة بين عائلته ثم يودعهم إلى 
ر عمله قى الماءن الكرى ؛ وقاء يتنقل للعمل مح مقاول آندر وفى تلك 
الأثناء تزداد تطلعاته وقد يطلب أنجراً أكير أو يغير مسكنه ويباءأ الاناماج 
فى -حياة المادينة فإذا طاب له المقام يرسل فى طلب زومعته وأولاده ليعيشوا معآً 
وعناء ذالك تنقطع كل الصلات التى كانت تربط الآسرة نحياة الريف والعمل 
قُْ الثمر ب . 
ومن الجحوانب اأسلبية اليمجرة بنوعما آ ثارها الواضحة على التعللم 2 
كل مراء -حله » فقاء. أدى نزوح أو دمر الا بأء للعخارج إلى ضعف الرقاية 
الوالاءية على التلاميذ . وبذلك كثر الغياب وزادت نسبة النسرب إلى نحو 
١‏ 1 وبالتالى انقطع بعض الأبنا عن مواصلة ااتعلم الابتاءالى ٠‏ أما فى 
المرءحلتين الإعادادية والثانوية فقا. اضطر بعض الأبناء إلى الانخراط فى العمل 
الزراعى لتعويضى العمل الذدى كان يقوم به الا باذفى الحقل ولتلبية اسحتيابوات 
الأسرة وسك متطلياما الأشاهة من ارج الامزل وهى كلها هيام قاصرة 
ف #تمعات صعياء «عصر على الذكور فقط . 


ْ وزاد من ١حاءة‏ هاءه المشكلة أن أرياب الأعمال والمقاولين باءأوا ف 
فيول .عاملين تود عن متقار لتم تعورشا عن الغيال الكبار انين هيجروا 
العمل لهم . ونقاراً للأجو ر العالية اابى يتقضاها ااعامل ى المواسم اازراعية 
ونخاصة عناء قطع ااقصب » فقا أغرى المال اقيق من الفتيان إلى ترك 
لمان سية ة كلية سعيً وراء اكه المادى لأداء أعمال غير فنية ة لا نحتاج لأى 
مستوى ثقَاقى أو تعليمى 

وإذا اي 5 شمله! الإبحث كثال وم هى قرية حجازة قبل 
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نجد أن جملة عدد السكان م 76١4٠‏ نسمة عام 191/9 © فقد هأءجر منها 
ىُْ ب السنة 6٠٠‏ مواطناً وكلهم من الذكور البالغين » فإذا علمنا أن عدد 

4 هي فى سين العمل والإنتاج بلغ 9968٠‏ لكانت نسبة المجرة من الأبدى 
0 فق سنة واحدة نحو اره / وهى لسبة عالة . 


وقاء بنيت أول ماعرسة ابتءاثة بالتمرية عام 49 وتطور عدد التلاميز 
مها “حتى بلغ سنة البحث /1/١‏ تلميذاً موزعين على اللنسن كالآتى : 

ذكور 48ه » إناث 1865 أى بنسبة " : ١‏ . 

وهنا يلاحظ الانجاه السبى نحو تعلم البنات فى قرى البحث وبأنه 
رغم ميله إلى التحدين فى السنوات الأخيرة نتيجة لبعض التخيرات البنائية 
الى »حاءثت فى ٠ن‏ الصعيد إلا أن القرى لم تتأثر مبذا التغعر » فا زالت 
نسي تعلم البنات دون المستوى المطلوب . وقدى علل ناظر المدرمة هذه 
اللاهرة بأن كثراً من الإناث يرغين فى التعلم ؛ ولكن العادات والتقاليد 
السائاءة عنك أوا اء الأمور فول دون نحقيق هله اأرغية » دم أن نسية 
جاح الإناث تفوق نسبة نجاح الل كور فى المدرسة . 


ويأتى الزواج المبكر فى مقدمة الاسباب الى تمنع البنات من اسيتكال 
علميوين ألا ددر وى إذ أن مدو مرجل سن زو اج البنات هو 5ةاس:اء(و هى السمن 
الى لاسمح مها الفاثون ( زهذا السبب أيضماً لايرى الوالدان جدوى من 
قعليم اينات فى المراحل التعليمية المختلفة » إذ سرعان مايتقدم للحطبنها شاب 
من أهل اأقرية أو احد الاقارب و عنعها من [تمام تعليمها . 

وهكذا انمد العاملان عند كل فن الك كور والإناث » عامل انجاه بعض 
الفتيان العمل الزراعى أو غير ه من لاعمال فى سن' صغيرة » ورواج البنات 
فى سن مبكرة لربحول دون وصول امبما الى التعليم الاعدادى أو استكمال 

ع التعلم الاساسى 1 تسمى الان » 

( #) البيانات الاحضائية المتعلقة. بعدد السكان والحجرة والخالة التعليمية جمعت من 


مجلس محل قرية حجازة قبل . 
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أما اليجرة للعمل فى "اللدارج وهى غالبا الى دول الدليج العربى فهى الى 
أحاءئت ومازالت تحدث أثارا ا»جماعية على المستوى اللحلى والهو تح » ورغم 
الدائ المادى الى ١وليه‏ هولاء الموا"جرون فلم ستغل هأءا العاثاء فى المساهمة 
فى مشروعات استمارية تعود على مجتمع القرية وسكاما الفائدة المرجوه 
كنا انها لم تود فى منطقة البحث - الى أرتفاع المستوى الا“عماعى المهاجر 
أو عائلته بشكل واضح يمكن اعتباره تجاءياءا ثقافياً فى نسق القيم السائاءة 
بل أن هذا العائد قد عاد بنتائج سلبية تمثلت فى زيادة معدل الاسعهلاك 
واقتناء سلع *ادية ترفيه لاتتناسب مع اعماط اللحياة التقلياءية فى المرية هذا 
بالاضافة الى دشعول الاهالى فى تنافس غبر متكاقء على الساع ما أدى الى 
ارتفاع أنوان السلع واللعدمات , 


وحيث أن ملكية الأرض تعطى لصاحها مكانة اجماعية فقا تكالب 
الاثرياء الليدد على اقتذاء الارض رد تمتعهم ياه الملكية 4 ودالتالى محاولة 
اللوصول عل ميز ل امجماعية ثرا أدى الى أرتقاع أشعار" الارضى الزراعية م 
وهدا بدوره ادى الى زيادة تكاليف أنتاج المل#صولات الزراعية » وهو 
أمر انتقل ينتائجه السلبية ٠ن‏ مجتمع القرية إلى مجتمع الماءينة » وباءأت تظهر 
اعهادا ذاتيا على مواردها ‏ الى قرى ومجتمعات مستهلكة تعتماء على أنتاج 
الملءنية . وهذه مشكلة أخترى نحتاج الى دراسة مستمقلة . 


مبدأ الثبات والاستمرار(”) : 5 

وإذا كانت العوامل اللدارسوية كحاءوث السرول قد أدت الى تغريرات 
ثقافية او تجاميدات فى السهات الثقافية للمجتمع والتى تمثلت أساساً فى تغيير 
شكل المسكن أو تغيير المواد المستخدمة فى بنائه . وأيضماً فى تغيير نمط تفكير 
الأهالى و استمجابوم لا-حاءاث السو ل وعاءم قاعمم . باستدر ار أساوب تلقى 
الاعانات والتعويضات عناء فقاء. الممتلكات بل نلااءحظ مولا فى هأءا اانمط 
من التذكر تمثل أساسا فى مطالهم بوضع حلول .جدريه للمشكلات الى 


م" 


تراجههم . فكل هذه التمجاءيدات لم توثر ل العلاقات التقليادية القائمة 
ولذلاث م يترتب علما تغيرات إنائية موثرة . 


كنا أن العواءل الداخلية أو المصاحبه التغير والتّى تمثلت فى هجرة 
بعى أفراد المحتمع الى نخارج القرى أو إدخال الثيار الكيربى مع ماصاحب 
هله. المجرة من آثار واضحة على النظام التعليمى ؛ إلا أنها لم تكن من القوة 
والعمق والاتساع حيث ينتج عنها اخخلال عدأ الثبات والاستمرار فى المختمع : 
إذ سرعان مايتكيف الناس ويعياءون ترئيب وتنظم حيامهم بما يسمح بامتصاص 
واستيعاب هاءه التيجادياءات والتغيرات الطارئه على البناء الاسجياعى . 


بيها حك الانساق الاجماعية الاخترى كالنسيق القرابى واسوق الضرط 
الاجماعى والنق الاقتصادى لاتتأثر مبذه العوامل الكارموية والداخلية 
فإزالت العلاقات الاجماعية بين الزمر والوحاءات القرابية متماسكة ومتوازنة 
كا أن هه الموثرات لم توثر فى نسق اقم السائدة فى المختمع . وحيث ان هذا 
القط من التغير لابعا. بنائيا » فان النظى الاجماعية نظل فى حالة استحرار . 
ومادمنا قاء حللنا التغبرات الى وابجهت|لنسق الإيكولوجى ؛ فيحسنأن :سرس 
زخلاما أو تساكرأ اجماعيا الدييظط خخاصية الاستمرار 4 وسسوف امتصر على دراسة 


الانتاج ولقلم الملكية قثال للاستمرار , 


اللسق الاقتصادى عما بتضصمنه من لقم 

تعمدز الحياة الاقتصادية فى قرى الإبحث بالتثابه ىق كثر من بجوانها 
وهى تعتما. على الزراعة كنشاط انتاجى رئيسى مع مايتصل مها من أنشطه 
مساعاءة و أهم المحاصيل هى القصب »© الفح » ألمر مم » القو ل السودانى » 
إما العدس والفول فان المساحة الأزرعة منهما قليله تسميا . 


إلا أن الزراعة تواجه مشكلات متعدددة ويرجع ذلك إلى عدة أسباب » 
فرعم أن التحول إلى نظام الرى الاءائم ‏ قا. أتاح الفرصة لزراعة الأراضى 
ثلاث مرات فى المنة بدلا من مرة واحادءة هما كان متبعاً فى نظام رى 
الخياض . إلا أن المزارعين يرون أنرى المياض كان أفضل ى نار هم من 
الرى الاءاثم » ويعلاون ذلك بما يواجهونه من مشكلات دائة تتصل بعددم 
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إنتفلام وصول هياه الرى فى مواعياء محاءدة » ونخداصة خلال شهرى أ :وبر 
ونوشر دن كل عام حيثٌ تقل الميأه أو تتحل.م ماما قَّ اأوقت الشى حتاج فيه 
النبات إلى اأرى أبلدء حملية التحضير . 


ويواجه المزارع مشكلة التوازن بين زراعة المحاصيل المعيشية الى 
يعتماء علها قى غذائه كا'قميح والعدس والفول وبين إنناج المحاصيل النقاءية 
كالقصب والفول السودانى . إذ أن أسعار توريك قصب السكر تحددها 
الشركة المنتج للخسامها . وأحياناً ترتفع تكاليف إنتائجه كنتييجة لار تفاع 
أجور الأيدى العاملة والنقل بالإضافة إلى ما يصيب المحصول من آفات 
وأمراض توثر فى جو.دثه أو كيته يشكل لا يتناهسب مع الأسعار الى تددها 
الشركة لتوريد المحصول . وما محصل عليه بحاء اللهود المضئية لا عمكنه من 
استكال مقومات الحياة وشراء ما حتاج إليه من غلات ومواد غذائية . 
وخخوفاً من الأخطار التى ت#دد المحاصيل النقاءية » يفضل المزارعون 
الاستمرار فى زراعة المحاصيل المعيشية فى -جزء من الأراضى وزراعة الباق 
بالمحاصيل النقاءة حوى يضمن لتنفسه ولاشيته مورداً غذائياً طول العام : 
وأسحيا:أ أندرى ياءجاأ إلى م' سسمى « ١‏ 'لتسحميل ) أى زراعة ا#'صيل اللمعيشية 
بن ثنايا زراعة القصب وغيرها من الزراعات الى بمكن أن تتحمل هذا 
الأساوب الزراعى . ْ 


الأهالى الأراضى اأزراعية سوس خخصويمها من جرت الأون اأغالب علمها 
إل أربعة أنواع : 

(أ) الأرض الصفراء . المشربة بالسواد وتعتير أفضل الأنواع . 

رب الآر ص 0 داء . وهى أقل إنتاسجا عن سا يقمأ وتو جد ى المناطق 
المسخفضة . 
: (<) الأرض الصفراء الرملية توسجد فى المنطقة المرتفعة وتمتاز مخصوبة 


الزبة. . 
0" 


( د) الأرض البو ر. وهى غير صالكة اازراعة واستصلاحها محتاج 
أصروفات كثيرة : 
وما لم يكن المزارع مالكاً لأرض فإنه إما أن يعمل بالأنجر النقدى 
لدى الغير » أو يستأجر أرضاً لزراعمها وهناك طريقتين الحصول على أرض 
زراعية عن طريق الإنجار هما 
١‏ الإجار بالنقد : حيث يوجر المالك أرض الزراعة مزارع مقابل 
أجر معدن متفق عليه سلفاً. وقد كان الإنهار قدا لايتعدى 6 د 
ف السنة » أم' الآن وبعاء تغير الماروف الاقتص ادرة العامة » فقاء أرتفعت 
قيمة الإبجار (افدان وأصبحت تتراوح بين ه”" » 50 بجنماً فى السنة حسيب 
خصوبة الأرض . 
- الإجار بالمشاركة على المحصول : وهذا النوع ٠ن‏ الإنجار يقصد به 
أن المالك يوجر أرضه مقالى مجرء من المحصول »ع 0 هذا الليزء دسب 
الاتفاق بين الموتجر والمستأجر وعادة يككون للمالك ثلاثة أر بع الحصول بِينا 
حصل المتأبج عل اأريع »وق أحو ال أنخرى يتم ا على أن يكون للماالك 
ثلشن والمستأجر الثلث . وكل هذه المعايير تتتحدد تبعاً جدودة الأرض» ونوعية 
الحصول» كا تنوقض أيضا على نوع العلاقة الاجتماعية بين الطر فين المتعاقادون 
وتتخذ صور وأشكال اللكية الزراعية الأط السائد فى معذلم قرى 
البحث » وهى تنقسم حسب طبيعما إلى نوعين رئيسيين : 
ا الملكية الفردية : 
وتنقل إلى الشخص بعدة طرق #تلف باءتلاف. كيفية اللٌتصول علمها 
والحقوق المثرتية علبا » شنها ما هو حق مطلق ومئها ما هو مقيد أو مش, وط 
بشروط معينة وأهر هاده الطرق : 
(أ)الملكية عن طزيق الشراء : ولصاحما حق التصرف بالبيغ أو بأى 
شكل من الأشكال ؛ وقد زاد هذا النوع من الملكية بعد توفر التقود فى أبادى 
الأهالى ندمجة اشتغاهم بالخارج . 


نف 


(ب) الملكية عن طريق المراث : ورغم أنه يفترض فى هذا النوع من 
الملكية حرية التصرف » إلا أن الوارث لا يستطيع بسهولة بيع نصيبه من 
الأراضى الموروثة إلا تحت ظروف معينة » وق هذه اللالة يقتصر البيع 
على أحد أقاربه العاصبين شركاء المراث عملا مدأ « دق الشفعة » ححديث 
يرى الناس أنه من لفت أن تياع الأرض الموروئة من الأ باء والأ-جداد إل 
أشخاص غرباء من عائلات أخرى . ولذلك يتدخلون لشراء الأرض 


المراد بيعها . 


)<١‏ الملكية وضع اليد : توبجد ارج زمام القرى مناطق صدراوية 
لم يكن مهتم مها من قبل . ونظراً خرص الأهالى على عدم التفريط فى أرا ضموم 
بالبيع الغير » فقد إتجه البعض إلى محاولة استصلاح الأراضى البور الصحراوية 
خارج القرى » وبدأوا مساحات صغيرة لا تتحدى بضعة قراريط وعدما 
يمحت الزراعة فهبا زادت المساحات المستصلحة . وقد أدت السيول الأتوالية 
لاتقل قرو افيه اب اعديك .عل مدورفة الارة الزفللة ...بودن القابون 
رقم ٠‏ لسدة 1954 على « أن كل غارس أو زارع لأراض كتراوية 
لمدة 16 سئة على الأقل يعتير مالك لها » . 


وهذا النوع من الملكية يشيع فى اللتمعات التقليدية » وهى أقرب فى 
طيعنها وتبعاً الحقوق المترتبة علما إلى حقوق الارتفاع الجماعية » معبى 
أن الملكية لا تقتصر على شخص بعينه بل تشمل عدة أشخاص. ومن أمثلمم! . 


(أ) ديو ان العمدة : وهو عبارة عن قاعة فسريحة تنتشر على جوانها 
الآر ائلك الحشبية . ورغم أن الديوان يعتر مماوكاً للعمدة » إلا أنه يستيخاءم 
إستؤد امآ جماعياً من «جميع أهالى القرية » كنا تقام فيه الامجماعات العامة 
ف المتاسبات السراسية والاسجماعية وتم فيه أيفماً «جلسات فض المنازعات 
وعقد الصلح بين المتنازعين » وهو المكان الذى يلتى فيه عادة المسثولون 
اارسميون بالأهالى . ظ 


الى 


(ب) ديوان العائلة : ولكل عائلة كبيرة فى القرية ديوان خواص بأفرادها 
لإقامة الأفراح والاتراح . ومع أنه مماوك جماعيا لأفراد عائلة معينة من 
الناحية النظرية »؛ إلا أنه يستخدم أيضاً من قبل اللجماعات القرابية الأخرى 
الى لا تمتلاك دواوين » كا يستسخدمه أيضماً أفراد اللجماءات البى تعيش في 
القرية تحت -حمابة أو كنف العائلة مالكة الديوان كنا هو الخال فى بحص 
الأسر المسرحية » ويتعاون أفراد العائلة ى دفع تكاليف إقامة الديوان 
والصرف على صيانته وعادة ينظلم كبير العائلة مثل هذه الأمور . ومن 
الملاحظ أن العائلات تتسابق لدعوة الغير إلى استخدام ديوانمها إذ أن ذلك 
يعد نوعاً من علو المنزلة وارتفاع المكانة الاسجماعية . 


(<)أرض الحرن : وهى مساحة واسعة من الأرض تتوسط مساكن 
القرية » ومن <ق كل مزارع أن يستخدمها لدرس محصوله بالتنسيق مع 
المزارعين الاخرين ويشمل استنخ ام الترن استعمال الأدوات التقايدية 
كالنو رج والمدراة وهى متوفرة نجانب الحرن . وى مقابل هذه الحدمات 
الجماعية يوزع صاحب المحصول جزءاً منه على البيوت المحيطة بالترن » 
ويسمى هذا اللحزء الموزع ( الاءواقة ) إذ يفترض أن سكان البيوت اناورة 
االجرن سوف يرون المحصول خلال خعلال عملية الدرس » لاذلا لاب أن 
يذوقوا بعضاً منه . وتللجأ الأسر النقيرة إلى السكنى وار الرن 
حى يناهم نصيياً من خمراته ؛ وهو نوع 57 التكافل الااجياعى بن الأغنياء 
والفقراء وهو إِلتّزام يقع على عاتق الأغنياء فقط ذوى المحاصيل الوفيرة 
أما إذا كان المحصول قليلا فإك صاحيه غير ملزم بتوزيع هذه ( الامواقة ) . 


( د) حصان" العرس وبجمل النقل : تتعدد صور الملكي اللجماعية ى 
مثل ثلاث المجتمعات القروية بشكل يسترعى الانتباه » لذلاك يد من لا ملك 
وسائل ومتطلبات الحياة مثل 'المالك » وهو نوع من الاك والتضامن 
الاجماعى لا نتجد له نفايرا فى المحتمدعات الحضرية بل أن المالك فى هذه الحالة 
نجد سعادة وسرور ل اعففال الغر لممتلكاته وعلى سيل المثال فقد تملك 
أحد الأثرياء فى القرية حصاناً يستطيع الانفاق عليه والعناية به » وحيث أن 
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حفلات العرس تستلزم أن تلتةلى العروس إلى بيت زوجها على حصان » 
فإن الأهالى تلجأ إلى صاحب الحصان لاستعارته فى إتمام حفلة الزفاف . 
وقد ينتقل الحصان من بيت إلى بيت قولل أن يعمل إلى صاحيمه يعد بضعة أيام ا 
وبالمئل يستعير المرارعون الحمل من مالكه لنقل المحصول من الحقول إلى 
البيت أو 7 الرن ‏ 

كبادل الحقوق المثرنية على الملكية : 

من صور وأشكال العلاقات الاجماعية الطيبة الل مدها الباحث عند 
دراسته النقلم الاقتصادية » ما يسود بين الأهالى من اتفاقات وتعاقدات 
تقسم بطابع الود والتعاون ومنها على سبول المثال ما ينم فى شكل تبادل القطم 
الزراعية المماوكة لأطراف التعاقد فيا يعرف محلياً بامم ( المقايضة على 
الأراضى ( فقا. يتفق مالكان على أن يزرع كل هنما أرض الآخر إذا 
وجدت ضصرورة لذلك ونفع مترادل لكل منبما . فقد يسكن ماللك فى الجهة 
الشرقية من القرية ويقع زمام أرضه اازراعة ' اللجهة الغربية منها » فإنه ى 
هذه الخالة يفق مع ماللث آخر تقع أرضه اأزراءية فى الحهة الشرقية ويسكن 
فى اطلية الغربية على تبادل كل مهما زراعة أرض الآخر الى هى نجوار 
مسكنه ويشيرط لإتمام هذا التبادل تمائل التعلعتن من ححديث المسراحة وذنوع 
العرية حى لا يضمار أسحد ٠ن‏ مجراء هذا التبادل . ورغم أن العلاقات الطيبة 
تسود بن الطرفين المتبادلين إلا أنه نحرر عقود المقارضة تدد نولاق وحدود 
التبادل و 2 أهم الشر و 50 ترد فى مثل هذه العقود هى ألا يغرس أنحدهما 
غرساً أو قم يتا على الأرض مو ضوع التإادل ( حى لا ت#تحول إلى ملكية 
بوضع الا. ) فإذا التزم الطرفان بتنفيد الاتفاق تمدد هذه العقود تلقائياً وقد 
تستمر هأءه العلاقة عشرات السنين »الدرسجة أن الآبناء لايعرفون ألم يزرعون 
ويمرحون فى أرض ايمست ملوكة لم وتد 'لا يعرفون ملاكها الأصليين . 

وتا. #حول عقود المقايضة الموقتة بعد عدة منثئوات إلى عقود تيادل 
بائية » وتنمرى علاقة الأقايضة برد علية بيع وشراء تكون فا الملكية خاصة 
لكل مهما و 4ق ما التصرف فى أملذكهما بكافة أنواع التصرف + 


أ 


ومعيار العاثل فى الأراضى الزراعية يعرفه الأهالى عقدار اأرسوم المقاءرة 
ءاسا والتّى تنراوح ببن بجنا لادان لأمجورد الأراضى » هم ا الأقل 
جردة » ا يدرك الناس نوعية الأراضى موضوع المنايضة ويشترك معهم 
ضبط المساءحات ومقاءار اأر سوم ١‏ دلال المراءحة » وهو الشخص الخبير 
بنوعيات الأراضى وملكية أك اما وتعتير هأءه العملية ضمن مئامه الرئيسية 
وقك ينسق عمليات المقايضة و د الار فين المتتايضين : 


ولا تقتصر عمليات تبادل الآر اضى على زمام قرية واحاءة فقط ء 
بل أحياناً تمتد 'تشمل قرى أختر ى تتم بين ملاكها عمليات مقايضة » وقاء 
اوحظت عدة حالات للمقايضة بن قرى العحث ا هو الخال بين قرى 
حيجازة قيلى والماءامود أو بن حزم ومديجارة خرى 5 واكن ا تتعاءى 
المقايضة -حدود الأركرز الإدارى : 
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« الخائيمة) 


كانت دراستنا لظاهرة السبول فى بحض قرى محافظة قنا موضوعاً 
لاختيار نغاريات وآراء العلماء فى التخبر الاجماعى والثقاى بفبعل العوامل المخارجية 
والاداخيلية ء وذااك لممرفة مدى تأر هأءه الموثرات على النسيق الاجعام ى الكل 
وها ينتج عها 75 ن عوامل ونتائج 2 امختمعات القمروية . ودقيقاً الف روض الى 
وجيت اابححث ومن خلال الإطار النظارى الى سارت عليه مكن ال تشخلص 
التعميات الأتية : -. ْ 


١‏ - أن تعرض النسق الأيكولوجى فى صورة سيول جارفة قا يغبر من 
لعلاقة الثابعة الى تحكم العلاقة بين الإنسان القروى فى قنا والبيئة الحيدلة به ؛ 
ولذااث نتضق 0 فر انييس ميريل وغيره من العلياء الأرين يرون أن الكوارث 
الطبيعية هى أحالء أسباب 1 تغير إن لم تكن ها «جميعا . 


؟ ب اختلت استمجابة الأهلى فى مقابلة الغاروف الى طرأت عل البثاء 
الاجّاعى » وتراوحت الاستيجابة من تكيف للتغيرات اللاءياءة بتعجاءياءات 
ثقافية نحدث عنها مير دوك وتمثات فى عناصر الثقافة المادية كتخير فى تمط 
الممءا كن أو مواد البناء . أم' فى المناصر غير المادية فقد كانت الام,تتجابة فى 
طرق التف> كير ونحولت من جرد تلى الإعانات إلى المطالبة بوضع حاول 
جذرية المشكلات الى تواجههم » ومنهم من كانت استجابته أشاء بأن هاجر 


8 ب ممكن القول أن التغير الى حدث فى قرى البحث يفعل الد.رول 
هو نوع ل التغغر ااتنطايمى الذى أشار إليه ركونا. فير ث ء فقاء أدت اله..ول 
كعوامل خدارجية إلى تعاءيلات طرأت على العلاقات التقلياءية بين السكان 
والقاروف الحيطة هم . ئ 
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؛ يكن أن ظاهرق الاستدرار والتغنر ‏ را يقول بوتومور - توبجاءان 
نا إن 2 ف الثقافة الو!ءحاءة ع فإذا كانت الموثرات الدارسجية قوية وأدت 
إلى تغيدر ات ق بعض أذ..اق الجتمع » فهناك أنمياق أشرى تتميز بظاهرة 
الاستم ران ٠‏ 

ه ‏ يعالى السبكان فى عافظلة قنا وغير ها من الحافظات الى تصيما السيول 
ن مشركلات متعاءدة ماءد حيامم 0 وقت لاخر 20 ينتام كثير من 
مشاعر العمجز والإاحباط ندّرءجة التعرض المءتمر لثل هأءه الكوارث الطبيعية 
انى لا يستطيعون تحملها أو التصادى ها . واذالث فإن وضع الحاول اللتذرية 
-لياية السكان من أخطار هأءه السرول يصبح ضرورة لازمة ٠‏ 


* ب تؤدى هيجرات السكان من المناطق الريفية إلى االمناطق اأريغية سعياً 
وراء الكسب الدى إلى “عادخل م.كالى واضح ينتج عنه آثار سلبية على كل من 
تمع الطارد وصوقى جتمع القربة واجتمح اللئاذب وهصو جتمح الماءينة : 


/ا ‏ يننجم عن الأثار السلبية الهعجرة مشكلات اجماعية أكير عقا فى 
البناء القروى توثر بادورها - كعوامل مصاحبة للتغغر - على ممتاف العلاقات 
التقليدية فى مجتمع القرية وتباءو «ظاهرها واضحة على قلة الإبدى العاملة 
المنتمجة واشعتلاف أتماط الاسترلاك » كنا أن أثر ها على التعليم قل أصبح يدعو 
إل القاق + 


مناطق البحث 
قرى ونجوع مركز قوص 


لحتدن 
١‏ - 5 
يد الجمالية 
و ( (يد) حجازة بحرى 
حجازة قبلى (يدٍ بويد ريا 
العياش ةيج 


0 ش 2 3 
نجع الرواضى 
5 الغشم عد 
0 يد نجع الرواضى 
نجع العمدةهد 
ثتهر 
الثيل 


نجع رمضان 


نجع البحرىهد 
نجع أل 
نجم عقل رمضانجو ظ 
0 00 07 الزددة 
ظ وو ودضات يه العثى 
خنام 0 ع نجع العويضات بي 
٠‏ 2 ا ث 
(د) القرى التى 0 لبحث 
النحوع التابعة 
0# شكل وقم )١(‏ / 
١‏ 


بيان القرى الى أضيرت بالسيول 
بو الجمعة والسبت الموافق 19 ٠١ ٠‏ أكتربر 1410/4 م 


جع حرادى هضوا امس المصالحة 
ابو نشث العمرة بلاو المال إلى مس الكعمات 


م ]| المركز التَُرى 

١‏ ]امن الكلابية ‏ زرنيخ - الحلة ‏ اللدير - الماءاه.ورد 
1 الاقصر المداهود -3 هلمشأة العارى م الور 

١‏ قوص مديجازة قبلى ب مدبجازة رى - خرام 5 العقب 
| قط الكلاحين 

ّ قنا كرم عمران 

5 

١ 


جدو ل رقم (؟) 


١ 


التبرعات ااعينية الواردة لاديربة الشئون من هيئات اهلبة 


الصنفف 


مللايس -جاهرة 
قاش كستور 
فياش ثيل نادية 
مكرونة باأطن 
أرز بالكيس 
زيت بالكرتونة 
دقرق بالجوال 
بط'طين 

بعااطدن 

بطاطن 


سمن بالعلبة 
ملاايس مستعملة 


كرتونة معلبات 


العدد 


1811 قطعة 


06 مير 
لحر ء 4٠ل‏ 
4 طن 
كيس 
كرتونة 
٠6٠‏ كرتونة 
14 

دفدث 

"6 

11 

ه يألة 

551 


كرزتونة فول مدمس| 159 


مكروتة باللحمة 


( كرتونة ) 


مربة برتقال 


د/ة 


15 


فاحل خدر 

فاعلى شير 

فاعل ور 

شركة مطاسحن وصمر العليا 
هيئة الإغاثات الكائو ليكية 
هيئة الإغاثة الكاثوليكية 
هيئة الإغاثة الكاثو ليكية 
قفاعل يخير 

شركة محتار 

صيد ناوى 

هيئة الإغاثة الكاثوليكية 
هيئة الإغاثة الكاثو ليكية 
الملال الأحمر 

من وزارة الشكون الا-جماعية 
من وزارة الشثون الاجماعية 


ن وزأرة الشئون الاسجماعية 


جدول رقم 9 


نذا 


(م 8 مجلة الدراسات الافريقية) 


مركز قوص : 
بيان عن عدد الاسر والتعويضات الاجلة للمبانى والنقولات 


| عدد عدد : جملة ممالى 
الم ءة 0 / ميأ 0 3 ' 
ااشمية إلى | بهو | ساف | منقود- | ومتقولات 


حيجازة قإلى | 19١‏ | 8١68م‏ | ١خ8لا؟؟؟|‏ حقكدد١؟؟7١|‏ اخ لمعم 
حبجازة غرى | /551ة 19١5|‏ | مل لاء" | لحده"# لم١1‏ أ٠:٠ه8؟441‏ 
خيرام ‏ داو/ا١|‏ :الام | ٠١1ه5أ|‏ ماا>ة لقف 
العقّب “امه "4١١ | ؛؟١5ءأ| ١951|‏ 4ه 


الإنجإلى | ؛لا/ا؟ | ٠١1١87‏ 


جدول رقم (54) 


بيان عن الخسائر الزراعية طبقا للحصر الذى اعدته مديرية الزراعة 


مدراحة أضصيرت | مساحة أضيرت | مسانحة مر ما الماه 
بالسيول1 | بالعواصف والأمطار | بعد إعدادها .لازراغة 


ل | فا ط ]| ف ل | فف٠"‏ 


ا -أبو تشت | 4ه .| 4١14‏ ب | هلمم ]| 84/ه١‏ 
؟ ‏ جع حادى 1 58 5 ٠ودوة‏ ص - 
1 5 5 3 نارفا جيه ب 
5 قوص 4 | 8؟ ِِ دم 5< ١‏ 
ه الأقصر | أهوطظه | فووم١ ١6‏ | 4ه+> 
“امت إسنا |44" ل أاءه؟ 14 | /ب؟ 
/ا ‏ قنا / |44+/! ا أ | .وسوس 
الحملة 5 |١١اه‏ ب | ١454| 5 ١5١554‏ 


جملة المساحة 8١79؟ ١١٠‏ ,١ه‏ امم 
قرص ويحدها - 588" فاءان 


[ْ مجادول رقم 6( 
؟ 


عناصر التعويض عن خسائر السيول 


المبلغ المقادر التعويض موضوع التعويض 


وفدورء؟| تصدع بيت 
وتتورءو| يي ا 
فنفرءة[ل <ءجرة يز ل طوب أنمضر 
فلو روم عشة بالحالوص 
الثنورة مابس للهرد الواحل 
دوورة| دكة شب 
ه38 ' رين 

فدره| دولاب 

يق أردب قمح 
وروأ أردب شعير 
»| أردب ذرة شاى 
افددردةه 1 أردب عمسم 


تشلأردةه كيلو بصلل 
وقأرعد٠‏ كيلو بلح 


وفرورروه ٠.0100‏ حجرة نوم مرتفعة 

فتعرول ا متوسط نخسائر الآسرة فى الطيور 
فو رءلم| مجأموسة 

تقفرءول 0 بشرة 

فدورؤة| غم للواحدة 

فرء”_ حوش سمارى أو زريبة 

دحددرة معدل الفرد فى الغطاء 


جدول رقم (5) 
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أولا : المراجع العربية 
[١‏ محمد الجوهرى وآخرون : التغير الاحتماعى . 


ثانياً : المر اجع الأجنية 
ملآ ,اندحو صدوع غ1 عد عع201160 ,وع انان وعط1أ0 : مطمل رعلذودظه .1 


10201601. 1969. 


علء1019/15]0' ,21011 تصقع0 أهأء50 02 قاظعوع ]81 : 210ممزر دك ,2.1815 
1 .12:02ه0آ رقطه61)مت1أطن2 


81 ,.ع18 مالمط-عء جمعع2 وععتألونن لترة زأعلنع50 : وأعم وم ,3.111 
.1257 


.لع" .11 رمع أطقط5 1ط وقعع قطن م011 بنجم28 : .2 ععرمع 0 111170101 . 4 
“لآ.]1 رؤوعء5 11976235113 055010 ,(نواء ه50 امك ,ءتكلن© بمدكل) 
,1960 


22121 لدرة ععسقطن لقعد 1ج 0- ه501 مم1 115380115 : ممتعااظ بلاعآه801-/, 5 
ده كع صتلوء©) ولع و140082 أدءطلء/11 12 رووعهه282 الع عنامم82 
(8].1.,1967 ,عم ,للمةم-عع سوعط ,عودمدك أوأعمة8 


اف 


التطور التارعخى لاسياسة البريطانية فى وسط أفريقيا 
من ١9494‏ "ه4١‏ 


و 
٠‏ 


بقل - دكتور / نصر الدين رشو ن حسن 
وقل.امك : 


تقصد عيارة «وسط أفريقيا » ى هذا البحث المستعمرات المريطانية 
السابقة الثلدث : روديسيا الشمالية (زامبيا حالياً) » وروديسا الحنوبية 
١زميابوى‏ ) »© وئياسالانك (مالاوى ) . وقا عميزت هأءه المنطقة يكثاف: 
الاستيطان البريطاتى وخخاصة ى روديسيا | لحنوية » مما مجمل السراسة البريطانية 
فمأ زعا سام #غايراً لما اتبعته فى منطقة غرب أفريقيا الى «حالت 1 وفها 
الحوية والطبيعية دون استيطان اللريطانيين ما . 

لقد -حددت لداية الفيرة الزمنية أوضوع البحث بعام 65 عناءما 
بدأت أولى اللطوات من جانب بريطانيا لدراسة الأفكار المداروحة لإنجاد 
صيغة التعاوت بين خس من الأقالم التابعة لبريطانيا وهى روديسيا اشمالية 
الى رؤى أنما أقرب إلى نياسالاند من روددسيا الحنوبية التى كانت تتمتع 
بالحمكم الذاى ذلك الوقت » .الإضافة إلى أقالم شرق أفريقيا البريطانية 
الثلائة : كينيا وأوغندة وتننجانيقا . أما نماية اافثرة الزمنية البحث فهى 
عام 1987 الذى قام فيه إنحاد وسط أفر يقيا والذى هم كلا من رودسيا 
الشالية وروديسيا الحنوبية ونياسالانل » وقد توقفنا عند ذلاتك على أمام 
أن الاتحاد من قيامه وحبى نبايته فى عام 19517 حفلى ,اهيام الكرين من 
الباحثين . ولا مكن فهم السياسات الريطانية فى هذه المنطمّة دون الحديث 
عن اللحذؤر التار مخية لمذه السراسة وابى كان اشخصيات بارزة مثل : 
لفنجستؤن ( مدماوود:«نآ ) وسيسلى رودس ( :وومطظ 01م© ) دور 
هام فى تحاءيد ملامحها . 


يذ 


لجذور التارمخية : 

وضحت الحهود الى قام مها اممتمجسةتون المعالم املتغر افية للمنطقة ومهدت 
نقركر اليعثات التبشير ية الاسكتاندية خاصة فى نياسالاند ثم تطور هذا التواءجد 
بما سمح لبر يطانيا أن ترتب حقوقاً خاصة لما خلال نزاعها مح الدول 
الأوروبية المتواجدة ى النطقة ©» وقام سيسبيل روديس وشركته 
( م0 وماكة طغبره5 طن 8:16 ) يدور كبير فى تنضيل. السراسة العر يطانية 
عن طريق الاحتيال على زعماء المنطقة بفرض المعاهدات علمهم حيناً وبالقارات 
المباشرة حيناً آخر . 


قام لفننجستون بثلاث رحلات » حقق فى رحلته الأولى من عام ١841‏ 
إلى ١1865‏ عددا من الكشواف الحغرافية كانت موضع تقدير اسلبمعية 
اسلغرافية الملكية الر يطانية البى منحته: ميدالينها الذهبية (1) .'وأثار مره 
الكشوف امام الزأى العام ى أورؤيا مما أدى إلى تأسيس مجمعية تزشير ية 
مجحلددة باسم بعثةٌ اطدامعات إلى وسط أفر بقيا * ف صمزووت/18 5م61 تونو نمل 


عاتم لتقمناوعة لدعم حير ده ف ٠‏ 


وفى الرحلة الثانية من ١808‏ ب 1854 قام شخلاف بين لمنجميتون 
وجمعية لندن التبشيرية لاعتراضها على نشاطه الكشغى بيما أصر هو على 
نشاطه الكشفى والتبشيرى ف 1 لواح وقد أيذه فى ذلات بالمره.تون رئيس 
الوزارة البريطانية (7) . كان لفنجستون يعمل فى هده 2 قنصلا أمريطانيا 
ف الساحل الشرق لأفر يقيا وزجيار فضلا عن مهامه الكشفية . 


أما فى المرحلة الثالئة من 1١855‏ - /181 فقد عبن قنصلا أمر يطانيا.ق 
وسط أفريقيا دون مرتب ولكن عساعدة مالية من كل من الحكومة وا جمعية 
الجغرافية الملكية فى بريطانيا . وبالإضافة إلى الإنجازات العلمية لرنحلات 


600 رياض © زاهر : كشف أفريقيا ؛ ص ك'ث"اا . 
,5 .2 ,53838 عغطة 2ه طغنده8 ونتجم ف .0.1/7 رطام بووع مك1 2( 
1 .2 ,215605 عاممدمء8 201186081 له ,311851 : :31.6 بمعازم (3) 
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لفنجستون فى مجال الكشوف الجحغرافية ذقد لفتتت الأنظار إلى نجارة الرقيق 
وضرورة القضاء علما والعمل على لبلعجيع التعجارة العادية . 


لقاء سارت السياسة اللريطانية فى أفريقيا بضصفة عامة ى طن » الأول 
أساوب لفنيجستون اللير الى وقد طبقته فى غرب أفريقيا 10 ف وسط 
أفريتيا نقد«ظنت أسلوث ودين الامتسارع. 6 -وذلك بطي الخال 
راجع إلى ممركز الاستعمار الاستيطانى المريطانى فى هذه المنطقة )١(‏ . 

لقد كان فى تقدير العناصر البيضاء البريطانية أن يكون وسط أفريقيا 
موئلا لاستيطان البيض فى ظل الاممراطورية العريطانية » وأيد هذا الانجاه 
كذااك اعبار ئىَ البر يطالى هارى 5 سو 3 ١‏ دمأقسط10 رجور ) 
الذى دعا فى عام 1891 إلى أن يكون : مبر الزمبيزى فاصلا بين زوعين 
من لمكم مما دون هذا الخط جنوبا يستاثر به البيض لظاروفه و 
والصححية المواتية م ؛ وترفع اللكرية اللريطانية يدها عن التدخيل فى شئونه : 
أما ى 0 فيجب أن تعتمد ا المحلية عل بويطاب اعماداً مباشراً(؟) 


أما المحكومة المريطانية فيك ا فمأ إنجاهان مت'اقضان : إنجاه معز عمه 
إمرى (لامعصط :1.5 ) وزير الدولة المستعمرات من ١4984 - ١955‏ 
يرى تفويض السلطة ونقلها إلى المستوطنين ؛ أما الانجاه الآخير فقد كإن 
بزعمه سلفه دوق ديغو نث.اير ( ع#نطكههة2 2ه عطلسط ) وزير الدولة 
للستعمرات فى -حكومة المحافظين عام 1977 وكان يرزى تغليب المضالح 
الأفر بقيةٌ ( زع النامسمروط م ) إذا تتاقذءت. معها مص الح المدمتو ط عن 
شكل ابرلمان الريطاى +كنة مشركة نحاولة التوفيق بن هذين الاتجاهين 
المتناقض ١‏ و فت و صلت إلى رأى مفاده أن مصلحة كل وا فوق كل اعتيار 
مناقضة الرأى السابق عن أولوية مصالح الأفريقيين » وأنه جيم يفشا التناقض 
العنصرى .تكون معالحة الأمر من اختصاض وزير الدولة وحاكم الإقلم 


-. 8.4 نماكم لقعنوع0 مز ادء7 بوع21 ى : ستاه© رووعرة (1) 
,514 .22 ,2 ناولا ,1875 وعتزق معلكاأم : مأطمظ2 ,م6 1م88 (2) 
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باع نولت عمل باو وق 0 رساك ا لوي 
١‏ عآنظ8 أء11012 ) من خماال الموكمسات الأفريقية أى النظ م القبليةر١)‏ 


اعثر ضت الأوساط التقدمية فى بريطانيا على أسلوب >2١‏ م القبى وأثير 
العديد من الآراء حو ل أفضل أساليب الحكى فى وسط أفريقيا 0 والبى 
تقوم على المشاركة بن الأجناس امحتلفة ١‏ ووناءنههة لدأعمه-_نلدكة ) 
وأم هاءه الأفكار 

١‏ فكرة المشماركة بين المحتممات العنصرية ١‏ 2هوساد8 منطوعممامدم 
عانمتسههت0 اتأممع 156 ) وتقضى عشار كة الافريقيين فى الحكم 
بصورة متدرجة تصل ممم إلى المساوأة مح المنصر الأورويى رغم التفوق 
الع.دى للأفريقين » أما الدمموقراطية الكاملة فتتحقق فى المستقبل البعياء 
عندما محتق كل أثر للانختلافات العنصرية 


ا بالمساواة فى الوق لكل اأرءجال المتحضرين ( قغخطعنه أهقنتو2 
ده3 فهونازوك الى 5 ) وتقضى بإجراء الانتخاب العام بشرط توقر 
مؤهلات معقتولة » وق رأمهم أن هأءا يوادى إلى انتقمال الدملطة فى المهاية 
إلى الافريقين » وعلى ا توهلهم لهذا . 


استمرار<هم المستعمر ات مع حقو فق انتخاب خدودة صمانا قلياث (؟). 


كان الاهمام البر يطالى مذه المنطقة يشير مماوف ابمر تغال الى كانت 
تسعى لمك نطاق مستعمر اها من الحيط الحندى إلى المحيط الأطلسى بين موزهبيق 
وأتجولا » فأعلنت يريطانيا إقلم بتشوانالائد مستعمرة بريطانية ى عام 1846 
لتكون منطقة عازلة فى وبجه الأطماع البرتغالية وأصاء_ روينسون اللنا م 
المر يطانى لمستحممرة الر اف 137 مم6 تعلماته بالسعى لعيبالك معاهاءة 


.2 .)لان .م0 : قتزه©) رولزع.آ (1) 
.46 .7 .1510 : 13اه0©) رولام1 (2) 
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صداقة مم لو نجولا مللك ماتاايل فى رودسياا خنوية ووقعت معه معاهدة 
عام 1884 وافق فا على ألا يتصل ,الخارج إلا عن طريق البريطانيين » 
وكانت اللخطوة الثانية على بد رودس الذى أرسل ثلاثة مبعوثن المدصول 
على امتياز من لو.نجولا لاستخراج العادن والذى معى .امتياز رود 
2 110461 ( الذى أنشئت عل أساسه 0 كة جاواب 
أفريقيا الريطانية بجهرد رودس عام 1884 والذى خول الشركة سلطات 
الحكم فى حقل عملياما . 

ثار الاتابيل على هدءا الاستغلال وشكوا إلى الحكومة اامريطانية الى 
كانت متواطئة مع رودس الى انمز فرصة الاشتباك بين الماتابلى والشونا 
للتدخل فدمر جيش اوبنجولا م تمدن عن طريق الاحتيال والغدر من 
احتواء كل من الماتابيل والشوئا والسيطرة على بلادهما » وتمكن المستوطنون 
الذين استعخدمهم رودس ف الإغارة من إقامة المزارع وشاركت شركة 
جنوب أفريقيا فى هذه الإغارات واستقر الأمر للمستوطنن الذين أنشأوا 
فى عام 18٠‏ مدينة سالسبورى واستمرت الغارات رغم تأكيد هر ى لوه 
المندوب اأسساني البريطاتى إل لوبنجولا بعدم وسجرد نية الغزو » لكن 
الممتعمرين صمموا على الاستمرار فى الحرب والاستيلاء على الأرض 
محيث محصل الواحد مهم على سمتة آلاف فدان وجزء من ماشية الاتابيل . 


كانت المناطق اللماضعة لنشاط شركة جنوب أفريقيا اللريطانية تعرف 
بام زامبيز يأ الشمالية واسلنوبية 0 ككس 50 م 11 
هنطوم ) ثم عدل اسمها فى عام 1١640‏ فسميت : روديسيا اللجنوبية 
وكانت تتكو ن من ماشونالانك وماتثابيل لاناء وتقعان «جتوب عبر الزميزى » 
أما المنطاقة همال الزمبيزئ فقد سميت روديسيا الشمالية . ١‏ 


كان رودس عبدف إلى أن تكون روديسيا متمتعة بالحكم الثذاتى من 
خلال كونها إحدى ولايات جنوب أفريقيا » لكن الأمور لم نجر على 
هواه © فك حكّت رودسهيا الخذوبية قُّ المرحلة الأولى بواسطة شركة 
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توا أفر بقيا ورئيسيا يعرف باسم مدير ( ا 0 ( 
ولما مجلس تشريعى أصبح حلول عام ١914‏ يتكون من أغلبية منتخبة ..)١(‏ 
وفى هذا العام انتبى عقد الشركة الذى كان ممنوحآ لها عام- 1889 لمدة 
9 عاماً ونصر المستوظنون بين تجديد عقد الشركة أو الانضام إلى -جنوب 
أفريقيا كما كان رودس يريد . ورغم ارتياحهم لك م الشركة إلا أن 
المستوطنين ]! مرطانيين ازرعجوا من وصول الروير ا قَْ .اماد جونواب 
أفريقيا فاختاروا تجديد عقد الشركة عشر سنوات 0 (؟). 

وق نئلوال هاه الفيرة طرحت عللة آاراء حول المستةبل على الندحو 
التالى ٠‏ 

١‏ -إقتراح مدير .الشركة بأن تتحد روديسيا الشمالية مع روديسيا 
الجنوبية. > ل> ن المستوطئين رفضوا الاقر بك كلية ية لاجتقادهم أن 10 متؤلف 
كثرأ وقل له رقل 0 
وقد شعجع ار ال 00 3 ) لفك رة وقدم الكثير م من امغر يات”. 

؟ أن تصبح 050 الجدوبية مستعهرة 00 5 حكومة 
مسثوأة -ة 

وى عام 3 اختار المستوطنون من خلال الانتذابات أن تكون 
ر و داسيأ الجنو, 35 سجر إريطاز 3 0-0 اللمكم اادانلى ‏ و لات مر بى حك 
0 ك1 جدو ب افر يها ر غم سرافل يعض ادقوة ق المتعاقة التحدين ف السكاك 
الخديدية 0 ٠‏ 

كانت الدول الأوروبية قد عقدت فى عام 1١841 1١44٠‏ عدة 
اتفاققات فيا بيمها لتسوية خلافاتما حول المنطقة منها اتفاقة بين بريطانيا 


بلوشلققة1 سه كقذوولمطه هط أه, ءما8 مط؟ : .1خ ,قصمفة () 
0 ,89 ,طم 
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واللر تغال تأكد فا حق بريطاذا فى ماشونالاند ونياسالائد » هم الاتفاقية 
بين بريطانتا و اد عام أةم١‏ م طمتضاها أصريحت 0 غر ب تيامالا ند 
وكانت المنطقة الواقعة شمال الزمبيزى تضم ثلاثة 0 اء : الأول محمية 
باروتسيلانك ( 4مهوءوئؤمعد ) فق الغرب الى لدأ ز عيمها إلى بر يطانيا 
لحمايته من اللتابيق 5 1 00 عان 9 ان ققد اتحدا 0 0١‏ نحت 
حاوب أفر فريقيا 0 0 ومدحت دستورآ نص على وسوود ا ومجلس 


تشريعى وأاختر تنفيلى / 


أما ياسالاند فقد سوى التزاع حوها بين بريطانيا والرتغال عقتضي 
اتفاقية اقلم ١‏ 11 ذكرنا وأعلنت حمية 55 أفريقيا ادر يطانية والبى سيت 
ق عام ٠‏ بأامم ياس الال 6 وحصلت على دسةور جديد بنص على وود 
سا8 ومجلس نش ربعى و#لس تنفيدى وكانت العضوية فيه تزداد من .عام 
إلى آخر » وطبق نظام المحالس الإقليمية ى معظم قالم نياسالانك . 


ظهرت افكرة توحيك روديسيا الشمالية والختوبية ى عام 1516 والقى 
رددها مديرو شركة جنوب أفريقيا المريطانية يدف تقليل النفقات الإدارية 
لكن المستوطنين فى روديسيا الجنوبية عارضوا خوفا من تخلف الشمال 
0 5 نا فضلا عن از يادة النسبة العددية للأفر يقيين فُْ حالة الأنضيام 
ولم تستطع الشركة الءصول على موافقة بريطانيا على اتا راحها نظراً 
لممارضة المستوطنين )١(‏ . 0 
ورغم ا يطائيا كانت تأخد مصالح المستو طنين فى الاعتبار ؛ 
إلا أن المستوطنين اعتيروا الامحاد عملية غزو من «جانب بريطانيا موجهة ضد 
سيطزة الأوروبون "© أما الفريق الثانى فقد 'ضدم لمحرد ماع فكرة ومجود 
مثلن أفريفين فى الممعية التشريعية الفيديرالية نلسون مجوار البيض ؛ 
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أما الفريق الثالث فقد رأوا فى الانحاد خطوة نحو الابتعاد عن «جنوب 
أفربقيا )١(‏ . 

بعد اكتشاف النداس فى رودبسيا الشالية تغير «سللك الأوروبيين تجاه 
الأفريقين وزاد عدد المستوطنين فا وبالتالى زاد نفوذهم لدى اللكومة 
الريطانية خخاصة بعد انتهاء عق شركة جنوب افريقيا عام 1974 وانتقال 
السلطة إلى الدكومة المريطانية » وأدت أزيادة المستمرة فى أعداد الأوروبين 
رفسا الشهالية إلى أن محاولوا الوصول إلى نفس القادر من السلطة الذى 
وصلوا إليه فى رودسيا الحنوبية . 


وفضلا عن اكتشاف النحاس فقّد ظهر عامل آخخر أثر فى اعتيارات 
المستوطنن المر يطاثيين » وهو وَصوَل الجير ال هرتزوج ( 18621208 ) 
أحل زعماء لوو إلى السلطة فى «جنوب فريقيا فى انتدااءات عام ١555‏ ء 
ونظراً للعداء التقليدى من مجانب البريطائيين للبوير » عاد الاههام مرة أأخرئ 
عوضوع الاتحاد مع روديسيا الغمالية » ولكن ظهرت لبعض الوقت آراء 
تقول بأن رودسيا الشمالية رعا تكون أقرب إلى نياسالاندك وشرق أفريقيا 
اللريطانية ( كينيا » أوغنده » تنجانيقا ) مها إلى روديسيا الجنووية الى 


تتمتع بالمحكم اللاى 

مذل ذلاتث الحن بلأت ثر د يطانيا :2 تححر ك وم مع سرامرات كم هده 
المناطق ودر اسة الأأفكار الاتحادية بن الأقالم اللحاضعة لها ى وسط أفريقيا 
وشرقهأ ( وعل ذااك يرث السياسمات ألر يطانية فُُ منعلامة وميط 5 
يثلاث مراحل زمنية بدأت منذ عام 19174 ونتوقف عند عام 1967 . 
المرحلة الاولى : 1495 .ه9١‏ 


تأكيداً من الحكومة الير يطانية للاستيجاءة لمطالب المستوطتين البريطانيين 
قامت بإرسال سلنتن لدراسة الأفكار الاتحادية البى يذه ى أرقاط هو لا 
المسيتوطين 3 كانت الامجنة الأولى لجنة برلكانية 2 عام 1 ١!‏ تيحمها لجزة 
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أخرى عينها المسسثر أمير ى وزير الدولة للمستعمرات برئاسة هيلتون .يونج 
( #طناولا 5مغ731 ) عام 1 للبححث نوع الارتياط المفرح بين 
الأقالم اللحمسة : روداسيا الشمالية ورودسيا الجنوبية وأقالم شرق أفريقيا 
الريطانية الثلاثة كينا ووغندة وتنجانيقا )١(‏ . 


كان رد الفعل ,من المستوطنين فى روديسيا الثمالية »حيئذاك هو أنهم 
يفضلون مستوطى رودسيا اللحنو, ية » وعليه قام اثنان من ممثلوم بالاتصال 
محكومة رودسيا الجنوبية 416 قشة الشروط فى حالة الانحاد بينبما » وكان 
المدف الحقيبى لمستوطبى رودسيا الثمالية فى الواقع هو الاستقلالك عن 
وزارة المستعمرات » أظهرت -حكومة روديسيا الجنوبية استعجابة واضحة 
وعرضت منحهم كثيلا وزارياً وتنازلات مادية أخرى . كانت روديسيا 
الحنو ية. هن -جهتها تعتقد أن القن الى تدفعه للاتحاد معقول وأفضل من أن 
ترك روديسيا الشهالية لتفحد مع قالم أخخرى فى الشمال » وانتهى المستر يوني 
إلى أن معظ الممتوطنين فى روديسيا الشمالية يرغبون فى الانضهام إلى روديسيا 
الخنوية. 

أيد هذه النتيجة المسر موفات ( 20808 ) رئيس وزراء روديسيا 
المنوية إستناداً إلى وبجه الشيه بين الإقليمخ عن -حيث ال والمششاعر 
الخاصة المستوطنين » وكات ير ى أن ضم الإقليمين سيمكن الانحاد من 
مواجهة أية تغيرات ى الأقالم احاورة » أما مخصوض 5 العنصرية 
فكان رأيه أنه مكن 0-0 بالعمل المورحد من جانب اللباليات البريطانية 
ق كل من ومبط أفريقيا وجنوب أفريقيا » كما كان 'يرى أن الاتحاد 
يستطيع أن مخطو بالنو م الإدارية والاقتصادية خطوات واسعة نحو الكمال 
ويخلق دولة أكبر قوة ونفوذاً » مادياً ومعنوياً فى أفريقيا الحنورية كلها . 
لذلاك اقتر حت روديسيا الحنورية على الاءجنة الضم مع العثيل فى البرلان . 
والملاحظ أن هذه الأرتييات لم يكن للمصالح الأفريقية فها أى مكان 
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أو اعتبار » وفى عام 19174 ,دا أن الفهم مخدم كثير ا من المصالح الاقتصادية 
والعنصرية والسياسية فى الإقليمين ولكن كان من ,ين مسساوثه ,النسبة للييض 
فى روديسيا الحنوبية إلغاء احتكارهم لبعض المهن محيث أنها. مفتوءحة مام 
الأفربقين فى روديسيا الشمالية . 

أما السير هيلتون يونج. نفسه فقد كانت آراوه عالفة لبقية أعضاء 
اللجنة » إذ أنه كان يويد فكرة ة تقسيم روديسيا الشالية نيهم أخى مجزء فيا 
إلى رودسما الجزذورية ويغهم اليافى - بما 5 ذلك تياسالائل ب ف اناد عام 6 
أما باق أعضاء الاجنة فكانوا عقتون عا رؤدسها لذو بيه وأيلو | الوضع 
السائد وردأ الأوروبيون فٍ رودبسيا الثمالية الحديث مرة أخرى عن 
الا متقلال . 


أصدر لورد باسفيلد ( 6614وووط )فى اعام. 98 -مذكرة أوضح 
فيا سياسة اأوصاية ( دوتطقعة؟ قنامثل: ) وتقضى باسحتفاظ الحكو م 
اللريطانية محق الإشراف الها . 

تأثر المستوطنون فى رودسها الشهالية لحذه المل كرة » وقامت ضيجة من 
أجل الانضام إلى روديسيا الجنوبية وهددوا الاستمرار. فى الظريق الذى 
بريدونه رغم العقبات وأن يلتمسوا العطف الذى ٠ينشدونه‏ من المستعمرات 
اماورة الى تتمتع: بموسسءات أكير ستقلالا » لكن الاورد:باسفيلك - مجريأ 
على سياسة بريطانيا؛ فى تقدم مصلحها الخاصة إذا تعارضت مع مصبلحة 
المستوطنين - أوضح لم أن أر اءه لا تتفق مع سياسة اللدكومة البريطانية 
وأنه لا يستطرع أن ينحرف عن سياسة -حكومته . . 

كانت هذه السياسة من مجانب الحكومة الدريطائية لطمة كبيرة لثقة 

المستوطنين فى: هذه الحكومة وأصبحوا متنعان أن- أملهم الوحيد يتمثل 
فى تضاءهم والتخلص من السيطرة البرد نطانية )١(‏ . 


جه 


01111 واكم 1ه ابوه عط : وعرعط01 امه عأعقمهنية (1) 
.9 .2 ,2 .1701 


55 


وعندما وصلت مذ كرة لورد ,اسفيلد .إلى السير جيمس ماكسويل 
(١‏ ' 131391 وعسوول ‏ ) 8 رودسسا الشمالية ؛ أكد. للمستو نين 
أن المذكرة لن تغر شيئاً من سياسته © والمثل ككلم هروررت يونج 
( . عسدملا #وطدكة )الحا التالى له أن مصالح البيض لا بمكن أن 
تجىء بعد مصالح الوطنين الأفر بقيين -- ولكن بمضى السنين , صار هناك 
اقتناع للى مستوطى روديسيا الثمالية بفكرة الاندماج ابى أشار ت إلما 
مذ كرة باسفريلد شخاصة بعد الركود الذى أصاب أسواق النحاس فى العالم 
حى أضظر كثير ون 72 ن ا مستوطتين إلى الدرة 3 ودذفها الشمالية '. 


المرحلة الثانية :بمو 400ل : 


'تعهد ممثاو المنتوطنين ق 5 ف يناير 191"5 بتأبيك: فكرة 
الإندماج واجتمعوا بصفة غير رسعية عمثل الأحزاب؛ السياسية فى روديسيا 
الحنوية عنك شلالات فيكتوريا لببحث الموضوع . وكان من المتوقع. الوصول 
إلى اتفاق اول معارضة -حزب العال فى روديسيا الجنورية الى اشترطٍ أن 
تطلق اسأحرية كاملة الحكومة المششركة للتصرف فق السياسة اللماصة بادوطنن 
الآفر يقن كينها تشاء » لكن ا فكو مة الر يطانية رفضت الاقتراح 00 


وبعد عامين من هؤْثمر شلالات فيكتوريا عينت الحكؤمة الريطانية لجنة 
برئاسة لورد بلول 166 نناء على لماح مسر هنجازن 1 ( 
رئيس وزراء روديسيا اجنو بية وأصدرت. اللمجنة تقريراً قُْ 4 أوصت 
فيه بقبول سياسة الإنديماج من احيث المدأ بالنظر' إلى ما لامحظته اللجنة من 
الاعماد الاقتصادى المتبادل بن من الأقإلم الثلاثة ولكن لسن قيولا يرا وذاات 
سيب اججتلاف سياسة الرو ديسيتين إزاء الو طأئ َْ الأفرد بقيين . كا أوصت 
اللجنة بإبحاد أقصى قدر من لتنسيق بين الإدارات اليكو مية ف ,هده الأقالم 
وعمل مسح لاحتنياجات المنطقة ووضع الخطط ز تحقيقها قُْ المستقبل . 
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وق شلال سرئوات ارب لعالمية الثانية لم راك : فكرة الو-حدة لوت »: 
وأنشى مجلس لاتعاون بين الأقالم الثلاثة تنفيذاً مدر .حات لحنة بلديساو سمى 
مجلس أفريقيا اأوسطى ‏ ( اأعمنام© صوءنكه لقندعن ) » الأدى قام نالفعل 
بتنفياء بعض المشروعات المشيركة بعك اننهاء اسلءعرب مثل اللتطوط الخوية 
أوسيط أفر يقي ( وبرهووملم صونهم لممند ) وقالت اللهكومة الشريطانية 
أن هذا الخلس ليس بميلا لفكر الاندماج . | 


وبعد انتباء ادرب العالمية الثانية بدات ملامح التغيير فى المنطقة خاصة 
بالنسبة للوطتن الآفر يقرين » وذالث نتيسجة مشاركتهم مع اللبيوش البر يطانية 
واحتكا كهم الشعوب الأخرى ق سارح ادرب » مم ظهور مدن -جديدة 
ف منطتمة حزام النعحداس ى رودسيا الشمالية كانت مرا كز لإثارة الوعى القونى 
الأفريق . ازدادت عماوف المستوطنين من «حكومة امال المريطانية الى وعددتك 


الأفرد شَ ندحم هم المحكم الأمانى ما مجعل المستوط: َ يكتفو لَّ نشاطهم بزعامة 
السير 50 30 5-0 مع« ) من أجل الاتحاد مع روديسيا 
الجنورية . 


وى سجيه أخترى تشعجح المسستوطنون قُُ رودسما الجنورية للامتجا 2 لا.عوة 
ولنسكى وذللث على أثر انتصار البوير فى انتخاءات م«جنوت أفريقيا عام 1١448‏ 


عاود اللستوطنون جهو دهم اأساقة فعادوا للاجماع مرةٌ أخرى عند 
شلالات فيكتوريا ق فراير 4 لحضور المسير هعجتز وسير روى ولنسكى 
لوصية مشروع انحاد فيدر الى ودعى لهذا الموتمر ممثاون ع. ن المستوطنين قى 
الأقالم الثلاثة ولم يدع له ى من الوطنيين الأفريقيين . وقد فثلى هذا الموثمر 
لاختلاف الآراء لأآن البعض أراد أن يكو ن الموتمر فى أضيق الود ورفض 
هجئز بحث فكرة تمثيل الآفر يقيين فى اليرلمان » أما الوطنيون الأفريقيون 
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000 أن م أو الاتحاد لا يعنى إلا استبدال إشراف وزارة المستعمرات 


كانت حكو ها الجنورية م#دف إلى القضاء على مجلس وسط 
أفرر يقيا لتوسجيه اههام الحكو مة البريطانية نحو الاتحاد الفيديرالى » فأعلنت 
روديسيا الجذوبية عزمها على ترك اليس فى خلال إثى .شر شهر أنحيجة عدم 
تعاونه معها ى الشئون التنفيذية » وقام هجيز بزيارة لندن حيث ث طالب هناك 
بعقد مومر من ممثلين سميين من الأقالم الثلاثة ووزارتى المستعمرات والكومنولث 
الريطانيين لبحث المسائل ااواقعية المرئبة على الاتحاد الفيديرالى » فوافق 
المي جيمشس جريفث ( تاه ومسود ) وزير المستعمرات البريطالى . 


المرحلة الثالنة : 1م96١‏ 1448 : 


وهى المرحلة الى انخذت فا الحطوات التنفيذية لاقيام الاتحاد » 
عقد لهذا الغرض موتمر فى لندن فى يتاير 198١‏ هو موتمر الرسميين 
11 0018159 -«تضره كيار اأرسميدن من حكو فى رودسيا الشمالية 
وفظ أفريقا ورآسه !نان با كش تفط الوكل:المساعد اوزارةاكورن 
الكنولث . 


كانت ورقة العمل الرئيسية للموتمر هى استعراض مقارن للسياسات 
الخخاصة بالوطنيين الأفريقي ن فوضحت اللعلافات الدستورية بينها » فيينا كانت 
الدكومة الوزط نكترية رعتلاك الاوز يتين نميا اكوم الم كانت 
سياسة روديسيا اللحنوبية تتلخص ف اللخيلولة دون التقدم اأسياسى حى ى حالة 
الذاق . لهذا أعلن الرسميون أنهم إتما يبحثون فى أوبجه التشابه لا 
الإختلاف وأن الحهدف اللهالى للأقالم الثلاث هو التققدم الاقتصادى والامجماعى 
واأسياسى االقر, يقيين بالاشتر اك مع لأورو روبيين * وإنقاذ وسط أفريقيا من 
الوقوع نحت تأثر سمياسة القييز العنصرى الى تنتمه»جها جنوب أفريقيا » وأوصى 
مركن بإنشاء اناد فيدير الى ووضع الخطوط العريشبة لمذا المشروع : 


15 
(م ؟ م مجلة الدراسات الافرشية ) 


قَام الممسّر -«جريفث وزير المستعمرات والمستر جوردون ووكر وزير 
الكتنولث بزيارة لوسط فريقيا فى سبتمير ١‏ 140 وتبين لها معار ضة الأفريقيين 
مشروع الانحاد . وضعت الترتيبات لعقد موثمر عند شثلالات فيكتورر يا ضضم 
ممثلين عر ن الأقالم الثلاثة روعى فيه ا 10 لأول مر َع 
ا لشدة معار ضة الأفريقيين محاول «هعجاز تأمجيل الموتمر لكن مجريفث 
رفض على أسراس أن موافقةا لأفريقيين على المشروع 8 صرورية 
لقيامة » كما رفض الوريران الريطانيان اقتراحاً آخر بأن يضع ممثلو روديسيا 
الشمالية وروديسيا اللحنورية اسجراءات لارتباط أوثق بينبما عد رفض نياسالاند 
المشروع كلية . 

بمد تجى -حكومة المحافظن فى بريطانيا أعلن المستر ليتلتون 2 «مغام غ1 
وزير المستعمرات الحديد أن اللهكومة الريطانية تشعر بالحاءجة الشاءيدة إلى 
بدا قاذ المكور ان دا ا را يوليو 1461 لهذا الغرض وذلك 
رغم معارضة الأفريقيين . وكان هجئز قد قام بزيارة الندن فى يناير ١94819‏ 
مع حا قبى رودسيا الشمالية واياسالاند لإجراء محادثاث خاصة مع الوزراء 
الريطانيين للإسراع :طبرق مشروع الاتحاد قبلى أن يشر الأفريقيون والتقاد 
3 برا بطانيا معارضة للمشر 2 ؛ واستيجايت اليكو 7 5 البر يطانية لذلات بالفعل 

حى أنها رفضت أن تتعهد أمام اللرلمان بعدم فرض المشروع رغم معارضة 
الأقريقيين . ْ 0 


وق أ.ريل رشحت حكومات الأقالم الثلاثة بعض الأفريقين 
ضور موك مر لانكاسئز هاوس لكن هؤلاء المندوبين قاطعوا الموتمر' بعد 
اجر اء مشاورات مع وزارة المستعمرات سيب عدم السماح لمر بالاطلاع على 
مجدول أعمال الموتمر » لذلاث آثروا مقاطعته لأأنه لقن يستمع إلى معار مهم 
نا أن حضور م كان سيعى مو أفقمم ضمنياً على المشروع آل الى . 

كان تقرير الموتمر قد امل شكل مسودة لمشروع الاتحاد الفيديرالى : 
وكجرد نشره كان محل أخخذ ورد لمدة عام تقر ا وظهر أنه عثل صفقة بن 
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كانا خشيان ما قد تدثه هذه الصفقة من :تمد وعدم موافقة . وكان رد هجيز 
أن المشروع المعروض يعتير أفضل ما ممكن الحصول عليه وأن التعديلات 
التى أدضيلت عليه أزالت حيع نقاط الاعتراض عليه . 

كان آتحر الموتمرات لبحث المشروع موكمر كارلءون هاوس الذى عقد 
ف يناير مان 4 ١‏ ومحضره خسون مندوياً 4 وكان الاجماع سرياً 4 وقد أدشلت 
على المشروع عدة تغيرات أفمها . 

١‏ أن مكتب الشكون الأفريقية يشكل لخنة دائة فى الرلمان الفيديرالل 
من ثلاثة مثا ان المصالح الأذ ريقية عن الأقالم اأثلاثةٌ وواحد من الأفريقيين 
هن كل إقلم ع ويعين العا لم العام واحدا م ن هولاء السمة ليكون لا لابجنة . 

ش ١‏ س اقل بيع الاختتصاصات إلى الحكومة الفديرالية ريصح لما اسلحق 
المطلق فى تكوين قوة بوليس فيديرالى منفصلى لاستخد!ء.ه ى أى اقلم بعد 
موافقة الحا لم . 

م عدم جواز إدخال تعديلات على توزيع السلطات قبلى مضى عشر 
سنوات م : توافق امالس التشر بعية اأخلاثة 
4 د يعقد مؤتمر من اللحكومات الفيديرالية والإقليمية لوضع الدستور 
الفيديرالى بعد مضى سبع سذوات من تنفيذ المشروع على الأقل أو عشر 
سنوات عل الأكثر 
ه - حرص المشروع على أمن جميع سكان الأقاليم الثلاثة و 55 
ورخامهم ؛ والسير عنا تحر لصيل عل عشوي تلت 017 


وافق مجلس العموم البر يطالى على المشروع فْ مار س إن ١‏ وصوت 
حزبا الال والأحرار ضده » عرض المشروع بعد ذلك للاستفناء فى أبريل 
م«ه؟١‏ ع وعارضه الأعضضاء الأفريقيون فى المحالس التشريعية » وأصبح 
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“اه وادتتير عضواً ف الكنولث ولكن ليست له -حقوق الدومنيون 5 
أهداف السيامية الير يطانية من إقامة الانحاد : 

يتضح من العرض السابق أنه فيا يتعلق بالسياسة المر يطانية ؤقد .حدث 
ول من المعار ضة لقيام الإانحاد إل موافمة 4 وتعر ضنا إسحال؟ مظطاهر تلاك 
المعار ضة مما معارضة دوق ديف ونشاير 5 معارضة حكنة هيلتون يونج فليجنة 
لورد باسةيلد . ومنذ البداية نتج عن موضوع الاناد نعلافات "حزبية ى 
بريطانيا 4 ولكن بعاء دولى محكومة الافظسن المحكم قَْ اريطائيأ عام أ١نه4١‏ 
رو صلك إلى اثفاق بشأن قيام الانحاد (5) » رغم معار ضة الأفريقين وهو 
ما كانت بريطانيا تراعيه فى المراحل السسابقة من التفاوض » ويرجح هذا 
التحجول من المعارضة إلى التأييد لقيام الاتحاد من -جانب بريطانيا إلى العوامل 
التالية : 

١‏ العوامل الاقتصادية : إذ أنه ليس هناك انستلاف بين مويدى الاتحاد 
ومعارضيه على قيمته من الناحية الاقتصادية » فن ااواضح أنه يؤدى إلى 
التكامل الاقتصادى بن الأقالم الثلاثة » حيث يتوفر فى روديسيا الجنوبية 
التمدين والتبغ والصناعات الثانوية 4 وف رودسيا الشمالية النحاس وبصعحص 
التبغ والدذرة » وق نياسالائد الأيدى العاملة للمناجم : المزارع والصناعات 
احُتلفة خاصة فى روديسها الجنوبية() . وهذا التكامل يودى ,التالى إلى مجذب 
رووس الأموال الأنجنبية خاصة فى ظل دستور الاتحاد الذى كفيل استمرار 
السلطة فى أيدى الأوروبين الذين يتمتءون خيرات واسعة فى الشئون المصرفية 
والاقتصادية بصفة عاءة . 

؟ ‏ العوامل السياسية : تأثرت بريطانيا بالتقرير الى وضعه لورد هيل 
انه ) عن الإدارة الوطنية والتطور السيابى بعد رءحلته فى أفريقيا من 
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أنه دن الأمن لبريطانيا سياسيا واقتصاديا نجميع مستعمر انبا ى مح أكر 
ظهر هذا الاتجاه يصفة عامة فى السياسة الير يطانية بعد اهرب العالية الثانية 
وعيروا عنه بعيارة إعادة التعجميم 00 .)١(‏ كما كانت بريطانيا 
ترى فى قيام الاتحاد اللماضع لنفوذها تدعا الكمنولث البريطانى . كما كان 
مقصوداً به من جهة أخرى تدعم نفوذ وسيطرة البيض فى مواجهة القومية 
السوداء(؟) . 


اللووف من مجنوب أفر يقيا الى يسنطر علها البوير بسياسامهم العنصرية 
لتى كات يعارضها البريطانيو ن ذوو الأفكار الليير الية مثل جيمس بجريفث 
ب كانوا يعتقدون أن روديسيا الجنوبية علم | أن ترتبط نجارتما الشماليتةن 
وأن تنقهم إلى جنوب أفر بقيا فتطبق فما السيام.ات العتصرية . 

4 -. مان قيام العلاقات العنصرية على أسس لييرالية » إذ كانت بريطانيا 
تطمع فى أن يودى استمرار سيطرة البيض الى ضمنتها بريطانيا من خلال 
نصوص دستور الانحاد إلى أن تغرى المستو طئين بانباع سياسات اسجماعية 
ليعرالية » أما المستوطئون فقد اعتيروا الانحاد صنفقة يم مقتضاها نقل السلطة 
إلى المبستوطنين قُّ مقابل استمرار وزارة المستعمرات عى (حيية ) مصالح 
الأفريقين ق روديسيا الشمالية ونياسالاند وتنمية عملية المشاركة فى الانحاد 
كله . 


ه - تدعيم نجرة المشاركة ( صنطهممنمدط ) ٠‏ وعل هذا الأساس 
تقبل الكثير ون فى بريطانيا فكرة الانحاد وليس كإجراء لضان سيطرة البيض . 

وبالرغم من أن الاتحاد وجد مويلدين له فى .ريطانيا فقد وعجد أيضاً من 
يعار ضونه فى أو ساط أعضاء الير لمان الير يطانى ورءجال الكنسة ورءجال اللتامعات 
وغرهم من المعنين مستقبل الأقالم المريطانية قُُ أفريقيا » وكان اعيراضهم 
مبنياً على الأسس التالية : 


. 5:4 الجمل م شوق : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ؛ ص‎ )١(' 
)2( ,م0 : ,10.8 رعإترتات‎ 011, ١ 


6 


١‏ الاتراض على محل بريطانيا عن مسئولياتها وثقلها إلى حكومة محلية 
مسئولة أمام الجالية الأوروبية » وأن أية ضهانات لا -جدوى هلها فى مواجهة 
حكومة فيديرالية يسيطرعلما الييض بينا لا علاث الأفريةيون أية ساطة لإ-جبارها 
على اشر ام هله الضهانات إث أن 3 يطائيا نفسبا أن عمارس علها من الخار جَ 
سلطة الإنجبار . كما أن التعديلات البى أدشلها حكوءة المحمافظين على خطة 
حكومة العال فى هذا الشأن “جملت الأفريقيين تحت رحمة المستوطنن وهذا 
معناه نخل بريطانيا عن مسّولياما لوزراء المحميتين : 


؟ الشكوك حول مبداأ المشاركة » إذ شعر الكثترون من أأمر يطانيين بأنه 
لا مكلهم أن يثقوا فى أن نقل مكرلة وزرانا عن ووددسا الخرالة بر شاسالاند 
سيكون موضع احترام الممتوطنى » وذا سحب-غز ب العال بزعامة المستر 
تالى (عملننه) تأييده السابق لقيام الاتحاد لعدم و-جود دايل مقنع على أن 
المستو طن سير مون مما المشار 3" 

ب عدم ضمان مستقبل اللحقوق السياسية للأفريقيين » لأن المكومة 
واامرلمان اللذين يسيطر علمما الأوروبيون قد ستخدمان لتعميق امتيازات 
ا بدلا من العمل عل تقل نصيب من المشماركة السياسية ى السلطة 
للأفريقين » وذهب البعض إلى -حد المطالبة بأن يوضع فى الاعتبار أن تكون 
الأغلبية للأفريقيين فى المستقبل الققريب . 

4 - الرغبة فى عدم الصدام مع المعارضة الأفريقية رغم أنها قد تكون 
غر منطقية فى بعض الأحيان من وبجهة النظر البريطانية » وكانت آراء هؤلاء 
البريطانيين مبنية على أمناس : الحكم بالاتفاق » كراهية القر ». قبول حق 
أى اقلم .مستعمز فى أن يشارك.فى اذ القرارات الى 'تؤثر فى مستقيله ٠.‏ 


موقف الوطنين الآأفريقين من السياسة الربطانية : . 


كانت معارضة الآفريقيين للسياسة الير يطانية انلخاصة بإقامة اتحاد فى وسيط 
أفر يقيا منصبة بصفة أساسية على إهمال تمثيلهم فى أسجوزة الاتحاد باللدرسجة التى 
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تتناسب مع أغلبيتهم العددية » فقاطعوا موتمر لادكاستر هاوس الى عقد ى 
لندن 2 أبريل ؟50١.‏ 


اعتير الأفريقيون هلا الأانحاد بدديالا لفكرة الاندماج (31102 تدمع 31م ) 
بعد فشلها » إذ كانت حكومة روديسيا الجنوبية ترغب مند أمد بعيد فى إمباء 
حابة بريطانيا على روديسيا الشمالية وضمها إلى روديسيا الجنوبية نحت الححكم 
لأوروق مع تمتعها محقوق الدومنيون )١(‏ . 


إن الادعاء بأن الآفر يقيين قبلوا الاتحاد فى هدوء قول نجانيه لصوب » 
حقيقة أنه لم تقع .وى أسحداث بسيطة فى مرتفعات شرى بنياسالائى وبعض 
مناطق رودسيا الشمالية » لكن اللقيقة هى أن الاتحاد فرض على الأذ فر يقيين 
نحت ضغط قوة أكبر منبم(؟) . وكانت معارضة الأفريقيين للاتحاد ‏ كا 
قال هارى تكقبيولا (ولنتطسمعاكة ومبدك) زعم حزب الموتمر الأفريق ‏ 
َِلى أساض أنْ المسوطنين فى وسط أفريقيا بدفون إلى السيطرة الكاملة على 
الأفريقيين » « لقاء خاتنا الحكومة الريطانية » و<ان الوقت لأن نقول للبيض 
فى هذا البلد أن ف تأبيلهم للاتداد خطورة لا علينا فحسب بل على وجودم 
وسعاد هم ق عدا البلد » إنه بلدنا » (") . 


كاثت:المزايا الاقنصادية للانحاد تيدف منشعة ري أولا وله 
مهم :أن تعود بالضرر *لى الأفريقيين كنا فى حالة سد كارييا الدى أدى إلى نقل . 
واءحد وخسين ألف غائلة أفريقية من مناطق. سكنها إلى مناطق غير. صالكحة 
للزراعة فقاوم الأفريقيون ق البداية وقمل وسجرح هنهم ثمانية عشر (4) . 
كان من مظاهر المعارضة الأفريقية الشعرية للاتماد » ذللك الموثمر الذى 
نامه حزب الموتمر الوطى الافريقى 424 ) ق أغسطس عام 1181 وخضره 
,268 .28 و6 162161005602 مدعلعكم عط : رعاوءط “م لأووعآ (1) 
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كيار از عماء القبايون وزحماء نقايات العمال وغرهم من الشخصيات الأفريقية 
المامة » وقد تمثلت أهمية ذللث الموتمر فى أنه مع الفئات الثلاث ذات لتأثدر 
فى الحتل السيامى الأفر يقى وه, الزعماء القبليون والعال والطبقة المتعلمة » 
وهى ظاهرة هامة إذ أن نشاط حزب المومر حى ذلات اين كان مقصورا 
على المتعلمكن من سكان المدن . ومنذ «هوثمر لوساكا أخذ الرعماء اأقبليون 
يعرون عن معارضتمهم الصرمحة للانحاد وذهب بعضبم الى حد التوبجه إلى 
لندن فى الوقود الى كانت تذهب إلما للتعبير عن الاحتجاج على أقامة 
الاأنتحاد (1) . 


أبدى هؤلاء الزعماء ‏ وبالتالى سكان القرى التابءون لم ب محاوفهم 
ازاء ا الأراضى نى ظل الانحاد » والمعروف أنه طبقاً للعادات الامجماعية 
الأفريقية فان ده الأراضى والمراعى يمجرى على المشاع - والأرض 
: غر قاباة للبيع أو الشراء » وكانت هذه الغخاوف لما أسس من تجارب سابقة 
خاصة فى روديسيا الجنوبية حيث كان الأفريقيون يطردون مما لتتخصص 
للأوروبيين » ومن ثم كان أعتراض الأفريقيين فى روديسيا الشمالية 
ونياسالاند مبنيا على أساس هذه التمجربة ولاعتقادهم أن الأوروبيين 
ستطيعون أن ينزعوا ما يشاعون من الأراضى إذا رأوا قى ذالك مصلحة 
م ال ردوا قبائل لبا ( ومصدمة) من مناطق زراعنهم 
عند اكتشاف خام النحاس ق منطقة حرام النحاس بالإضافة إلى طرد 
القبائل -حول سد كارييا كنا ذكرنا . 


من سجهة أخرى كان الأفريقيون فى رودسيا الشمالية ونياسالاند مخشون 
أن يتسلط الأوروبين فى روديسيا الجنوبية على اللكومة الانحادية نخاصة 
إذا كانت العاصمة فى سالسبورى » بالإضافة إلى نقل ممارستهم للتفرقة 
العنصرية الى يطبقوتها هناك على الأفريقيين . 


'143 .2 .أن .م0 : صلآه© رولوعية (1) 


0. 


كان أول من أشار إلى معارضة الأفريقين للاتحاد أو الاندماج للنة 
بلديسلو فى تقريرها عام 194 الذى قالت فيه أن معلومات الأفريقين 
خاصة من نياسالانك الذين عملوا ى كلمن روديسيا الجنوبية وجنوب أفريقيا 
أفريقيا أقنعتهم بأن التفرقة العنصرية الى تطبق فى هذين البلددين تسير على 
مط واحد » واللختلاف بيمماهو اختلاف ىق تفصيلات تطريقها فقط . 

وقد أشارو بصذة خاصة إلى ممارسة التفرقة فى شكل قوانين تصاريح اأرور 
(18335 وووط ) وقانوك ثى زع الآر اضى (غعة لتتعسده ف :ممق لممر) فق 
رودسيا الجنوبية » ويقضى قانون تصاريح اأرور بأنه يتعين على الأفريقين 
حل هذه التصاريح عند زيارتمم للمدن أو عند السير ليلا » أما قانون 
توزدع الأراضى فقد قضى بتخصيص عانية وأربعين مليونا من الأفد:ة على 
الأوروبيين وحرم على الأفريقين امتلاك أية أراضى ف المدن الكبيرة(١)‏ . 


كنا خشى الأفريقيون أن تضيع منهم قرصة الاصول على الاستقلال 
من بريطانيا لآن أقامة الانحاد ستعبى ‏ فى تقدير الأفريقيين - نقل السلطة 
إلى المستطونين الأوروبيين . وبالتالى لن تكون هناك فرص للاستقاذل 
وإذا حدث هكد استقلال للأوروبين عن بريطانيا . 


وقد عير عن هذه الْحّاوف أثنان من الزعماء الأفريقين هما الدكتور 
هأستنهجر باند] ( 83202 وعط )1125 ) ل 3 ياسالانك » وا ى تكبيو لا 
فى المأ كرة الى قدماها رداً على خطة موتمر الرسميين فى عام ١90١‏ ء 
وقد عبرا فها عن اعتقادها بأن أقامة الاتحاد لن تكون فى مصاحة الأفريقين 
ق روديسيا الشمالية ونياسالاند لل يات التالية : (؟) . 

٠‏ أنه سيحزم 'الآفريقرين. من الروابط السياسية والثقافة المباشرة مع 
المملكة المتحدة » وسيكون معناه توقف سياسة « رعاية » الأفريقيين الى 
تقوم مها حكومة. المملكة المتحدة حالياً فى الاقليمين . ١‏ 

111,12 .88 ,0 .م0 : .1.6 رمعطازه (1) 
4 .0,2 ,م6 : ,31.6 رمعائم (2) 


/اج 


اا أنه سريعى سرعارة رودسمهما الجدويية ردلا دن )( رعاية المملكة 
المبحدة » إذ أن سياسة الاقلية الأوروبية الكبيرة فها نجاه الوطنيين موف عبد 
إلى الأفريقين ق رودسيا الشمالية ونياسالاند » كما ستمتلك معها سياسة: 
القييز المنصركئه . 


أن الاتحاد وءجه آخخر لسياسة الاندءاج » وقد لجأ رئيس وزراء 
روديسيا الجنوبية إلى فكرة الاحاد بعد فشل فكرة الاندماج الى لم يقبلها 
الافريقيون ولم تصدق علها حكومة المملكة المتحدة . 


4 أنه سيمكن المستوطنين ف رودسيا انو بية م قازضول بالاتحاد 
إلى مرءذلة الا.ومتيوت اذى يعى اطلاق “خري. - قْ اأتعدمل مع الوطء ميان 
الأفريقيين ق الانماد حلى النحو التى يعاءلل به المسنوطنون الأفريقيين 
7 مجنوب أفر يقني بعك وصوطا لمرحلة الدومنيوك . 


. 


أثر فشل حملة “حرب الموتمر (4726) ضد محاولة فرض فصل علن 
معزويات الأفر يقيين لعدة سنوات وأصاءهم الوهن والتفكلك »© 'وفصل 
الكثيرون من الأفريقين من" أعماهم 'وبدأت الشكاوى تلزال على اليزن؛ : 
لكن م جد هارى تكميرولا ما يفعله ذم إلا أن ينصح -هولاء التعساء بالعودة 
إلى قراهم العمل بالزراعة 1 


أخد تككبيولا يبمخث عن عخرج من 'هذه الورطة فل نجد من طريق أأمامه 
سوئ الدعوة إلى التعجزئة (دمنؤتنمدط) قبل أعلان الاتاد » أى أن يكافح 
كل الم علد لتحقبق مايريد » لكن الزعماء الأفريةيا فى رودسيا 
الجذوبية هاجموا الفكر كرة رغم م وجدت ترجيدمها من الوطنرين.ق لوساكا . 
ومنك ذال احلين أنعد . حز به الموتمر'.يتمجه إلى معالحة. الشكون امحلية تعو يشما 
له عن خيرة الأمل التى منى مها . ومع ذلاث ل.تتوقف السلطات عن ملاحقة 
أفراد المحزب وضيقت علهم ى أعمالحم بعمليات الملاحقة نخاصة فى أوساط 
الروءماء القبليين #ما.اضطر بعضمم للانحياز إلى -جانب السلطة بل ذهب البعض 


ارم 


لآخر - إلى مسجل لحر بم أى نشاط (للمز ب ق منطقتة خموفا من بطش 
الأسلطات وتنكيلها ميم(١)‏ . 
ومم ذلات استطاع الوطنيون الأفريقيئون أن بعيدوأ م صفوفهم 


فى روديسيا الشالية وقاموا باضراب فى أبريل ١907‏ ضد أقامة الاتحاد 
واشير لك فيه تادر ول ألنا مم ن الوطنيين الأفريقيين . 


4 .2 بلةأطمعدت2 : لمقطعت] ,1لة11. (1) , 


كه 


خامسة : 

بتين من العرض السابق أن بريطانيا مهدت لغزو المنطقة بالأعمال 
الكشفية المغرافية الى قام مها لفنمجستون بصرف النفلر عن اللدوافع الشخصية 
اتى كانت تحرك لفنمجستون فيا قام به » لكن اللحكومة البريطانية أفادت 
من مجعهوده العلمية ومن حماس بحضى الاسمتعار يان الر يطانئين من أمثال 


سيسيل رودس وهارى >جواستوك . 


كانت بريطانيا فى نحركها ف المنطقة تحمل أولا على احباط محاولات 
القوى الاستعارية الأوروبية لاحتكارها » فاصطدمت باليرتغال الى كانت 
تريك خطا متصلا استعمرامها من الحيط الأطلسى إل يا ا مندى لأن 
ذلك يعرقل أحلام الاستعاريين الريطانيين الذذين كانوا ينادون بفكرة 
« من القاهرة إلى الكاب » » وهو ما محدث ثماما عندما اصطدمت مح فر تسا 
فى فاشودة عندما كانت الأخيرة تريد كذلك مد مستعمرانها من السنغال 
إلى جيبوثى ق خط متصل . 

أما فها يتعلق بالسياسات الحلية فكانت بريطانيا تعمل على مراعاة مصالح 
المستوطنين واكن بشرط عدم تعارض ذللث مع مصالتها اللياصة » وكانت 
حكومة العال مدعمة بأفكار الأيرالين فى بريطانيا تحاول اعطاء دور ما فى 
شكون المنطقة بصورة متدرجة إلا أن الحكام الريطانيين فى المنطقة والمعينين 
من قبل ادكومة الريطانية لم يعبروا هذه الأفكار أى اهام » وعندما مجاءعت 
حكومة الحافظ ن إلى الحكم عملت على تغليب مصالح المستوطنين على ما عداها 
وسارت فى ريق اقامة الانماد رغم معار ضة الأفر يقيين . 

كان تأبيد الدكومة الريطانية للاحاد راءجعا إلى عوامل كثشرة لاف 
المزايا الاقتصادية » تأتى فى مقدمة ذلك غاولة امحاد كيان سياسى تكرن 
اناا له انكر طنق: ال رظائياق فق لاز وا ى شان سوفن ره 
الى تسيطر علها أعداوهم ابو بر كا أن هذا الكيان السياسى يلحم 
الكو منولث اللدى يدور ف تللتث السياسة اللريطانية » وهكذا فرض الانحاد 
على الأغلبية الأفريقية وما عن ارادتها . " 
4 


المراجسع 
أولا : المراجع العربية : 
الجمل » شوق : تاريخ كشف أفريقيا واستعيارها ( القاهرة ١91/١‏ ) 
- رياض » زاهر : كشف أفريقيا ر القاهرة » 1١951‏ ) , 
ثانياً : المراجع الأجنبية : 


هط 101111534101 1150م 01 ه02 عط]' : ورعط0 ين غ1زه0 هيوم - 


197/1 

) كط 1ه قدملله[] بوع21 عط دز مسد اشرعلء2 : .12.2 رمسو ل 
.1964 

و0 م]) 1131516102 11[ معام تانعطاناه5 : .1.1 ,مواد قث مشال روأووط - 
.(1966 
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,682001 آ) 1113531850 20ج 85006319335 عط 01 (:0غ5 فط1 : .لم ,جتموخ8 - 
,(1960 

.(1962 ,ك11هلا 11697) 10205109 عق 3م100 ذعللم : ططمل بطمة8 - 
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.(1960 ,هلع جمريآ) 811101 

.1962 .2002مآ) قنتقطلد8 عط 01 طأجاه5 ومالم : . .0 برطأنه؟5م م11 ب 

(1962 م200مكظ) ؟ وعتكلة ودمآ 6لآ اوتا : ه001 ,متداومآ سه 

(1962 وطهلسطمط) 56م1610056ع1 نوعاكم فطنا ؛ رماو ,ع لزووع,[ سم 

«(1960 ,0082م ل) فعتاككم لدعادءة م1 2261 216 لخ : 1أ00 رؤلزم1 سب 

و0 آ) 72156017 مع21مممع8 ف 20113621 لك ,تأجهلة84 : .1.6 روعازم ب 
(19068 

هه ؟«16) دموتلهط ه2120 مسمعتككم 01 5ه11[ه2 عط : ,6 ,ل«#عمطوعطة -. 
.(1962 


ثالثاً : الدوريات : 


01 100018116 : 2أمعل مط8 طاجعطأنا50 ,لإامةط 2116م مبرعء0ة أئره]2]3 سه 
.(02120)) 1961 ع8 - ودس سراءط] م10 1 


آذ 


0 


011 101711021115071 لف 7215100110 
4 0151141 111 20117 
: 201 
8245511 1451818411 اا[الأسا8 مذلا .101 


طوناء8 لالرعدوده1 عط ممعم 1 ,261هم نط1 12 ””معاملطة ألدجتوءة” زر 
15 لع وأوعل عطظ «تعطاه5 يتزوعلمط8 برعطاره!! 01 5غ110216ممع' 
18 للق موعل1 عطاعفالاقساء 0105للا0غ 5م516 8251 115 5121160 لاتماترظ 1121924 
2351 خا وعاعج11رمء) تتعطته /إآطزوة 0م 50ج ر5ة167111011 عؤقطا 212201185 111211 اه 
5 21111518 298 1اع2255زه 35 ,5123م 


فرنطء 3 خطع متك عط ,وععة عطة 01 5م6021 21:0 جزنا م ملاعم 0 عدا" 

لإط نع *1ماتتمةا ووعطا 102 نتتمعتط 5عتطعطءة أوتلقتصه1مه 20ة رلع02111976© قمم 
لل أكقطء1 كمه 5ملعط8 [أعع 0 تأعتتقتق ,51 1ل15هه1هت 81151 01 و5أمعاتاءرج 
عترمامع تلار1[ 01 5ع3ع8م0150 [هعتطموجومعع عط اط 0عل0عععامة 


أع6ز6نا5 عط 160 ع10لاع22 25 رده1310قأاأوهء 213 


5لاقتتاوع0) عط لحنه ع5 عتع نه عط للواأوهء101 10 5اجتصعالة لاولفارظ 
تدز بعوعط بصووقاء 5امعصدع09م طوتااع8 جصمعة واعتدرومءةو 50م256ع20ت هط 201 
5 01/1 تأغطا 1ه طاعصءم1 فط عالرمعل 16 ,قلبتطاقة8آ1 


11 ععننطوتأتاهاوء ا 1216265160 223711165 322332028 2211025ع16اء10 
اأممكصوة عط 2ه بوقتتعم كوعل1 لع1لقاأقمآ أوءط عط مغ وتطمممتكهاء 4ه مم 
عستراع رورعتانءة عتتطع عطة مسد طكنااع8 عط 4ه 261065 لع )قتتستقمة ممه 
حر 0 ل لللة ععطةأكزوع1 رقده الأطاتتتة أكنا 5261002 سدعتكلط مه ووعئأة عدكل 
للج عع عتعط مغ اكقتحرمء موعط نده1 0ع1[مهه 5و9 أتقطب؟ اأقستمعة مع ماد 


ر56]1615 قط 01 77111 عط 01 عندعع 0 1قام» لإز76؟ راع 12 111 رعدع77 11ر8 عط 1" 
15 011 تأعطة ذه 0عأء تكسا عط لتبرامطة تتعقط 20 25 10258 قح 


"وعتتة كهتتم 06 1ع مومعل" عقطا سعط ,1953 لاط 060 7أعددمه 1 
م210 27/5 


لظم الحكم الاستعمارية 
قْ 
غرب أفريقيا 
دراسة مقارنة 
لله كتور عب الله عبد الرازق إبراهم 
أستاذ مساعد التاريخ الحاديث 
ععهد البحوث والدراسات الأفريقية 
١‏ جامعة القاهرة 
بعد مؤتمر يلين لعام 1886/1884 أصبحت اللتريطة السياسية لغرب 
أفريقيا موزعة على الدول الأوربية » فاقد محصلت ألانيا على الكاميرون 
وتوسجوء واستولت إمجليرا على أر بع مناطق هى سيراليون ؛ رماع للف ( 
ونيجريا وجامبيا » وأما فرنسا فقد استولت على مساءحة شاسعة أطلقت علما 
أفرينا الفرنسية: الغربية » وشملت موريتانيا والسنخال والسودان 5 
( مالى الآن ) والنيجر وداهوى ( بنين الآن ) وساحل العاج وغينيا وفولتا 
العليا )١(‏ . 
وشملت الامراطورية الفرنسية حوالى ١٠٠,١80ر١1‏ ميلا مربعا وهو 
ما بوازئ مساءحة فرنسا تع مرات »© وتلى فرنسا بريطانيا الى استحدوذت 
على انظ قرعا تعد 10 هداق كزيعا :1 أما أللان ققد امتلكك دوا 
ودور#"” ميلا مربعاً مها "6,٠0٠‏ ميل مربع فى توجو » والباق وقدره 
٠ر٠٠7‏ ميل مريع فى الكاميرون بِيما اتحسر النفوذ البرتغالى ى 
أفريقيا بى -حوالى ١4,٠٠٠‏ ميل مريع فى غينيا اليرتغالية (؟) . 
وأفريقيا الغربية الفرنسية مبارة عن رقعة من الأرض لعلها من أكر 
المساءحات السياسية فى العالم كله » تمتد من شواطىء الأطلنطى غرباً إلى 


(1) أنشئت فولتا العليا عام ١417١‏ وأنفصلت ى عام ١981‏ حيث قسمت بين جير انها 
سن ساحل العاج والنيجر والسودات الغر نسى 2 
67 ,5 .2 بوعأكط 1م177 1115101901 : .1.122 ,مم25 


نذا 


مباية الصححراء الكرى شرقاً » ومن نحدود مراكش شمالا إلى حدود 
نيجريا جنوباً » أى قدر مساءحة فرنسا تانى مرات ونصف »© واتبلغ 
نصف مسساحة أوربا كلها وثلاثة أحماس مساحة الولايات المتحدة ؛: وهى 
حيط بالمستعمرات الريطانية بساحل الذهب وسير اليون وجامبيا ما حيط 
بليبيريا من كلى نجانب عدا الساحل اللخنونى ومدًا استطاع الفرنسيون أن 
بجعلوا مستعمرتهم الكبيرة وححدة سياسية واحدة )١(‏ . 

وتضم أفريقيا الغربية الفرئسية أعداداً من القبائل نتكلم ٠‏ لغة مختلفة » 
ومن هذه القبائل الولوف والبامبارا والتوما ومبا حوالى مليون منالطوارق 
والربر وهى تنقسم إلى عائية أقسام إدارية كبرى هى : 

ات الدمئغال وفيه عاصمة أفريقيا الغربية دا كار 508 ءلم 
ميلا مربعاً . 


؟ -موريتانيا َ ودساءحا 201 ألف ميل رخ وعاصمما سانت أويس 
ل السودان الفرنمى : وعاصمته باماكو ومساحته 405٠‏ ألف ميل 


مريح . : 
؛ ‏ غينيا الفرنسية : ومساحتها ٠١,5٠١‏ ميلا مربعاً وعاصوما 


0 سمامحل العاج : ومساحته ؟١‏ ألف ميل مر بع وعاصمتئه أبيد مجان 5 
الفولتا العليا: ومساءحها ٠٠1ره١٠‏ ميلا مريعاً وعاصص,او اءجادو جو 
لا داهوبى : وص قطعة من الأرض تفع بن توسولاند ونيجريا ٠‏ 


النيجر : ومساحته درة4؛ ميلامر بعآً وبمتد فيا بن جدود ل > 
0 نياتى وسكنه دوالى مليوذن من البشر . 


وهذّه الأقالم انية تشكل أفريقنا الغر نسية الاريك 


, خلف الله عبد ألغى عبد الله : مستقبل أفريقيا السيامى » ص 44م‎ )1١( 
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وقاء اتلفت نفلي الحكى الاستعمارية فى غرب أفريقيا حسب طبيعة 
كل قوة أو ربية وسوف تهرس هذه النظلم بشىء من التتفصيل : 
أولا : نظ احكر فى ا مستحمرات الآلمائرة فى غرب أفريقيا : 

من المعروف أن الاستعمار الألانى .أ أساساً على أكتاف الشركات. 
التجارية » وكان ال تشار سهارك يصرعلى أن تاحمل المجموعات التعجارية 
دمو لية إدارة المناطق الى تسرطر علما » وأن ”تحمل كل المصروفات 
المتعلقة مبذه المناطق » ولكن هاءه الشر كات الألانية فو«ج'مت بثويرات عارمة 
فى كل مكان » هما سجملها عاءجزة عن مواجية هذه الثورات بإمكانياتها 
المعاءودة - الأمر الأدى اضطرها الى طلب العون من الطكومة الألانية وانهى 
الاغر بتنازل هأءه الشركات عن مميادتها الحكومة الألانية )١(‏ . 

وعندما ثولت اللحكومة الأذان,ة شئون الحكم ق هأءه المستعمرات عينت. 
حا كا عاماً على رأس كل مستعمرة » وقسمت المستعمرات إلى أقالم على. 
أن كل مها مابير يعثير ادام الغلى المسشول عن إدارة إقليمه » ولكذه 
يتلى تعلمانه من الها م العام » وق بعض المناطق كان بعض هولاء المديرين 
من العسكريين » ويعاون اللخام العام مجلس استثءارى يتكون من أعضاء 
عثاون متلف الشئون الحربية والصححة واءالية والزراعية .. الخ . 

وكان نظام الحكم سير وفق قانوان المستعمرات الصادر فى عام 1885 
حيث وضح هذا القانون حدود كل م.لطة من السلطات اللا قّة فى المستعمرة 
فعلى سيل المثال نجا. أن سلطات الخا م الءام قد سحددت بإشرافه. على إدارة. 
المستعمرة . وهو مستؤل أمام المستثار الألانى عن إدارته » كما -حدد هذا 
القانون وتعائيلاتة:ى عام 1884 اختصاصات المحلس الاستشارى وغيره. 
من اللالس الأخرى ١؟)‏ . 


)010 181ده1ه00) مقتطتمردت 01 28011 2 عقل8 عط : .384.8 م10 ] 
ا 7 .4245 .22 ,1730 ,( عاده]؟ بوعاط! ) ره أممصوع: 
)١(‏ الجمل » شوق : تاريخ كشف القارة واستعمارها » ص 445 . 
وأيضا عد اراية سسرعك زغلول : الاستعمار الألمانى فى شرق أفريقيا » 58-88#4|ا > 
رسالة ماجستير غير هنشورة » ص م 9م . 
30 
(م ه- مجلة الدراسات الافريقية ). 


وكانت الم.تعسرات الأملانية فى غرب أفريقيسا مثل بقية 
الممتعمرات الألانية الأخرى تتبع وزارة اللدارجرة حتى عام 14017 ولكن 
بعا. هأءا التاريخ أنشئت وزارة مدتقلة لام..تعمرات تتولى الإشراف على 
شئون المستعمرات وتصاءر لها كافة التعملمات والتشريعات » وكانت 
ا كر يه الشائاءة هى طابع اللدكم الألمالى » ول يشئرك الوطنيون فى الإدارة 
إلا ٠ن‏ تولوا رثاسة انحا م الوطنية لافصل ف القضهايا الصغيرة )١(‏ . 


واستكلت اللدكومة الألمائية هيكل نظام الحكم الماضمي اكد إنقراء 
حكة ابتاءائية فى كل مقاطعة وذلاك لانظر فى القضايا الملءنية البسيولة مثل 
قضايا المخالفات أو قضمايا المراث . لكن ثرك البت فى القضايا الى لا تمت 
للم ودانين الأمان الزغماء الوطترع ليفصلوا فها .حسب الت#اليد الوطنية » 
وقا. أدخل الألمان نظام العقاب الباءلى ( الجلد ) وقيد الوطنيين بسلاسل 
“جماعية وق بعض المءائل كانت القوازن الماءئية والتنائية دالا اءعات 
القانونية هى الد.ائدة . وأصاءرت ألانيا عاءة قوانين وضعت موءجما أباءما 
عل وزاك بواليط هن الأرفن فق متعم انها الأقرو ةو اعتير كا 
لاتاج؛ وكانت توجرها أو تبيعها لاشركات أوالم,توطنن »وفرضت ادكومة 
ضرائب على الس.كان مثل ضريرة الرأس وضريبة المراث» وكان بعض هذه 


الضرائب ياءفع عيناً من القطن والمطاط والعاج والماشية وز مدر 


وقد أو جمدت اللدكومة نظام بدلاقات العمل ويمومجما أمك. ن التحكم 
فى العمال الأفرر يأميان «حيث يتعين على لذ رق أن يعمل مدة محددة من من العام 
إما فى امش تأريع الكو أو المزارع الأوربية وهأءا نوع من العمل الإجبارى 
يشبه صور الرق . 


وقد حاول الألمان بعد أن استرت أمورهم فْ الكامير ون أن محولوا 
هيه المسمتعمر َه ة إلى ممم مره ة اسرترهطانية فأقاضوا إلعاقيات زراعية على أمسس 
22 
)١(‏ دياض » زاهر : اسعمار أفريقيا » القاهرة ١458‏ 6 ص 785 . 
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ا . 


علمية وعلى نطاق واسع » وكانت هذه الإقطاعيات تمون القوات الألمانية 
الآإان على اجر ة إلى هناك , 


وإذا كان الألان قا. واجهوا ثورات ضخمة فى كل مستعمراة.م 
فإن المنطقة الو.حياءة الى نعمت بشىء من الحدوء طول ححمهم هى منطقة 
تومو ( ه20 ) ولعل السبب فى ذالك راءجع إلى أن الأللان اكتفوا 
بالاستيطان فى المناطق المرتفعة فى الاءاخل وثركوا الأراضى اازراعية فى 
أيدى سكانها ولم يتعرض المستعمر ون للت#جار من السكان ؛ ومارس الزعماء 
المحليون وغالبيهم من اوسا سلطاتهم دون تاشعل من السلطات الألانية ؛ 


وقاء أدى هذا الطاوء فى المستعمرة إلى ازدهارها إقتصادياً 1 


وسوف تأعر س نزام المكم الألمان قُّ يا بشىء من التفصيل 
كنموذج للإدارة الأللانية ى أفريقيا . 


من المعروف أن فثرة الاستعمار الألالى قصيرة وهى أقصر بكشر 
2 الأمجراء الخمالية من توججر فلم تبلغ أكر من ثلاثن عاماً , 


وكانت ألانيا قد أعلنت حماينها عام 18485 على منطقة تمتد من الساحل 
إلى الداخل ولح يكن هذا أول تدخل أذانى فى المنطقة فلقد سبقته الشركات 
التعجارية والبعثات التبشيرية الألمانية » وتقع توجو شرق المنطقة الى تسيطر 
علما بريطانيا وغرب المنطقة الى نحت النفموذ الفرنسى ومن ثم كان هناك 
صراع بين بريطانيا وأذانيا وبين ألمانيا وفرنسا من أجل بسط النفوذ السياسي 
علىالناطق الداخلية من توءجوء وقا 3 تسو 7 هذا الصر اع عن طريق سلسلة 
من اتفاقيات الخناءود بن الدول الاستعمارية قاأنثّرة بن 1888 » 1891 : 


وينقمم تاريخ ألانيا الاستعمارى إلى ثلاث فترات : 


الأولى د نظام بسمارك الاستعمارى ( 1885 .)188١0--‏ 
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الثانية : فتّرة الارتباك وعدم الاستقرار فى السردارة الاستعسارية 
وحقمزر- كت.9١).‏ 
اثالثة : فرة الاستعمار العلمى امنظلي ( 1905 1414 ) (1) . 


وى الفئرة الأولى كانت الإدارة ولة الشركات ذات البراءة وكان 
هيف هاأءه ااشركات الامتغلال دون أى اكثراث بالمصاالح الوطئية . 
أما فى الفترة الثانية فقد كانت الإدارة فى أيدى المسمتحمرين ورءجال الطرقة 
البروقراطية » وأما الفئّرة الثالثة فقد شردت عهااً جديداً من الإصلاح 
لماه . 

وهناك فرق أشامو بن الإدارة قُُ توسجو وغرها من المستعمرات 
الألمانية وهو أن إدارة تو ل مال اليلداية كانت نحت إشر اف موظى الذكومة 
الرسميين »؛ فبعد إعلان المحمية فى يونية 1885 ثم تعرين قنصلى موقت وحل 
محله مندوب مسابى فى عام هم » وعلى هذا 5 تعرف توجو تلام إدارة 
الشركات؛» ومع ذللت أمكن مراعاة مصالح التجار الألمان حيث صدرت. 
الآوامر والقواذن الى تعرةق الوسطاء من الوطنيمن وتقدم الامتيازات 
الشركات الأوربية . وكانت الإدارة الأللمانية فى السنوات الأولى #دودة 
حرث لم تتعد القوة الإجمالية الموظة ن إثى عشر موظفاً )١(‏ . 


وعندما بدأت الإدارة الألمانية ى تومجو بعد القضاء على حركات. 
المقاومة [ضد التواجد الألانى قسسمت توجو الجئوبية إلى أربع وحدات 
( أحياء 'إدارية ) بالإضافة إلى الماصمة لو التِى صارت وحدة مستقلة . 
وكان تحكام .هده الأمحياء مختارون من بن الضمياط امحنايين فى اللخدمة 
الام.تعمارية كالمئلدم. َْ لاط 1 وضباط .البوليس وكانوا يقومون يتنهيله 
أوامر ادام ,مثل مجمع الضمر ان و تبرق العدالة و الأشغال العامة ؛ 1 إل 


0010 أمتدمام©6 مقتصرة0 02 1ال12 لصو عونا مط1 : .81.8 ملمهقطناه 10‏ 
“.425 “مقر ر(1930 57011 7وع/28) ,ع1 مسال 

ع 0 مذ تزه ة)وتمتشدكم ممصن : .غ1 ,10.11 الإعتستتمومم 
.623-69 2 ,(1969 ,4 ,2 ,1815101 سمعنكلم 2ه [اممعناو1 تمع م1 
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“داتس وداء الأ.حياء كان هناك قواد الأ٠دياء‏ الأين حكرن .اللتاطئ 
(المراكز ) الثهالية » وكانت قوة البوليس نحت إشراف الحكام امالك ن 
مباشرة من أمعل ضهان الرقابة السريعة والفءالة » كا كانت هناك وعحاءات 
عسكرية تحت إشراف رواء الأ-عياء » وكان الروساء يش فون على جمع 


الضرائب ويم مح :3 محيجز © / ممأ من أجل متفعوم الاصة . 


و.داولت الإدارة الإستعمارية الألانية منأء الباداية تقويض سسلطة الزعماء 
.حال دكن .ديت فرضص العمل الإجيارى قُّ توكتر مشلما طىَ قَْ كافة المس.تعمرات 
الألمانية الأخرى 


وأستمر العمل مبأءا النام الإ«جيارى “حى عام اه ةا عناءما صاءر ات 
الأوامر بتسحاءيا. هأءا العمل على الأشغال العامة وأن يتقاضى العامل أمجراً 
وق ١‏ كتو شر 48ل وسنب أمخص الأباءى اأعاماة ق إنشاء شط -حاءيك 
وثيمجا 5 كيام ( عصدملولة ذزنوة1 ) أقامت الكو م مع س كر ات 
إصلااح وتأعرسب “ديت يم تعليم الوصاه والذار -جين عن الققانون على بض 
الأعمال البياءة » واطاءف الرئيسى هو استغلال هأءه العم الى المشروعات 
المدنية العامة . 


وتقوم السياسة المالية أيضاً على الاستغلال فكانت الضريبة غير المباشرة 
فى شكل رسوم استيراد هى مصدر الحكومة اارئيسى للدخخل . وق عام 
“1403 كانت الجمارك وحدها تشكل 88 / من دخل الإقلم » وكان يدعم 
هذه المارك زيادة فى الضرائب المباشر ةو العديدة » ذهناك ضريبة عم للمدة 
ان عضن ونا لكل الشياب البالغمن . وق أبر بل 1504 أدنحك ضريبة 
«-جديدة على المواطثن ف مدن لوب ووانتشو وعحاءدها قانون 1" مارو لهل 
على أساس > ماركات الدثول الى نقلعن 4٠٠١‏ مارك سزوياً و١٠‏ ماركات 
ضريبة لاددول »حى ٠١هم‏ ماركا وتستمر حيى تصل ه / من دخل 
الموظمين . ْ 
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وهناك ضسرائب أخرى مثل ضرائب الهجرة وضرائب على تربية الكللاب 
وضرائب على رفع الأعلام الآألمانية » وهناك رم.ومعلى رخص القيادة ورخص 
مزاولة مْتلف الأعمال التعجارية مثل الانجمار فى المطاط وتجارة التعجزئة . وحى 
عام 1908 كانت الغهرائب المباشرة تشكل حوالى /٠١‏ من اجمالى الدخل 
وعلىهاءا كانت تزياء “حى وصات /ا ١‏ / 4 ومحرمءث الإدارة الامانية اأودانين 
هن كل الفرص التيجارية سحيث فرضت علم.م ضريرة قدءرها ماثة مارك سنوياً 
ص لى تجار ا 5 البى كان بحسل 6 اله 5 الو 7 ن كا حرمت التعجار 
0 كن الإالعاه ان 1 ى تدم مه ايد ضاء هاءهة 08 التيجاربة 57 


0 م اله ,”سسا 2 


آنا بالسية انان الأرقى لاد احسافكه سكو تروو هم كران 
بقية الم.تحمرات الآاانية » فى توءجو لم .يبب مشكلة الأرض نفس الصراع 
الحاد الى نشب فى المستحمرات الأخرى مثل »جنوب غرب أفريقيا 
والكاميرون »ولحل السر ذال هو أن توءجو لم تحكمها الشركا تذاتالبراءة 
5 أن المنعلقة لم تكن صالحة لامتقرار البيض ومحظم الأراضى الزراعية كانت 
بالفعل فى أياءى المزارعين الولنيين ؟! أن هذه الدولة كانت #>دءودة وصغيرة 
اسلبيجيم محيث تبلغ حوالى "٠٠٠‏ درل مرب وفوق هذا وذلاث كان ا 
الأوربين فى تجو صغيراً » فى باءاية الحرب العالمية الأولى لم يصلى عدد 
الأوربيين ما أكثر من 4٠٠‏ رجل أورلى يتقلاءون الوظائف الحكومية 
وأما الجزء الباق فكان 55/ منهم من رءجال الإرساليات التبشرية .. 


ول نماول الإدارة الأأإانية تدأوير مستعمرة توبجو اقتضادياً ولم تحاول 
تزوياء السكان .اللماءمات الا-جماعية » وكانت هناك بمفضص امحاولات لزيادة 
الإنتاج الزراعى وخخاصة القدان الأدى كان يلى اهتاماً من الإدارة الاستعارية 
حيث أنشييت واد 3 العملية ى غختاف مناطق انتاج التطن . وق باءاية القر نْ 
الدشرين دخات الاءجنة الاقتصادية الاستعيارية الأذانية فى هاءا المحال وأنشأث 
الاديا. من المزارع التجريبية » وأرسلت اللخبراء لتعليم المرارعين أسس الزراعة 


٠,‏ /ا 


كا زودهم بالبأدور الأ-جنبية ذات الكفاءة العالية » وقد انعكس هذا على 
صادرات القطن الى ارتفعت من ١4,40‏ طن عام 1905 إلى “وال 
دحدرلاءه ق عام 191 . 

وق مالك التعليم كانت “حؤود الحكومة مخاءودة مثلنا مثل أى “جود أنشرى) 
فى أفريقيا » وكانت الأعمال الكيرى نحت إشراف البمعيات التبشيزية مثل 
مجمعية برمين #عسصودظ ووسلياك . هدلماده7 وبجمعية الإرساليات 
الأفريتية قدمنة:أ21 مدعنكخ أه وزونوه5 2 وكانت تبى المدارس 
وتركز الاههام على ااتعلم المترق والحملى وكانت مياستها السماح لعدد محدود 
من المنفوقين لمواصلة دراستهم فق التعلم العالى بيها تقوم بتدريب غالبية الأبناء 
وإعطامموالمعلو مات الأساسية ف الاقتصاد الزراعى » وقد افتتم رءجال الإدارة 
الأاانية ماءرستين إلز اميتين فى كل من لوبى وأونشا . وفى عام 0 أنشت ' 
«اعرمة «حرفية قأونى . 5 افتتحجت «درسة زراعية فالعاصمة عام 1101 . 
وفى عام 191١‏ ثم افتتاح مدرس.ة عليا لكن غالبية التلاميذ كانوا محصاون على 
تعليمهم فى «ءارس الإرساليات وعلى +بيل المثال فى عام ؟١91١‏ كان عدد 
تلاميذ المدارس الحكومية وعم طاايا ٠‏ مقابل 5١ر4١‏ طالياً عمدارس 
الإرماليات » ورغم هآدا فإن النظام الألمالى قدم دعماً وعوناً التعليم أكير 
يما قدم فى الم..تعمرات الاخترى . 

وباشخءتصار اختلفءت طريعة الممكم الآلمانى فى توجوعن غيره هن المستعمرات 
الآلمانية الأخرى »حيث أنه من البداية كان سحكم توجو من قبل السلطاته 
الإمراطورية ومن ثم تجنبت نوجو مساوى الشركات التمجارية ذات اليراءة 
الملكية يضاف إلى ذللت أن هذه الدواة كانت صغيرة وليست مناسبة للاستقرار 
الأوربى »كرا أن الآر اضى الصا حة لأرراعة 8 كانت ق أبدى الو انين 1 
5 دخعليا المحدود من الضرائب الغلية را المباشرة منها أو غير المباشرة 
فإن توءجو كانت المستعمرة الألانية الوحرة المكتفية ذاتياً حى أن الرايستاج 
الآلمانى أطلق علا المستعمرة الفوذجية . 
 0(‏ 2ه #عستصم> ع له 16ززمعم 8976 ع1" : .12.8.1 ملإعل عصرم 


و(1946 ,13ه050.آ) ,نأوعطط' معطذاأطداممتا ,1850-1914 ,علج مدوم ملاظ 
249-304 .مم 


١ 


لكن الحكم الأمانى لبتلاك الى حعمرات فى ,غرب أفريقيا لم يستمر 
عاريلا .حيث كان 5-5 العالية الأولى باءاية المجاية للم ,تعمرات الأاانية : 
فى أغطس ١1414‏ سلمت توءعو للقواث الفرفدية والريطانية ا دشلت 
هذه القّوات .الكامير ون ف عام 5 و وبعاء الحرب قرر موتمر الاصلح ق 
.باريس “عرمان أاانيا من “تميع م تمر امه #وافض لصي الا م على هأءه 
المستعمرات وعياءت بإدارما للادول المنتصرة ق ظلْ الانتا/اب » وصار 
:أأوضع بالنسة لى ,تعمرات غرب أفر: 590 موزعا , عن الجليرا وفرثما » ققد.مت 
تونجو إلى سم ن »أمعلى الم الأكر لفرن.,! 5 ٠‏ م هأءا إلى داهوبى بيما: 

أعدل ى القدم الأخر إلى 0 ففوم إلى ماءحل الأهب . 

ما الكامير ون الأاانية فقا. قسمت إلى قسمين »2 قسم ضضم إلى فرنسا 
'أغضمته إلى أفريقيا الاستوائية الفرن.ية والأخر إلى انجلرا فضصمته إلى نييجدريا . 

وهكذا كانت اللمرب الوالمة الأولى اقّطة تصفية للاستعار الألمانى فى 
أفريقيا . 

ثانياً .. نظام الحدكم فى المستعمرات الفرنسية 

اعتماء أغلام المحكم الفرنسى فق أفريقيا بصفة عامة وى غرب أفريقيا 
بصفة خاصة على نظام الحكم الماشر » وهو أظام ممتلف تمامآ عن النظام 
البريطالى القاكم على الكم غير المباشر ملبحظ 6عمنوسة ‏ الأدى يعتير أسحد 
الملامح الرئيسية الدكم المريطالى وخخاصة ف نيجيريا(١)‏ . 

و الحكم الماشر هو سمة النظم الكويهية الى أقامتم) فرنسا فى القارة 
الأفريقية فهى لا ترى.ضرورة لو-جود زعامات أو تنذايات قإلية أو مجلية تقوم 
بين إدارتها وبين الأفريقين فى بحياتهم اليومية » فلقاء “حطم الفرنسيون هذه 
الزعامات واتتزعوا مهاكل سلطلة أو نفوذ و-حاربوا ولاء الناس لذا(؟) . 


)١|(‏ أنظر هذا النظام بالتفصيل فى :إبراهيم » عيد الله عبد الرازق : 0 البر يطاى 
غير المباثشر كا طبقنته بريطانيا فى فيجيريا من |4٠١٠‏ - ا و4١‏ ؛ رسالة ماجسهير غير منشورة 
'ممعهد البحوث والدراسات الأفريقية . 
( ؟) عودة » عبد الملك : السياسة والح فى أفريقيا » الثاهرة ؤ9ه9١‏ » ص ١58‏ . 
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والعلاقة بن فرئسا و لذو اضى الواقعءة فما وراء البعدار اختلفت من عها. 
إلى عهد ندلال الائة عام الماضية » ولكمما تمزت دائاً بإدارة مركزية صارمة 
مقرها باريس » وقاء اشترعت فرلا تموماً لإستعارها كلمة (زمالة) تطلقها 
على علاقامها مح مستعمر امأ وذالك منكل منتصف هأءا القرن . وكانت فرنيما 
تيع النغزام الاستعارى ألر ا لمعناية7 إلى «واس الكل الحاءباء. الى 
احتفظ لكل محمية بعلمها الوطنى ونقاءها وتشريعن! وامحتاظ لفرنسا بالكلمة 
الهائية ق كل الأمو ر عن طريق الموظنئون الران الأنين بر أسيم المندوب 
السسائى أو ادام العام أو المتّم العام » واستمر الال على هذء! المنوال طيلة 
ايام المهورية الغرنمية اأرايىم الى :داولت إلباس الاستهار افر نسى عباءة 
عجاءياءة إمعها اللماعة 1166م سمدم )1١١‏ . 


واللك, المباشر فر نسى مدعل رمم السياسة من سلطة الفرنسين عف ردهي » 
حيث شغل الفرذ.رون «جميع الوظائف وتولوا تنفياء أوامر الحكوءة وعينوا 
أنفء هم قضاة وكتبة ورموال تعلم و”*ة وزراع: » وهذا الشكل تم الإبقاء 
على الجيش كأساس لبقاء الوءجرد الفرنسى فى أفريقيا (؟) . 


وكانت الثورة الغرفسية إحدى القوى الى ساعدت على اسحمرار سياسة 


المدكم الماشر وما تفر ع عنه ءن سراسة الاء أيعءاب دمأعةاتصفمة (") . 


!. 1958 طاهر أحمد : أفريقية فى مفترق اللأرق » القاهرة‎ )١( 

(؟) د. عودة عب الملك : مرجع سابق » صن ١54‏ .ل 

(0؟) يرى د. عردةٌ عد املك أن الاسماب أذ الادماج كلاثما ترجمة عر بية التعيبر 
أللى تعنيه كلمة ( 02)ه[تصزودة ) من مغاهيم وأعداف » ويرى د. شوق الجمل أن 
اللقصود بدملية الاسديماب هى صبخ المستدءراث بااصبذة الفرئسية عن طريق فرص ثقافة 
الفرنسيين و لغتّهم وتقاليدع ونظمهم الاجاءية والسراسية عل الأفريقيين حى . يستوعيرها 
غيصبح تفكير هم فى مختلف نواحى الغياة ماما #الفر نسين الأوربين . وقد ترجمها د . زاهر 
رياض بلفظ المطابقة عمنى أنها عاولة لجل هؤلاء الأفريتيين صورة طبق الأصل من الفر سين . 

أنظر د. ودة » «يد الملك ص ١54‏ »© د.الجمل شوق 4 مرجم سابق ص لالاه » 
د.رياض زاهر : أستعمار أفريميا ه» هكة| ؛ ص !ص١5"‏ . 


نف 


وسياه.ة الاستيماب تعبى فر نن الأقنافة الفر نسية ونظلم المومسات السياسية 
والاجماعية على الأفريقرين حتى يميتوعبوها فيصببح كياتهم التفسى والثقاق 
متذر كا تماماً كالفر نسيين الأوربيين أنفسهم » وتم هذه العملية عن طريق 
تثقيف وتربية وتعلم طويلة الأمد وبعبارة أخرى قاع كل صلة للأفريق 
بتاريخ قوء.ه و قا الأفريقية مختاف مذأاهرها ودشّو ماما » ثم بدا تقر بجي 
فى تشرب الثقافة الفرنسية بكل تقاليدها ومذلاهرها الحضارية ثم ما يتبح ذلاك 
تلقائياً من ارتبادله !-جتاعياً وسياسياً وتار يخياً الآم الكترى فرنسا . 
لتا. كان فى اع"قاد فر أسا أن أعذام مابحة «تلديا الفر سرون للمستعمرات 
الأفريقية هى تلك الثقافة واللغة الفريية وقد .حدث هذا عد الثورة. 


. )١(ةيسنرقلا‎ 


وحاول الفرئديون تتلبرقممياسة الاميا.عاب هذه أوما يطاق عليه «المتعار 
الثقاف )© فى اللهتعمراتث ل خضدت المسرعارة اللغر نسية بالر غم دن وجود 
3 ضاع سياسية و.حضارية متفاوتة بن هذه المستعمر أت والبلدان(؟) . 
وبعد الثورة الفر ندمية ومجاء الدءاءءة الما.د أن االاتعمرات مضع ( عمليات 
دمج كامملة ف النغيم والإدارة والقانون » وارئيط هذا الواقع العملى فى أذهائهم 
بالأساس التلسى للاورة » وقاء اعتقد الفر نسيون فى سياسة إنسانية موداها أنه 
يجب على أهالى الم.تعمرات معرفة مأثر ومحاسن النظم الفراسيه وأن كل تقدم 
ورق يصيهم لن يأتى أو يتحقق إلا عن طريق الثقافة واللغة الف نسية والمستويات 
الروحية, الى أت مها هذه الثورة » ولكن كان الإعان مده ااءيياسة في باريس 
والتطبيق قى أفر يقيا بالاستيلاء على مستحمرات ل د و م القواد العسكريون 
والجيش الفرنسى . ْ 
وهاه الفلسفة ظاهرها المساواة وعدم التفرقة القائمة على اللون و العنصر 


1 ا ان 5 


. ١56 عودة » عبد الملك : مرجع سابق » ص‎ )١( 
. الجمل » شوق : مرجع سابق » ص 8ه‎ )١( 


فى 


بن الأفريقيين الذديى خضعوا لقانون الأحوال الشخصية الفرنسى فى الزواج 
والطلاق وابلمءراث وين الس لم خضعوا هذه القوازن حيث ترتب على ذلك 
و ضح قأنوت الأنديجينا 2 11011 و هو لجموعة سن الأوامر 
الإدارية : والعرفية الى يطبقها الضباط والحكام العسكريون والئيون 
وتنطبق على الرعايا الأهريقين الذيى لم يرتفعوا إلى مستوى الاستيعاب 
والاندماج فى البيئة الاءجماعية الفرنسية )١(‏ . 


ويقول الفرنسيون أن هده المحاولة هى عمل إيجالى لإدخال اللمضارة 
الفرنسمية إلى المستحمرات 2 ورفع أهالى هذه المستعمرات إلى مرتية ه الغر نسيين 
وبرى د. زاهر وياض أن عاولة رفع هولاء الوطنين إلى مرثية 5 الفر نسين 
مع #مجاهل الفرو قالخاسية والعقلية والمناخية والثقافية إتما هى محاولة فاشلة 
تبلل عل عدم الإدراك » والحاواة الى يجب أن حاولا فرئسا ههى رفع 
هؤلاء الوطنيين إلى مرتبة من الحضارة الأوربية والإدراك الأؤربى والثقافة 
الأو ربية داشحل الإطار الأفريه سق أىئ بالاستعانة بالثقافة الأفرر بق الأول 


ومخاولة تطويرها إلى أسلو ب عصرى يلام العقلية الأفريقية (؟) . 


وقد سمح الحكام الفرنسيين فى المستعمرات بإصدار الأحكام على 
الأفريي خ دون الرجوع الءداك » وكان الأفرب, غير المتدمج لا دثمة 
2-0 ر ف 0" 0 00 


بأى ضمانات و حريات و حقوق سياسية . 


وكان هدف الفرنسيين: هو فرنسة اجماعية لكل الأفريقيين وكانت 
أى «اومة ذه الفرنسة الإجماعية -جرعة: بشعة وعدم اعتراف بالفضل 
والرق' الفرنسى » على أن مخاولة الغرئسة الإجماعية على جميح الأفريقين 
لم توت الهار المرءجوة منها وبدأ الكتاب الفرنسيون إبتداء من النصف الثالى 
ن القرن التاسع عشر يوجهون النقد لهله السياسة »وبدأت نظهر أفكار 
جديا ة ضد سياسة الاستيعات » وقد مجاء هذا الجوم نتيجة وقائع عملية 


. ١5ال عودة » عبد الملك : مرجع سابق » ص‎ )1١( 
, (؟) رياض »؛ زاهر : استعمار أفريقيا » صصص («#م - 09م‎ 


ج/ا 


ظهرت 6 -حمأة فر لسمأ وق “حي 8 الثرة الافريضمية وتبى يوليوس «أرماك 
2 لممدمعة8 دهلهدك ).2 نظرية السياسة القامة على المشار اك 
)١( ) 120111016 1 2‏ 


وتباءف هذه النظرية الجاءيدة إلى تكوي. مجموعة من الأفريقين قادرة 
على استيعاب الثقافة الفرنسية » وأطلق على هذه المجموعة اسم النخية 
١‏ عاناع ) والهدف من هاه السياسة ان يم التعاون. بن الإدارة الشكومية 
الغرفسية ودن هيئات وأفراد ماين قُْ سبيل لق زعامات أفريقية تود 
الشعوب و امجتمعات إلى طريق لماه ة والماءنية » أى أن هدف هذه 
السيام.ة يكو 0 فرئسة هذه الزعامات والقيادات لا وى الفرنسة الإامجماعية 
لاشعب . ٠‏ 

ويطاة ايكون عدف: عالق الاركيسة خرف ١‏ 10 تدر دي 
التراث الفرنسى » وتتشكل أفكار ها وثقافها بالقم الفرنسية » وهذه النخية 
لا تنفصلى عن اتمح الى بل على العكس تفال عل اتصال وثيق به . 
وتكون عثابة “جسر بين هذه الثقافة الفر نسية والشعوب الأفريقية (؟) . 

وهكذا نرى أن الاستيعاب الاناءماءجى كان هيدف إلى فرنسة -جماعية 
للأفريقين لكى يذوبوا فى كيان فرنسا الأورببة ويعيشوا 5 يعيش الف رنسيون 
ف القارة الأورية 18ما:| للشاركة ذو اسان ورشية قلاف إن تعلق رعاماك 
أو قيادات تستوعب الثقافة الفرنسية ولكنها تعيش فى ظل الإطار الأفريق 
وتقود «جموع ااشعب على أساس عاداته وتقاليده الأفريقية » لكن. سياسة 
المشاركة أو ,فرذسة النخبة لم تننجح فى لق زعامات أو قيادات أفريقيه 
تتفق وأهو اء الف رسن لأنهم ,لم مهدفوا إلى تطبيق نغلام المدكم غبر. المباشر 
الذى يطبقه الإنخليز فى غرب فريقيا ذللك لأن ااسلطة الى رغبت فر نسا 
أن تمنحيا لهذه الزعامات الأفريقية إنما هى سلطة مظهرية فقط لأن السلطة 
الحقيقية كانت فى أيدى الضباط والموظفين ااأسفرنيين . 


 )1(‏ .50 بص ,(1910) تملغةوتهم1ه0© ان وسمغقستصصو2 : وعلمل ,ل ممصمواع 
( ؟) عودة » عبد الملك : مرجم سابق » ص 594( .” 
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أمأ عن التنظم الأدارى الم ستعدرات الغر ذسية قاد أن كل مستعمرة 
فرنسية تخضع لام فرنسى بتاتى أوامره مباشرة من وزير المستعمرات 
باريس » ولكن مع مرور اازصس ظهرت مساوىء هذا النظام, المركزى 
البروقراطى » هما جعل الفر'سيين يفكرون فق تجميع هذه المستعمرات 
فى وحدات فيدرالية حبى تسبل عملية الححكم والإدارة» وعلى هذا ظهرت 
أفريقنيا الفراسية الغربية انى ضمت موريتانيا والسنغال والسودان الفرنمى 
( مالى ) والنيجر وداهوى ( بنن ) وساحل العاج وغينيا » وفولتا العليا ع 
وظهرت أيضماً أفريقيا الاستوائية الفرنسية اأبى تضم مستعمرات تشاد 
وأوبانجى شارى ( الآن “جمهورية أفريقيا ااوسطى ( وجابون وسجمهورية 
الكونغو, الدعقراطية: ٠ . )١(‏ 


ويتكون الاتحاد الفردر الى فى أى منطةة مسن عدءة وحاءات مخضع كل «ها 
8 مخضع باءوره الحا 1 العام للاتحاد » وعثل هذا ادا 8 العام الججمهورية 
الفرنسية وهو م«سئول أمام وزير المستعمرات الفرنسى . وقد ساد نظام اك 
المياشر ق كل و-حدات الاتحاد علءا السنغال الى كان لما نمثل فى الدر إان 
الفرنسى ٠»‏ كنا ظهر فا نظام البلاءيات وقد أصبحاسنغاليون مواط:ن فرئسيين 
فى عام 191 وتكون فا مجلس وسيط بخ مستوى البلديات وبين مستوى 
اعرلانات "كا ضم كل اتاد مجلس وحكومة يعن أعضاؤه حكيو ظائف هدخ 


ونح>؟ 


مم عضو يهم :ق مالس الو.حاءات اللكونة لاحفواد 5 


4 قل ظَلل الشر 8 المستعيراث قَْ رك 8 تيس امهو ر 3 الى لا للش در 
الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ » إنما يتم التشريع المستحمرات بناء بعلي 
توصيات وردرز ا مستعمراث وإمضاء ريس امور ية 4 وتبلغ هله 
التشريعات “للحا 5 العام يوصفه مثل. الجمهوورية ويقوم الكام العام بدوره 
بإبلاغ هذه القرارات. والتشبريءات. لمساعاءيه»وعلى اذا 5 إصدار القرارات 


و الأو أمر التنفيكية 5 


طبوءتكم 5ه هنلعترف أ وعه8 عم تمطسعه ع1" 


ا 


ويعشر وزير المستعمرات هو المرجع الرئيسى فق إدارة المستعمرات 
وهو الذى يعن اشام » وعلى هذا فإن الضغط السياسى أو الاقتصادى 
ع اه العو تحاول اللتكومات الفرنسية بين الخرون وضع 
سياسة طويلة الأمد نجاه المستعمرات » ولم نحاول حكومة فرنسية تمثيل 
الأفريقين فى جالس تشريعية أو تنفيذية ‏ ولكن بعد قيام ادرب العالمية 
الثائيةنشاً مو قف ثورى عندماانبارت حكومقفر فسا وتحالفت؛ حكومة فيش مع 
المائيا النازية وبرز فيليكس إيوبى ذلك الأفريى الذى وصل إلى منصب 
الخام العام فى أفريقيا الاستوائية الفرنسية » وأيد ديول والملفاء واصدر 
نشرة فى عام ١44١‏ عيرت عن رفضص فكرة الاسئيعاب الاندماجى 2 
وطالبت باحتر ام الموسسات والنظى والعادات القبلية ٠‏ . 

وتمشياً مع هذه التطورات » رأت حكومة فرسا الهرة أن تقايل 
الموقف الناشىء فى أفريقيا » فبدأت تدعو إلى عققد موثمر برازافيل ى 
فراير .)١( ١91414‏ 
ش وتبعت هذا الموتمر عدة موتمرات وتعديلات فق نقلام الحكم الغر نسمى 
المستعمر اتالأفريقية تجملها فها يل : 

1 موثمر برازافيل ١444‏ : ععسة تم ه00 ع[ [اتمجمة :8 

اتعقد هذا المؤتمر فى مدينة برازافيل » ولم محضره أى افريق بلحضره 
حكام المستعمرات الفرنسية وررجال الإدارة وبعضاعضاء الر مان » وتو ضح 
قرارات هذا الموتمر اللخطوط العريضة لسياسة فر نسا الاستعارية عمد اسلدورب 
العالمية الثانية فم يصدر هذا امو تمر توصيات محددة مفصلة عن كيفية تمتع 
الأفريقيين بتكوين الجمعيات: التشريعية » بل طالب بيات الوتمر باللامركزية 
ومجمعيات عثيلية من المستعمرات يكون أعضاوها من الأفر يق خ والغر نس 2 
وأصر الموتمر على إلغاء قانون الأندمجينا والعمل الإ«جبارى »وكان المو تمر قد 
اعرف مق الأفر يقيءن فق حياة أفضل مما منحهم السادة الييض “وكان الموثمر 
بالفعلى بداية سلسلة من الجهود بتنها المستعمرون الفرنسيون للحد من -جشع 
حكو مهم وأدت بالفعل إلى منع السخرة . 


0 عودة » عيد الملاك : مرجم سابق ».ص "لاا‎ )1١( 
ا‎ 


واستيعاء الموتمر كل ااه و تحرر المستعمرات من الارتياط يفرنسا 
حتى فى المستقبل القريب » را أشار إلى نهرورة تمثيل المستعمرات على نطاق 
واسع فى الجمعية الوطنة وى ا#الس اا:تخة تقاءيراً اتلاك التضحيات الى 
قدمما الم.تعمرات “لال ارب » وظورث فكرة ارتباط فر نما مع مستعمراتما 
ف انحاد فيدر الى 9آطصوءوعخ 1درولع15 الخاءف منه تامعم وحدة فرلسا 

واتخل الموتمرقر ارات هامةتتدلق بإصلاح المشكلات الامجماعية ومشكلات 
التعلم والاقتصاد » واءمترام حرية العمل وتطرير القواذن نع الظلم الواقع 
على الأفريقين هأءا بالإضافة إلى الووض بالصناءات الآفريقية(7) . 

ولعل قرارات هدنا الموتمر قد ماعدات الجمعية ااتأسيسية عند وضع 
دمدور ابريل 555 ٠.‏ ش 


: 
1 َ(ث الجمهورية الغ نسية وش ا رويول ( فرسما الأوريية وماءيريات 

الجزائر وماءيريات ما وراء البحدار ) (؟) أقاام ما وراء البحار : وهى 
المرتعمرات قُْ أفريقيا رةه الول الشريكة 9 وهى مرا كش ودُو نس ودول 
المند الصينية . (4) الأقالم الشريكة : وهى مناطق الوصاية الفرسمية ى 


وينص دستور الاتحاد على اعتبار مومع الأفراد مواطنين فرنسيين ما 
نص على تمثيل الأقايم الأفريقية فى الجمعية الوطنية الفرنسية » وى مجلس» 
الاتحاد » وعلى تكوين هيئات برمانية اقليمية لكل اقلم لاتشريع للشئون 
الدائخلية . ظ 
وللاتحاد مجلس يأخذ شكل المر لا نلفيدرالى» ولكنه فى الحقيقة يجمع 
استشارى مركزئ ؟ وفظلهدًا الاتحاد أصبح جميع الأفرآد مواطنن فرنسسيين 


)١ (‏ خلف الله » عبد الغى عبد لله : مرجع سايق ؛ ص "١‏ . 
(؟) الجمل » شوق : مربجع سابق » ضن 44و . 


فى 


ولككن ينقسمون إلى قسمين © فى القمم الأو ل مخضع المواطنون لتمانون 
الأحوال الشخصية الفرنسى ( القانون المدلى الفرلمى ) . 

وف القسم الثانى : محتفظون بقوانين الأحو ال الشخصية اللخاصة مم. 
إما بسبب ديى وإما لسبب قلى 

وأدىانتشار القومرة الأفريقية وهزءة فرنسا فى الند القجاعم م146 
واضارارها إلى التهملم واسةقلال امغر ب وتونس بعاء ذلات » 9 انيئاق الثورة. 
الجزائرية إلى البيار هذا الشكل الاءياء من الاستعيار الفرنسى > 
وكانت أل رجة ثقا.م «شروع 5 التدى نص عل لمر ا جالءن 
نشر يعية ونحكم ذاق) #اءود تشرف عليه مجالس وزارية يرأسها رئيس 
الجمووربة ا 5 فشل هذا !١‏ ام أضاً(١١) ٠.‏ 


2 دستور دنجول ١468‏ : 

عندما أسقطت الحمهور بة الفرنسية الرابعة فى مارومة14 كانت حركة 
التعحر ير الأفريقية 59 بلغت أثءها و بحا مشروع الانحاد الغ رنسى كافياً 
وحل ذااث سواعت المجمهيورية الكامسة الى أقامرت نظام الجاعة الغفر نسية حل 
الانحاد الم رنمى . 

ؤفك تعب دعو لرةيه الوزراء فأول بوأيهلمرة 6 اوعلالفور عل علن 
ودع دمتور محابناء قَْ ملس مره ١4‏ وقيه "ترر 

3 أن تكون فرأسا مع الجمهوريات الأفرئقية التى تقبل هذا الدستور 
رابطة الليعة الفر نسية ‏ لاإأتستتسصمك طعمعع1 وهو انحاد فيد رالى بن 
موماعات اه 8 ْ م 


29 “أوبا2 6 د ا 4 عي 


1 ١410 طاهر أحمد : أفريقية فى مفترق الطرق » ص‎ )١( 


57 


فى - وتعتير حكومة الماعة مسئولة عن السياسة اللدار.جية لللجاعة » وعن 
شكوله الدفاع والعملة والشئون الاقتصادية العامة والتعلم العالى 1 


م للبجاعة مجلس تنفيذى من روساء حكومات المباعة لدراسة المسائل 


- نص الدستور على أن يكون للجاعة مجلس شيوخ من مندوبن عن 
بر لانات اادول الأعضاء . 


ه - تقدم فر نسا المعونة الفنية والإدارية لأعضاء اجلياعة )١(‏ . 


والجباعة الفر نسية الى ابتكرما الجمهورية اللخامسة اصطلاح غير محدد 
وتعر يف عام ؛ وتتألف هذه الجاعة الفرنسية من فرنسا نفسها واثنى عشرة 
دولة » وقد أجر بت فما الانتسخابات ق ديسيمير 4 2:2 واخختارت كل 
واحدة الرسم الذى ارتأته 9 قامت بوضع دستور منخاص اشيرك ق وضعه 
الفرنسيون و بعد ذللك اجريت انتخابات عامة لتكوين امالس التشربعية(؟) . 


وتتألف الجباعة من اجهزة ثلاثة هى الحلس التنفيذه ويتكون من رئيس 
الإزواة الثر ند توورواة الأكطار : المشعيمة بوالرز رام لذبي يبه رنينين 
الجمهورية ومهمة هذا امحاس محث السياسة العامة والتأ كد من وجود تنسيق 
كامل احكومات الخجلفة داخمل الجراعة . واللنهاز الثالى وهو مجلس الشيوخ 
ويتكون من مندوبين عن البر ان الف نسى وعن البرلمانات الأخرى للأقطار 
ومهمة هذا املس حث الشئون المالية والاقتصادية املخناصة باسلماعة قبل تقدم 
القوائن اللحاصة أ للدر لان الفرنسى أو المر مانات انحلية وكذلاك دراسة 
المعاهلءات الدولية و الاتفاقات الى يكون لها مساس بالجماعة . واللحهاز الثالث 
هو سلنة نحكم عليا تتكون من سبعة أعضاء ينتخمىم رئيس اللياعة الفر نسية 


, الجميل » شوق : مرجم سايق ؛ ص 4ه‎ )١( 
. 9١١ ؟) طاهر » أحمد : مرجم سايق » ص‎ ( 


أم 


سنوات » ومهمة هذه الللجنة الفصل فى المنازعات الى تثار بن أعشماء اللراعة 
مى ناحية وتفسير الدساتير و تطبيقها » وتطبيق الاتفاقيات التتلفة اللواصة 
بالجماعة . 

ونلاحظ أن نظم الححكم فى المماعة لى يرك جانياً إلا وصبغته بالصبغة 
الفرنسية وألغت الشخصية الأفريقية تماماً » محيث ركز دستور اللياعة جميع 
الموضوعات والسلطات فق يد رئيس الجمهورية الفرنسية وهو آليا رئيس 
الجهاعة كنا أن اختصاصات رئيس اللماعة شاملة ودكتاتورية » وعثله فى كل 
قطر مندوب سام مختاره الرئيس و-حده . ونحق ارئيس اللباعة أن يرأس 
المحلس التنفيذى ويقرر جدول أعماله ومكان جلساته وهوالذى يعن سكرتيراً 
عام المجل.ى »5ا أنه تار بنفسه أعضاء هيئة التحكم السبعة الذين تستمر 
عضويتهم سث سنوات وق الحقيقة أن استصاصات رئيس الجمهورية (رئيس 
اللهاعة ) نجعل منه ديكتاتوراً لا مرد لكلمته )١(‏ . 


وقد قام ديجول ف الفئرة من 7١‏ إلى 5؟ أغسطس جولة فى المستعمر ات 
الأفريقية لشرح أهداف دستوره ؛ وأعلن أن الذين يرغيون الاستفادة من 
مزايا الانضمام للمجاعة الفرنسية عامبم التصويت بالإمجاب أما الذين يرغيون 
الحربة فعلمهم التصويت بالنى وعندما طرح الدستور للاستفتاء وافقت عليه 
جميع المستعمرات بالبقاء فى المجموعة الفرئسية عدا مستعمرة غينيا بسيب 
نفوذ سيكوتورى القوى فأعان امتقلاها ١؟)‏ . 


ولكن نظام الباعة الفرنسية بما له منعيوب ديكتاتورية كان ولابد من 
أن يودى إلى انفجار -جديد يطيح بالماعة الفرنسية فى شكلها الراهن فتتفق 
دوهًا 0 السيادة متقصلة تمام الانفصال عن فر نساأ 4 حيثٌ ل يستمر هلا 


. 7٠٠١# طاهر © أحمد : مرجع سابق ع ص‎ )١( 

20 3207-5 .22 .1ن .م0 و وفوسنا:140 
نقلا عن الجمل شوق : مرجم سابق » ص 4ه . 

وأيضاً : أو ليفر رولاند جون »2 موجز تاريخ أفريقيا »؛ ص 8م١ا؟‏ . 


به 


اأنفلام سوى عامين » وق عام أسجيرت فرنسا على الاعتر اف باستقلال 
دول اللباعة الفرنسية وعقدت مع كل مها معاهدة تحدد نوع العلاقة بن 
الدولتين » وهكذا استقلت دول غرب أفريقيا الغفرنسية وصارت أعضاء فى 
الأم المتحدة(١)‏ . 


ثالناً- نظام الحكم فى المستعمرات البريطانية فى غرب أفريقيا 

قبل ا عن نظلم الحكم ابر يطانية ل تستبمر ات عربت أفريقيا علينا 
أن نفر ق أو لابن مستعمرة التاج وا محمية »فالا ولى هى تل كالآرض الى استحوذ 
علمها امريطانيون عن طريق الشمراء أو الغزو أو الاسحتلال ٠.‏ ومثل هله المناطق 
تلبع ا وزارة المميتعمرات الريطانية ١‏ 0000 ها | حمية فهى الآرمن 
الى امتد إل | نفو ملأت بريطانيا إما 6 ن طريق منفرد من تأمحيته وإما عن 
طريق اتفاقيات و معاهدات مح الز عماء والروساء المحلين . 


وسكان مسنعمرة التاج رعايا بريطائيون لم ما للبريطانيين من حقوق 
وواجبات أما سكان المحمية فهم أنجا نب فى جميع المناطق فى الامير اطورية 
000 تنبع إدارياً وزارة المستعمرات والبعض الآختر 
يلع وزارة ة الليار-جية 0.0 : 


وقد نشأ نظام مستعمرة التاج عقب -حرب الاستقلال الأمريكية وامبيار 
الإممر اطورية الأولى ١٠٠5ل‏ كملا ١‏ ) تقريياً وكان المنطد ق الريطاق درق 
أن تكون سلطة الخاك مطلقة محيث تمنع إنشاء مجالء ى تمثيلية تشارك الخاك 


)١ (‏ فى عام ه4١‏ طلبت السنغال و السودان الفرنسى الاستقلال العام داخل المجموعة 
وتكوين اتحاد مالى وعندما حصل هذا الاتحاد على استقلاله هذا شعرت الأجزاء الأخرى الداخلة 
نفوذه وهى ساحل العاج والنيجر وداهوى وفولتا العليا بأنه لابد من أن تصحح وضعها . 
وهكذا استقلت دول غرب أفريقيا الفرنسية على النحو التالى : 
١‏ - شيئيا 134 ؟ داهومح  ١95١٠‏ م« - ساحل العاج  ١59١٠‏ 
4 - موريتانيا ١15١‏ ه- النيجر ‏ *٠5و|‏ ؟ - الستفال ١٠5ؤوا‏ 
+ هالى الل 


4 


فى اسلدكم وطالا أنه لاتوجد مالس برلمانية فالسلطة تبى فى يد التاج المر يطانى 
ويطبقها الوزراء فى انجلترا أو الممثلان ى المستعمرات(١)‏ . 

وسلطة الحا م فى مستحعمرة التاج مطلقة وله الليق فى اخاذ ٠٠١‏ يشاء من 
قرارات بدون الرجوع إلى الم لان » وله سلطة إصدار التشريعات وااتنظمات ؟ 
وقد ظهر هذا النوع “ن المحكم منطقة سائجامييا ق غرب أفريقيا » ثم طبق 
فى سيراليون عام 188٠١‏ وق ٠ستعمرة‏ الكاب عام 14945 وق»نتصف القرن 
التاسع عشر طبق هذا النظام فى مجميع المناطق الساحلية بغرب أفريقيا حيث 
طبق فى مناطق باثورست نجامبيا » وفريتون - بسيراليون » واكرا بساحل 
الذهب ( غانا ) ولاجوس بأيجدريا(؟) ء! | 


فى هذه المناطى أقامت بريطانيا نوعاً من الحكم المباشر يسمى باسم مستعمرة 
التاج وصار اللا م العام للمستعمرة يسيطر على البوليس والإدارة» ومع مرور 
الزمن تغبرت السياسة البريطانية ى هذه المناطق » فسمحت بقيام الس 
وبلديات يم تشكيلها على أساس منتلط من الانتذابات المقيد والتعيين » 
وكذلاك الأعضاء حكم مناصهم وممثلى المصالح التمجارية الأجنبية . 

وهذا النوع من مستعمرات التاج فى أفريقيا محمل فى طياته مظاهر الحكم 
غير المياشر » وهو النظام الذى ساد معظم المستعمرات الدريطانية . 

نظام الحكم غير المباشر : 

نظام الدكم غير المباشر تعبير عام عن عدة سياسات امحْذنها السلطات 
الريطانية فى مختلف المناطق الى استعمر نها » وهذا النظام ظهر بشكل واضح 
عندما قام اللورد لوجارد بتطبيقه ق شهال نيجير يا فى أوائل القرن العشرين 
وصارهاءا النظام بعد يجاح تطبيقه هناك أداة سبلة ورخيصة فى أبدى السلطات 
لبر يطانية . 


. ١#"٠ عودة ؛ عيد الملك : مرجم سايق » ص‎ )١( 
: (؟) أنظر تفاصيل هذا النظام فى‎ 
51م م8115 خط 521011و1امتصسلن 76ئ1خه1 : 0م18 ,رالند11‎ 121011 
.مزج ,3 .01آ7آ ,1753 نوقفتم[‎ 177-84 


اله 


فى المراحل الأولى الحكم المريطاتى كانت هناك رغبة فى الإبقاء على 
السلطة الوطنية والعمل عن طربق هلله السلطات » وساعلك لوجارد على تطبيق 
هذا النظام شير انه الساشة فَْ امال وأو غنك ه«عيث وجات هناك عالاث على درمحة 
من الرق والتقدم والنظام ما و ضيحه أوجارد أن ع اأروساء اللحليون مجزاءا 
دن الإدارة الحكومية وشذلاتث يتحول مصلر الس.لطة التقاياءية محمرور الزمن إل 
التَانون العريطانى»وبرر لومجارد أسياب اناج هذا النظام فى نقاط ثلاث : 

أولا - لم يكن من السبل العصول على الأعداد الكافية من الأوربيين 
للإدارة المياشرة 2 


ثانياً ب لجرا مثل هذه السياسة فق المناطق الأخرى . 

ثالثاً ‏ نظراً الجهل نالظروف والأحوال الداخلية فليس من الإنصاف 
إلخاء السلطة الوطنية . 

وقد .حدد (وجارد مبادئ هذا النظام فى الخطوط العريضة الآتية : 

١‏ ليس من ححق الحكام ااوطنيين تكوين قوات «سلحة أو إعطاء 
تصر ءات حمل السلاح . 

؟ - تحتفظ الإدارة اللريطانية باحق الهالى فى التشريع . 

محتفظ اللخا كم محق تشريع ملكية الأرض للأغراض العامة . 
- تتولى السلطة الريطائية فرض الضرائب . 
ه الحا م اسلق المطلق ف التصديق على اختيار خلف الرئيس المحلى 


المتوفق كنا بق له عزل أئ رئاس . 


ويرى أبثر ( دعامم ) أن نظام الحكم غير المياشر تكو ن من عدة عناص 
أمكن ربطها سلطات الحكم وهى : 


.34 .2 بقتعع 111 11 اتاعتطاط م 1م10 00250161111081 : لالمحا وعدا 


هم 


اللامركزية الإدارية . 
؟ ‏ تركيز السلطة فى يد التاج اأمر يطالى . 
 #‏ استمرار تعاون الزجماء انمحايين مح الإدارة الحكومية(١)‏ . 


ولقد استدعى لو جارد كل الروؤساء واازعماء ا محليين فى كل أنحاء نييجيريا 
الخمالية و أعطاهم خطابات تثبيهم فى وظائفهم عوافقة الحكومة البريطانية مع 
تعهد من سجانب اللحككومة بالمحافظة على هيبتهم واحير امها لأديامهم وعاداتهم 
وسلطامهم 5 وعان لومجارد لدى كل أمير أو رعمم ضايطاً بريطانياً ختص 
بالنظر فى تنفيذ القواننن ومراعأة حسن سير الإدارة الحكومية(؟) . 

وليس عمل الحكام الم يطانيين مجر د الإشراف على | السلطات الوطنية بل 
إن لوجارد محدمد هأ الذور قفالا - 


إن واجب ضابط الأحياء المحافظة على الاميراطورية اللريطانية ولذا 
فإنه لا بد أن يكوت رجلا مثالياً ى النظام وعليه القيام عهام أعماله والعمل 
ضابط الاتصال بمن الروساء وهومسئول عن انحا كم الوطنية »عليه أن يكتب 
التقارير المطلوبة عن سر الإدارة وعليه أيضاً تنفيذ القواتين وحمع الإحصائيات 
عن الأراضى الزراعية والسكان والصناعات القائمة . وعليه العمل على محارية 
نجارة الرقيق . 

ويوضح الحد الكتاب العريطانيين أن هدف هذا النظام هو تقليل النفقات 
ومتاعب الإدارة اللحكومية الريطانية وتقارلى عدد الموظفين الريطانين وأن 
اشعب ق حقيقة الأمر خااضع خحضوعاً مباشرا الحكم الير يطاف و 3 قُْ 
الظاهر يرى السلطة فى أيدى الملوك والروساء والأمراء(") . 


)١(‏ 5قع22 تومه اأطاتنآ وملسم مز غووم© 0010 قط : 123514 ,نمادرة 
ل75 .نرم ,1955 رلامأععراء8 014 
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ودر لوسجارد أثة أول م فكر ىَْ تطبيق هذا النظام عندمأ كان ىُّ شرق 
أقريقيا ووضع كتاباً ضمنه أراءه عن الإدارة الوطنية فى عام 1847 وكان 
نادى بتطبرقه قُُ أوغنده(١)‏ . 


لكن سبقت بريطانيا فتطبيق هذا النظام دول أخرى ومنها مصر البى 
طبقته عند حكر السودان ( 1885-1811 ) حيثادشل انظام فى عهد كل 
من سعيك واسماعيل : وكان المصريون أول من بدأ بتطبيق هذا النوع من اللحكم 
وعندما زار عيل يأسا السودان ف عام /أهم ١‏ مين عددا ار من أهل 
البلاد وكان هذا إشرا كا حقيقياً لاوطنين فى حكم بلادهم(؟) . 

وقد أعان سعيد اذا عزمه على إعادة ميخ المأوظفين الآثر اك إلى الّاهرة 
على أن يرك للأهالى إدارة شئوهم بأنفسهم » وقد بتى فى شندى عددة أيام 
ححث نخلالها مح ررجال اللدكومة موضوع إنشاء المحالى البلاءية الى تتألف 
بالإنذاب بين دوسناء الأسر اأوطنية . 


وعلى هذا مكن القول أن المصريين هم المبتكر ون لهذا النظام فى أوائل 
القرن التاسع عشر وه, الذين طبقوه بننجاح فى مديريات الممودان وككن 
القول أن لوجارد هو الذى طبق هذا النظام فى نيعجمريا الشمالية وطبقه بنعجاح 
هناك وليس معى هذا أن لو جارد هو ميتدع هذا النظام عامة لأن المصر بن 

فق تطبيقهم هذا النظام فى السودان كانو ١‏ سباقين لغيرهم » وكانوا أول 
تحربة لدولة تملك قدرا من اللضارة م اسل تثير يب من هم أقل منهم 
ممن أوكل إلمهم أمر حكمهم (*) . 

ولحل سر نجاح تطبيق هذا النظام ف بعض أجز اء الامدر اطورية المريطانية 
برسم إلى وجود لظم وطنية وه«ومسات قبلية ثما اضطر لوجارد إلى ابتكار 
نظامه هذا على أساس حكم الافريقين عن طريق هذه الموسسات والتقاليد 


 )1١(‏ ,1928 ,عاعمل؟ا بجعآ2 ,روعاءكة صا مسعاطوءط علتاوآ< عط" : 1١‏ رلاعدظ8 
.5 .2 ,1 .أولا 


(9) .132 .2 مروعتلم لدمأج م1 طوتائيظ مذ عاملصمك8 أهد2 : .1 ملمدم دآ 
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الحلية » وقد لتى هذا النظام نجاسها واضعداً فى شمال نيعجحريا . حيث و.جدت 
إمارات قوية لا من النقلم الثابته فى الحدكم والإدارة ما اعتاد عليه السكان 
طوال قرنمن الزمان بدأ من عام ١8٠4‏ عندما بسط الشيخ عمان بن فودى 
سلطانه على هذه المنطقة وأسس دواة الفولانى هناك و بعد وفاته فى عام/811١‏ 
أسس أبناوه دوية سوكرتو البى استمرت -حى عام 1108 عندما قضى 
علمأ لوجار د بعد مصرع الخليفة محمد الطاهر الاول » ولكن لوجارد ومجد 
أن هذه الددودة الأفريقية قد أقامت نظاما حضاريا ثابتاً وقويا يعمجز البر يطانيون 
عن ابتكار ماهو أفضل منه » فأبقى البريطانيون على هذه النظم والرسيانة 
الوطئية وادعوا ابم ادخلوا نظاما جديداً الحكم غير المباشر هناك ؟! أدعوا 
أنهم بامم اللضارة والمدنية قد جاعوا لادخال النفظم ااوطنية الأوربية :ين 
هولاء الشعو بالمعخلفة » ولكن كانت دهشم أشل عندما وجدوا من النظم 
الوطنية ما إعمجزهم عن تغييرها أو القضاء علها وكانت هذه النغلم الوطنية 
العامل الاساسى ى تجاح هذا النظام من الحكم المريطانى . 


فالامارات فى دولة سوكوئو تتمتع بقدر كبير هن المشكر وتديز شئونها 
اليومية » وكل أمير له مسئولياته اتخاصة فى حك امارته ععافى ذلا أمور 
الدفاع كما شرف على العلاقات التمجارية اللخاصة به محيّى مع القوى الأور بية 
وكان الخليفة يتدخل فى بعض الامحيان فى الأمور السياسية فى الإمارة الى 
تربطها به روابط اسلامية وثيقة وكان هذا الخليفة حمل لقب أمير المومدن 
ومن َ فهو مصدر كلالسلطة وكانت كل الإمارات منظمة بنفس هذا الشكل 
العام ْ 

ويرى نكروما أن بريطانيا باتباعها سياسة الإدارة الوطنية واكم الثنائى 
وتسبيل مشاركة الو طني قصد ا غابة واحدة» هذه الغاية هى دوام الاستغلال 
ألا-جنى الاقتصادى لموار دهم المادية من أجل مصاءحة الدولة الاستعارية وهذه 
النظ تقضى تماماً على فكرة الدمقراطية الصصحيحة وتكبح حماح أى تطلع 
للاستقلال . 


ال ا 
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وقد ساعد تطبيق نظام الحكم غير المباشر على اعطاء الرئيس الوطى 
سلطات واسعة تمكنه من تنفيذ السياء.ة الاستعارية حيث ضمنت بر يطانيا 
ولاء وتعاون اأروساء مع بجهازها الإدارى بعد أن ضمنوا الااحتفاظ 
بالقامم لآن أى معارضة من الاهالى تعى معارضة الحكر البريطانى نفسه (1) . 


كنا أقام هذا النظام حاجزاً دفاعيآ بين الحكام البريطانيين والشعوب 
الافريفية محرت استفادت بريطانيا من مكانة ونفوذ لز عماء الحاو ن الأدين 
صاروا أداة الحكم الى مجانب أمها تجنبت الاحتكاك المباشر مع الافارقة . 


وساعد هذا النظام على تقليل نفقات الإدارة وتوفير الأموال البى يتطلما 
انشاء جهاز إدارى ضحم لحكم هذه المستعمرات حكاً مباشراً(؟) . 


ويقول أآن بسراز ( 5معنا8 عدلةذ) إن هذا النظام قل مكن دن قيام 
حكومة قوية بدلا من النظم الاستبدادية ووفرطده الجتمعات الافريقية رخاءاً 
مآديا لا مكن تحقيقه فى ظل أحوال الفوضى التى كانت سائدة قبلى ذلاك(”) . 


وق ظل هذا النظام انتقلت الساطة الشرعية الى القو ى الير يطانية أى أن 
الروساء صاروا عملاء لدى الادارة الحكومية وأصبح الرئيس دايلا 
الضابط البريطانى أو ممثلا للحاكي العام » ومرذا النظام نجد أن بريطانيا 
قد وضعت بسسبهولة جهازاً إداريا ببروقراطيا من رجالها فوق المهاز 
الإدارى والاقطاعى والقبلى الى حكم ا اليللاد عمختلف قبائلها ومجموعاما 
البشرية(5) . ْ 

وهذا النظام وضح شاذ لا محظى بتأييد نظرى أو ولاء عاطفى من أهالى 
هذه اختمعات ولا بمكن لهذا النقظام أن يدعى تمثيله للناس » وأمهم اختاروه 


)0 .2 رقع 1كلم ادعام م1 ها 11220816 أهنادآ : .1 رلرمصناآ 
0( .6 .2 مقملكة صا وعأعتاو2 علنولة : .مآ ,وتدك3 
0 .6 .,2 لتروع 111 01 111510137 ع1" : عولة ,ممصن 
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برغبتهم الحرة بل إنه مجرد ملية صناعية مقصود مها ملائمته لنوضع امجتاعى 
معين وأن يتيح ليريطانيا الوسائل الكفيلة لنحقيق اهدافها المرجوة فى 


مس.تعمر انها ق أفريقيا . 


ومجمل القول أن إقدام بريطانيا على تطبيق سياسة الحكم غير المباشر 
2 فى مستعمر انها ىق غرب أفريقيا وشخاصة فى شهال نيجير يا إتما هواق المقام 
ألاول ير جع إلى وجود ١‏ لم نفلى وطنية هوية وثابدة اعتادها الناس سنوات 
طويلة وهن الصعب تغيير ها و استيدالًا ما هو أفضل دعا » بضاف إلى ذلاث 
أن لوجارد عندها تولى إدارة محمية نيجيريا الشمالية بعد اخمضاع الممالاث 
الاسلامية الموجودة هناك لم يكن لديه العدد الكاق م٠‏ ن الموظفين اللازمين 
لإدارة هذه المناطق : ففى مايو ١9٠0٠‏ وافقت اللكومة المريطانية على 
تعيين اثنين واربعدن ضمابطا المسحمية ويشمل هذا العدد الاطباء وغيرهم دن 
الضباط غير الاداريين : وعين فعلا من هذا العدد احدى وثلاثين رنجلا 
اإغاوا آل اجون ركان رقن السعيه اممو مزه ار تال القن الاين 
العمل قى ثلاتُ المناطق المداربة ٠‏ وهنا وعجد لوجارد نفسه عاجزا عن إدارة 
هذه المناطق الشاسعة بذلاك العدد الضثيل من اللمكام الأو ربيان فاضطر 
للاستعانة بالامراء واللتكام الوطنيين فيا أمواه بنظام المتكم غير المباشر(١).‏ 


وُ الماهر المتصيز السراس.ة المر بطاف.ة هو إصدار دساكر متتالية واقامة 
مجالس تنفيذية وتشريعية مختلفة » ولقد مرت الدول الى خضعت 


البريطانى مخمس «راحل قبل ان نظة ر بالحكم الذاتى وهذه المراحل هى 


١‏ -الد كتاتورية المطئقة : وهى تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية 
ف بد الخاكي ومستشاريه من كبار الموظفين(؟) . 


انام رحلة الفصل ببن الملطتمن النشربعية وااتنفيذية عن ط راق انقسام 
الس ن الاستشارى للحاكم الى مجلس تنفيذدى وار شر بعى 


)010 علتكا أعووتلم1 05 أسعسطوتاط ماق عط : منروط0 ,روصع 1 
5 .3,12 .210 ,3 .01لا مطعطتمه1 روتمع أل مععطارهةر 
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“ - تطوير الس التشريعى -حيث يزداد عدد الموظفين فيه © تم يزداد 
عدد الأفريقيين بالتدريج حبى يصبحوا أغلبية . 

4 يصبح المحلس التشريعى لكل أفريقيا ودصبح رئيس الأغلبية فيه 
رئيسا لاوزراء مح احتفضاظ اللا َ العريطانى عق الفيتو . 

ه- تستقل البلاد ى ظل أغاام الكومنولث . 

وهذا النظام يعطى أعضاء الكرمنولث بعض الامتيازات الجمركية 
والمالية نتيعجة انضمامها لمنطقة الاسرليبى 5 أن العضو أن يشترك فى 
منظرات دفاعيةٌ مع المملكة المتحدة وأن يستفيد هن الخدمات الدباوماسية 
والقنصلية للمملكة المتسحدة » ونص القرار الصادر فى عام على أن 
الكو منولث و.حدات مستقلة ضمن الاميراطورية الير إطانية ولا تخضع أى 
منها للاخترى ومح ذل ترتبط برابطة الولاء التاج ويرتيط بعضها بالبعض 
لاخر محض إرادتها كأعضاء فى الكومنولث البريطانى(1) . 


المريطانية فى غرب أفريقيا : 


أوله سم نيجيريا - 

تعتر نيجيريا من الدول الى تضم فروع الإدارة الاستعارية الثلاث 
فهى تفهم المستعمرة والحمية ومنطقة الوصابة » وقد صار لها وحدة دستورية 
فى عام 1857 حيث تكون مجلس تشريعى محدود السلطات فى مستعمرة 
لا-جوس وصار يباشر سلطاته حتى الدماج ترنجيريا فى عام 1114 وحيث 
تكون مجلس تشريعى لنيجيريا كلها . 


)١1(‏ الكومنولث تجمع اختيارى فى سبيل أهداف مشتركة وفوائد تأ من التفاهم الدياءى 
والدفاعى وقد أطلق على هذه الوحدات المكونة الكومنولث لفظ دومنيوك (دهنهاتده2) 
ولمزيد من الدراسة أنظر : 

.(1740 نم ]) :0156نت 00) 10 عع أمتقظ جمم0م8 : ١ل‏ رقم تهات 
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أما عن دسائير نيجبريا فهناك دستور 14157 الذى نص على تكوين 
مجلس تشريعى على أساس اقتراع مقي وامتدت سلطته التشريعية الى المستمرة 
والمنطقة الحنوبية بينما احتفظ الحا كم بشئون التشريع المنطقة الشمالية وتكرن 
أيضاً مجلس تنفيدى حميع اعضائه من الموظفين بحم مناصهم . وق عام 
445 در دسكوو ريتغاردر :وتكون الس التشريعى من أغلبية غير 
مو ظفين عددم 264 عضواً وأقلية موظفين علادم و١‏ عضواً وتكونت 
ثلاث #الس اقليمية فى الغرب والشرق والشمال أما المخلسى التنفيذدى فال 
على تشكيله السابق ونص الدستور على أن يدون التعديل بعك تسع سذوات 
ولكن ف عام ١948‏ صدر اعلان يفيد الرغبة فى تعديل الدستور وصدر 
الدستور الخديد عام ١486١‏ . 


وقل مسح االدستور الل يك نيعجير يأ الشكل الفرخءرالى وأو »جد نظام جلدى 
من سمتة اا حكم مناصهم ا وزيرآً أفريقيا عثل كل منطقة أريع 


وزراء . 


وتكونت مجالس تنفيذية إقليمية يرأس كل مجلس ممثل للحاكى فى 
المنطقة وتكونت الجمعية التشريعية من ا خاكم رئيساً » 6؟١‏ عضوا منتكيا 
و" أعضضماء بعينون لاعتبارات خاصة » وينقسم الاعضاء المنتعخبون الى 8ه 
عضوا عن النطقة الشمالية » و 4" عضوا عن الشرق » 4" عضوا عن 
الغ ب(١)‏ . 


ومنل بدأ العمل مبدذا الدستور ظهرت صعوبات ف التوفيق بين اتجماهات 
الاعضاء وكمت روح انفصاله وسادت روح التفرقة حى فق داشمل مجلس 
الوزراء ولذا اجتمع زعماء الاحزاب مع ممثلى المملكة الماتحدة وصدر 
دستور ١454‏ ف اثى عشرة لغة ختلفة الى -جانب الانجلزية سيب تعدد 
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القبائل ( حوالى 50١‏ قبيلة ) : ومبذا الدستور تكون رسمريا إتحاد نيعجريا 
اليدرالى وله حاكم 0] الوحدات المكونة للاتماد وتتمتع 
الوحدات باستقلال ذانى داخيلى ؛ وصارت لامجوس العاصمة الامحادية 
وتم فصل -جنوب الكاميرون عن نيجريا وأعتعرت وخا ةمق وعد اك الاتحاد 
وقد تكون المحلس الانحادى من ١14‏ عضوا منهم ” أعضاء من الكفاءات 
والرئيس وثلاثة أعضاء كم مناصوم » 97 عضوا هن الشهال .5ه عضوا 
لكل من الغرب والشرق و ؟ من لاجوس و5 من جنوب الكامرون . 
وى عام 1981 انعقد فى لاجوس موثمر للنظر فى الدستور وأبدت فيه 
أنجلر | استعدادها لمنح الحكم الذاتى الكامل وأخيراً ثم الانفاق فى موتمر 
لندن لعام 1988 على استقلال نيجيريا فى مارس 145٠‏ داخخل نطاق 
الكومنولث . 


وفى المستعمرات البريطانية الأخترى فى غرب أفريقيا نجد أنها مرت 
بنفس الراحل الى عاشتها نيجبريا ففى ساحل الذهب تكون مجلس تشريعى 
وتنفيذى قُْ عام 186٠‏ . ولدرت علة دساثير ف أعوام .5 غ2 كثقل 
6 ع 1984 ونمث انتخايات ى عام 116 و-حصل حزب نكروما 
على 4/ معدا من مجموع الماع وصدر قانون الاستقلال فعلا فى عام/اة19 . 

أما سراليون فقد تكون لها مجلس تشريعى فى عام 141١‏ وصار 
دستور 118١‏ ودستور 1184 الذى تعدل عوجبه نظام الانتتخاب فأصبح 
مباشرا فى المستعمرات والمحمية وظل تشكيل الس التنفيذى كا هو وأصبح 
غلها لوزتو آء وتعدل تشكيل المحلس التشريعى الى /اه عضواً . 

وف جامبيا تكون أول مجلس تشريعى عام 168١‏ فى المستعمرة 
فقط 5 صدر دسةور ١955‏ ودستور آخخر قُْ عام 148 . 
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ويلاحرظ على هذه الدساتير ما يل . 
١فى‏ كل هذه إلاجراءات الدستورية الى سبقت الاستقلال بقيت 
الساطة المطلقة فى أيدى الا َ العام . 
؟ لصت هلره الدساتير على تأ كيد وضع بريطانيا ىق هذه المناطق 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر . 
مواءت هده الدساتدر إثر اضطربات دموية و : تكن هذه الدسادر 
استعجابة لمطالب اللتركة الوطنية واكتها خطو ة بريطانية قصد مها امجحاد وضع 
انجماعى ومياسى مجديك . 
؛ لا تحتوى هده الدساتير على ضهانات كاملة المواطنين وحرياتهم 
وه تقبلهم السياسى . 
هت نغلم الانتخايات ىق حبيع المراحل داعدا الاخصرة نحتوى على انتسخابات 
غير هباشرة مع قود هالية وضرائبية هذا حلاف حق الخاكم العام فى 
التعيين . 
وهن الملاحظ أن مستعمرات بريطانيا فى غرب أفريقيا قد .حصلت 
على استقلالها على النحو ااتالى(١)‏ : 
-١‏ حصلت ساحل الذذهب على استقلانها فى مارس 1181 . 
؟ - حصلت نيجيريا على استقلاها فى أول أكتوبر 195٠‏ . 
لال .حصلت سير البون على استقلاها فى أبريل 1951١‏ . 
4- أما جامبيا وهى أول مستعمرة بريطانية فى غرب أفريقيا فقد 
حصلت على استقلاها فى فيراير 19458 . 


010 .1111/12 .1و/آ روعاككلطم أده17آ : 13/1 نرمل رون 


الواعة 


دن هذا العرض لنقم الحكم الاستعارية فى غرب أفريقيا جد أن النظام 
قل تخير من دولة لأترى بل وادتلف النظام اأواحد ف نفس الدولة مجيييب 
مقتضيات الأحوال و موحسبف الأروف لع مرث سم كل دولة من دول 
غرب أفر يقيا وحسب النظم الوطنية الى كانت سائدة قبيل قدوم الأور بين 
لكن األسمة الغالية على هذه النفلم الاستعيار بة كانت تتسخل طابعاً عام بتمثل قَْ 
سياسة الدولة الاستعمرة ذاتها فعلى دن نجد أن النظام الالمانى اتبع نظام 
المركزية الشديدة ولم يشيرك الوطنيون ى الحكم أو الادارة اللهم 
الا فى رثاسة احاكم الوطنيه وذلات لالفصل فى القضايا الصغيرة » وكانت 
المستعمرات الالمانية تسير وفق قانون المستعدرات الصادر فى عام ١885‏ 
والذى حدد كل سلطة حا كه فى المستعمرات. وكانت المستعمرات تتبع 
الاشراف عل شكون هذه المسته.مر أت 1 


وم يظهر الاثر لهذا الحكم الألمانى ى غرب أفريقيا لأن ااهاية كانت 
سريعة وقبل أن تبدأ ألمانيا فى وضع سياستها على مستعمر انها وقبل أن تفرض 
نظلم الأستيطان الالمانى فى الكامير ون وجاءت الحرب العالمية الاولى لتضع 
عباية لتللك النظم الألمانية ابى لم تكن قد ظهرت أثارها بعد فى هذه المستعمرات 
وتحولت هذه المستعمرات سواء فى الكاميرون أو نوجو الى نظم حكم من كل 
هن الفرنسيين والأنجليز الذدين اختلفت نظي حكمهم اختلافا واضحا وبيناً 
فعلى حين نجد أن نظام الحكم المباشر كان ااسمة الغالبة على النظام الفر نسبى 
نجد أن الحكم غير المباشر كان سمة النظام الانجليزى وبالثالى اصطبغت 
المستعمرادة الالمانية بالصبغة البى آلت إلا المستعمرات مابين الفرنسية 
و الأنجليزية . ْ ١‏ 
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وإذا انتقلنا إلى النظام الغرندى فى غرب أفريقيا ند أن هذا النظام قد 
قام على أساس تحطم الزعامات القومية وانتزع هما كل سلطة و ننموذ 
وبالتالى اعتى هذا النظام على رسم السياسة من قبل الفرنسيين عفردهم » 
وشغل الفرنسيون حميع الوظائف بل وتولوا تنفيذ كل أوامر الحكومة 
وبالتالى صار اليش عماد الوجود الفرنسى فى أفريقيا ولم يتوقف النظام 
الفرنسبى عند .حد الإدارة المباشرة وحرمان الوطنين من ممارسة اعباء 
المدكم فى بلادهم إلى تعدى الأمر الى درمجة انمباج سياسة الاستيماب 
اى صبيغ المستعمرات بالصفة الفرنسية عن طريق فرضص ثقافة 
الفرنسين ولغمم وتقاليدهم ونظمهم الاجماعية والسياسة على الافريقيين 
وكان القصد من ذلاتك كله هو القضاء على الثقافات والتقاليد امحلية 
الوطنية وجلل تفكير سكان المستعمرات مطابقاً تماماً لانظم 
وحاولت فرنسا فرض هذا الغزو الثقاق على سكان وشعوب تتفاوت ى 
ثقافنها وتقاليدها المحلية وبالطبع أدت هذه السياسة الفراسية الى خخلق تفرقة 
بعن أبناء الشعب الوااحد » تفرقة نجمت عن القدرة على الاستيعحاب و عدمه 


الغفر لسبية © 


والقدرة على مجارأة اللفرسميين قَْ ثقافمم وعادامم 34 وهذه من أبرز مسأوىء 
هذا النظام الفرنسى الذى حرم الافريقيين فى المستعمرات الفرنسية ق غرب 
أفريقيا من ثمار هذا النظام الجديد وسجعلت استيعاب اللضارة الفرنسية شرطا 
أساسيا لاوصول الى مستورى الفر سين قَْ الحقوق والواءجيات 531 كان 
تشكيل النخبة (هاتلت وسيلة للق حماعة تستوعب التراث الفرنسى وتصبح 
الجسر الدى تعر عليه الثقافة الفرنسية الى هذه الشعوب الأفريقية »وبالرغم 
من تشكرل هله النخبة الا أن فرنسا ع.جزت فى أن توصل ثقافها الى هذه 
الججاعة ولم تتمكن من نخخلق زعامات محلية قوية تستطيع حمل أعباء المسثولية 
قْ إدارة مستعمر أمهم وكل مافعلجه قراسما بسياسمها الماشرة السعى 
نحو القضماء على الثقافات المحلية واأتقاليد الوطنية والعمل على فرنسة شءوب 
هذه المناطق وقد ظهر هدا واضحا عند استقلال هذه الدول الافريقية الى 
رفضت نظام اللاعة الفرسية والدى صيغ المستعمرات بالصبخة الفرسية 
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وألغى الشخصية ألادريقية تماماً وركز السلطة المسبتولة ى أيدى رئيس 
الجمهورية الفرسية ءولأءا نجا. أن انفلم اافرسية 3 فثلت ى سعلق زتخماء 
وطني نغ ياينون بالولاء واضطارت فردسا الى الاعيراف باستقلال هأءه الول 
الافر ص عام لتواءجه مشكلات عاءياءة من ٠جراء‏ هأءه السياسة افر نسرية 
التى ٠حاولت‏ طوال عهاءها الاستعارى القضاء الكامل على التقالياء والثقافة 
المحلية الأفريقية . 

أما بريطانيا فقاء بجت نظأما كان سائداً ى بعض البلدان الافريقية 
وسدق تطبيقه ق بعض المناطق _لكن السلطات الريطانية ممثلة فى الاورد 
لو٠دارد‏ قاء «جساءت هاءا النظاام وانحاءته وسيلة كم مستعمر انها ىق غرب 
افريقيا واقئرن هذا النظام اللحكم غير المباشر باسم الأورد لوءجارد لأنه أول 
من طبقه عملياً ويشكل مسا فى يجيريا ااثمالية وغيرها من الم«تعمرات 


المر يطانياة ف عرب اخريثيا . 


وصار هذا النقاام بعد جاح تطبيقه فى شمال ترعجبر با أداة سبلة فى أياءى 
البراط'ت الير يطانية بعاء أن اعتما. لو-وارد على اأروساء واازعماء امحلين 
و“جملهم 578 من الادارة اللكومية ؛ وكرور اازمن حول مصاءر السلطة 
التقلياءية الى القّانون البر يطانى »ووفر هأا النقاام على بريطائيا مصاريف 
إلادارة » وقلل من عا.د الحكام اللازمين كم هاءه المماءحات الشاسعة 
بالاضافة الى الاستفادة من النظر الأفريقية الوطنية وتطويرها لتتلاتم مع 
الغاروف اللالية وقاء جح هل النتاام ابر يطانى ق اعطاء الزعامات الوطنية 
الكثير م: ن السلطات التنفيك السياسة الاستعارية بل ومنحت ولاء الزعماء 
الوطنين 3 النظلم العرد يطانية . وهكذا نجاء أن نغلام الحكم غير المباشر الذدى 
1 بريطانيا ق 0 فى غرب أفريقيا كان معدا لكل م ن البريطانين 
حيث ساعاء على تقليل نفّات الادارة ووفر الاموال الى يتطلمها 0 جهاز 
ادارى ضخ لذكم هذه إبلنهات » كا مماعاء عل قياع .حكومة قوية بادلا من 
النفلم الاستيدادية ووفر طاآءه الهتمعات الافريقية ر نوا ماديا ومحفرظ انفلم 
الوطنية كيائها وظلت التقاليد الو طنية تنعم بالأمان فى ظل هذا النظام الدى 


/ا5 
(م لا مجلة الدراسات الافريقية) 


لم محاول التدخل فى شئونها خاصة فى المناطق الاسلامية فى غرب أفريقيا 
فيلت محضدار مه الاسلامية تعيش “نيا الى با ءح النقلم الاستعيار 4 7 


وكان هذلأ النذلام الذى طاقرته بر يعلانيا واعتماءدث فيه على انما اأوطئيه 
فضل نفلم اللدكم التى طرقت ف القارة ألافريقية لأنه لم محاول القضاء على 
#اتمل' الير يطانيين ىَّ .ا هاده اأثءعوب واظامها وثقافما قاء ساعلك على 
الحفاظ على هذا العراث الوط القومى الذى أله الناس وتعودوا عليه لبضمع 
قرون بالاضافة الى محاولة نظام المحكم غير المباشر تطوير النظم الوطنيةو نلق 
زعامات قومية كان لا أثرها عكس النظلى الفرنسية المباشرة الى قضمت على 


هذه الز عامات ألم همي 3 


ولكن من أبرز عبوب الظام الشكم غير المباشى أو إلادارة الوطنية هو 
الاتجاه فى بعض الاحيان الى رئاسات ليدمت طا شعبية وطنية وى أحيان أخرى 
استمحداث الروساء فى النفلى القبلية البى لاتعرف الساطات الرياسية » كذلاك 
كان من عيوب هذا اأنظام ذلك الفصل بين الزعامات القدعمة والزعامات 
الجادياءة والذى نجلل كثر اف حرمان الأمَةن *ن الانضمام) الى احالس الغتلنية 
فعمل هذ! النظام على الفصل دن الانضمى والحاضر ولم يتح فرصة التاءريب 
على الحكم العناصر التى ترغب فى العمل . 


ومن أبرز عزايا هاءا النظام أنه ساعاء الدول التى طبق فبا بعاء استقلاها 
على اليجاح سويامية المي امل دعبل تطاوير موسسءات أسفى عر المباشر قَّ 
الاداره الوطنيه الى نواه سليمة الحكم الوطى اغمل » وكان الى غير المباشر 
يعتماء على فلسفة اليايز والاعتراف بأهمية تطوير موسسسات منفصلة عن 
المزئلات السرياس.ة الاوربية ومناسية لغاأروف الافريقين وعدملةة عن انفلم 
الغربية . 

أما المياسية الغراسية الى قامت على نظام اللدكم المباشر فقد قاءت عن 
سيادية التو 55-5 وكان بنغار الى النغليت السرياسية و ألاجياعية و الافريقية 


5/4 


وتطويرها حى تصبعح منة,أمية للا نغلمة الارووية ماما 1 


وكانت فراسا تنظر إلى «ستعمراتها نظلرة تجارية على اعتبار أمها ملمحقة 
براض الأوربية اقتصادياً وإدارياً وءى ثم ترتبط مها سياسياً واذاكانت أول 
أهاءاف الإدارة - الاستعاررة الفراسية ف الحكم طلم الزعامات القبلية واحاية 
وربما كان هذءا يرجع إلى المقاومة الى لقا اللبيش الفرنسى فى حروبه فى 
أفريقيا وثانبما الثوره الفرسية الى صورت الفرئسين أن عليم عبء حمل 
شعلة المضارة إلى الإشرية؛ وذا كله صارت نظم الحكم الفرنسية تقوم على 
أساس شخل الغرئي ن لجميح الوظائف ورسم الساممات محرث يذل ابلييش 
افر نسى العمود الفقرى الوءجود الفرنمى )١(‏ . 


وارتبط اللمكم الفرنسى أيشياً «مراسة العمل على إإاغاء الثقافة المحلية 
الأفريقية لصاح الثقافة الفرنسرة وقدظهر هذا كما سبق أن أوضحنا فى نظام 
الاستعاب الى اعترى أمياساً على فرضص ااغة والحضارة والمفاهم الفرنسية 
على الحياة الأفريقية حتى بصرح الأفريقيون فرنسيمن فى كل أنماط ححياتهم 
وامّد كان هذا سبباً ى وجود ظاهرة الاستعار الثقّاى ومن مزايا هذه السياسة 
عدم وسجود التفرقة المنصرية الى قادت على أساس اللون أو العنصر ى 
المستعمرات الفرامبية وإن كات هناك تغرقة من نوع آخعر قامت على أساس 


ماي الاسدماب لقا قة افر نسية 5 


ولقد لاحظنا أن نظام الفرئسة الموعرة صعب المنال فيدءأت سيامة تطبيق 
فرنسة النخية أو المشاركة (همنئةنهموعة ) واأبى حاو'ت فرنسا تطبيقها 
ف فثرة ما ,بن اللعري خ العالمية ن وق سحت بالفعل فى ضاق :اث النسخية المثقفة 
الى نسيت اصوطا الأفريقية »وقاء لاحظنا أن السياسة الغرنسية فى الاسنيعاب 
والمشاركة إنما تادوران فى نمس المحور ولا تحتلنفان إلا من سحرث التطبيق كن 
كلما سار فى ننس الخط الأسامى لفلسيفة الحكم المباشر الى كانت ,دف 


)١(‏ عودة » عبد املك : السياسة والحكم ى أنريقيا ؛ القاهرة إكوةه غ2 
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أساساً إل مسح هله النخية النفو ذ والس.اداان 4ه إستمر ار رماع السلطة الفعلية 
ف ابدى المواطنين الغرنسيين . 

وباختصار بمكن القول ان السياسة العريطانية كانت تحمل فى طياتها إعاناً 
بقادرة النظلم والتقاليد الوطنية على المشاركة ى الحكم والإدارة بيها حملت 
النظلم الفرنسية فى الأباية الإمان بسمو الحضصارة الفرنسية التى يجب أن تفوق 
ما سواها وأن تصبح هى الهدف الأسمى لكل المستعمرات . 


مكتية البحث 
أولا ‏ رسائل جامعية باللغة العربية : 

١‏ -إبراهم » عبد الله عبد الرازق نظام الحكم البريطانى غير المباشر 5اطبقته 
بريطانيا فى نييجيريا 19٠٠١‏ 1948رساله 
ماجستر غير منشورة ععهد البحوث 
والدراسات الأفريقية /إ95١‏ . 

ل" ساعبك ربه » سعد زغلول الاستعمار الالمانى فى شرق أفريقيا رسالة 
ماصستر غير ملشورة )١1918-1884(‏ 

١-الجمل‏ » شوق عدا الله ١‏ تاريخ كشف أفريقيا واستعيرها , 
الثاهرة 19٠١‏ . 

* س# نعاض عبد الله » عبدالغى عبد الله مستقبل أفريقيا السياسى » القاهرةة”9١‏ 


#اجدزياضن #زاهر استعيار أفريقيا » القّاه ” هوا 
السودان المعاصر من الفتئح حبى الاستقلال( 1455 ) 

5 ظاهر أجل فريقيا ق مفيرق الطرق » اأقاهرةه95١‏ 

هس عبد الملك عودة السياسة و الحكم فى أفريقيا القاهرة951١‏ 
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الآفارقة وغارة جيمسون على جمهورية جنوب أفريقيا 
(1848--1835 ( 
دراسة وثائقي-ة 
د. السيد فليفل 
5958 


كانت غارة جيمسون ‏ ماءير شركة جنوب افريقيا اللريطانية فى 
روديسيا - البى شنها على جمهورية جنوب أفريقيا ( الترنسفال ) » فى أواخر 
ايام عام ١848‏ وأوائل ايام عام 1895 ©» حدثاً تاريخياً خطير العاقبة : 
إِذ تعكر بعدها صفو العلاقات بين بريطائيا ومستعمراتها فى المنطقة من 
ناحية ©» وبين جمهوريى البوير الترنسفال واورانج »*ن ناحية ثانية . 
وكانت النتيءجة الختمية لذلاثك هى دول الطر فين حر ٌ مدمرة هى «درب 


البوير فى الفيرة اأواقعة ببن عامى 15١7 2 ١4849‏ , 


وعلى الرغم من أن الا.راسات الى عقدت دول الغارة ثملت جوانب 
متعددة فإنها ‏ على دسامتها ‏ أغفلت دور الأفارقة » ولم تكن اتعبأ 
إلا بطرق الصراع فيها وثما : اليوير والبريطانيون ؛ وكلاهما دن المستودانين 
البيض . وتلك نتيجة منطقية لسيطرة هولاء المستوطنين على مقدرات الأهور 
الجنوب الأفر بى سيطرة جعلهم ور الخياة والصراعات والتحالفات 
والمناورات السياسية والاقتصادية : ولكن مع هذا فإن كل صراع بن 
عنصرى البيض فى المنطقة إنما كان يستهءك ‏ فى المقام الأول - انفراد 
أدلهما بالسيادة على البلاد وشعوما وقبائلها » وبالتالى فإن هذه الشءووب 
كانت -حاضرة بشكل أوآخر فى هذه الصراعات . 


وتبتغى الءراسة اأبى تلى هذه السطور أن تبحث عن مواقف الأفارقة 
من هاده الغارة وكيف أسةيجادوأ 55 5 فالغارة ب 0-1 ثار نى وقع على 


نيل 


الت نسفال -- كان لابد وان توثر على الأفارقة فى المحميات المحيطة مها » 

إي٠‏ س.ى| وفك قر كدت قما زُلدث قبائل كرى شه 1 قيائل المتابيلى قَْ روداسيا 
ف شال الأرنسفال ؛ والء.وازى إلى الخرق منا ؛ واليتشوانا فى محمية 
و دسمتحدر 5 بتث.وانا لال إل الغرب مهأ 4 وهى القبائل الى 3 علمها هاءه 
الدراسة » فى فترة اعتير البيض أن السود قد دانوا لم وتخضعوا لسيدارتمم . 


ص 


والياحث إذ حاو ل رصيلك مواقف هذه القبائل ون تأت الغارة 4 10 
جدموعة كبير ة من وثائق وزارة الم.تعمرات الير يعلانية » يوء كك محر صه على 
تكرين مز بك من الوقت واللدياء لادراسة التاريخ الأفريق من الداخل : 
بعك اول عيّاء دن الأكتفاء بلعرامة الأوروين قُْ أفريقيا باعة اره المتاح 
الومحد من تاريخ القمارة ١‏ لفك طال أمء إغمالنا لتاريخ قارثنا اقيق 4 حى 
غادت شعوما عن دراساتئا ) (سلجب) متا بعتنا انس اللتماوط الرسحثية والممريجية 
الى أرساها لأنفسههم المورثدون الأوروبيون ؛ الذين باتوا يعترفون الهوم 
بأمهم أس.وا اأوجود الأفريق قَْ دراسامم 8 وحن مجاز شم أن بفعاوا فليس ليا 
تن المورخن الأفارقة -ذر يقبل . وقاء عزم الباحث عل أن يتعهد مثل دآ.ه 
اللمراسات بالاههام 5 و دمتسا هله الإدراسية _- عشيثة ألله مسسسيو دراسة أخرى 
اواقف الأفارقة من حرب البوير . وسيلاحظ أن هناك قدراً من الانساق 
بان مواقف الأفارقة من الغارة واللرب » بدرجة تجعلنا نصير هذه الورقة 
مقدمة لتلاك الخطط لما » رغم و»ذود فاصلى زعم بدن الخدئن يزيك عن 
أريعة عوام 0 

وإذا كانت هاتان الدراستان متعلقكن عواقف الأفارقة من البييض 
بالأوضاع الاجماعية والاقنصادية للأفارقة فى قابل الأيام بإذن الله . 

وانطاذقاً هن الأهداف الى حددتها هذه الورقة » فإنه ليس من صمم 
هذه الاءراسة أن تعراء استعراض غارة جيمسون وتكرار ما سرى دراسته : 
إلى مها مسركز فى التناول المريجى الموضوع المقترح على النقاط الا تية : 


ل 


تمهيد : -جنوب أفريقيا قبيل الغارة , 
أو لا : الغارة . 
ثانياً : الأفار قة فى ميزان الرجل الأبيض إبان الغارة , 
اليا : مواقف الأفار قة دن الغارة : السوازى - البنشوانا ‏ المتابيل . 
حائمة 
د كتور /السيد فليفل 
مارس 41/88 


هذأ و دالله التوفيق 


مهبسساء 
جنوب أفريقيا فبيل غارة جيمهءون 


خلال القرن التام.ع عشر كان الامتيطان الأو روف الأبيضص قا بلغ 
أقصى دانءاه فى الوب الأقريه يق » واستكانت أو كادت جميع القبائل 
الآفريقية له » بعاء أن مجح فى نحطم هيا كلها الصسكرية ومنثلماتها 3 5 
وديعار علما عننامات عممكرية بضاء : واقتهم الم«متوطنون البريطانيون 
والأفريكائريون أو البوير )١(‏ النيادة على هأءه القبائل حسب وقوعنا 
داخلل حاءود كل مهأ » بل وامتاءت سسيادهما على المجمعات التمبلية 
الآفر بقية الو اقمة خختارج الماءود » على شكل -حماية مفروضة مكن لسرطان 
الاستيطان الأبيض أن عتا. » بِيها تتقلص القبائل المحمية ونتراجع أمامه , 
فليست الحماية هنا تسهاءف السود » بل هى تأمين لمنطقة ما وخمراتما 
وتمالها لما.عى اللجمارة الأبيغن 


. وكان الاستيطان الأبيض مشطوراً من الناءحية السبياسية على أساس قوى 
بن اللريطانين والأفريكائرز » كنا أن الممتوطنين البريطائيغ كازوا 
وثبى الصلة بالاسر اطورية اللريطانية » بيها انفصمت الصلة بين هولادا 


0 أنظر تعريفات متفيضة لها ق. 5 ْ ظ 4507 

1 لاركآة*'1' )5ل عط : فلأعطاد 2201 

7 ,1012008 ,2110121 «ممدللكة3 عط قصه عامووط عود8 فط غه 

و تموما فا اللفظين يطلقان على عنصر وأحد من المستوطنين المولندى والألمانى والفرنسى الأصل 

الذيق استوطنوا جنوب أفر يقيا خلال <كم شركة أطند الشرقية ألطواندية وهواندا ها مم1 -س 

٠5‏ »© ولفظ البوير يقصدبه الإشارة الى هلا ه المستوطنين باعتبار المهنة الى مار سو نها 

وهىالفلاحة والرعى» أما للفظ الا فرحكائر ز فهو لفظ حمل منمممونا سياسيا و يقصد به الا شارة 

إلى هؤلاء المسترطنين باءتبار اهم يذكلون قومية سد ياء ةف أفريقيا وأنبم ختلفون عن الاتجليز ) 
واطولديين فى أوربا . 


1١17 


والآفر يكانرر . وقاء كان الشطر البريطائى يضم بصغة أساسية مستعمرق 
رأس الرجاء الصالح وناتال » فضملا عن محميات باسوتولانا. وبتشوانا لال 
ورود'سيا . وكان هناك حا م8 لكل دسمتعمرة و حمية من هه » وى أن 
اأرأس وناتال كانتا تستعان بالحكر الذاق » نترءجة تواجد أعداد كييرة 
من المستوطنين فييما » بيما كانت روديسبيا شخاضعة كم شركة وت 
أفر .يا الير بات الى أنوينا سل جون رودس ٠‏ وقد كان على ر أس 
التسمار المريطائى مناءوب معام 2 0 1111 يم ف كيب 
تاونث » يقاءم تقاريره مباشرة إلى وزير الممتعمرات » وإشرف على مجموعة 
الممتعمرات البريطانية » كل حسب ثقا.م المحكم فما » وماءى مأ سمح به 
من تا شل السلطة الريطانية عباشرة )١(‏ . وقد ثولى هاأءا المنصب الخطير 
إيان الفنرة مو و درامكنا مير شير كلدز روشونثت_ <وىوصزطه] 11 
وكانت تللك ثالى مرة يتولاه فنبا » كما كان يستثمر أمواله فى شركات 
رودس »2 ولعل هاأءا ييرر 58 د رودس لإعادثه إلى منصب المماءوب 


الساتى (؟) . 


أما شطر الاستيطان الأبيض الآخر فكان بويريا أو أفريكائريا ع 
وقا. فم “جمهوريتين متقلتين هما : جمهورية جنوب أفريقيا أو الترنسفال ) 
ودولة أورائج الخرة » وكانت تجمعهما الرابطة القومية الأفريكائرية » 
ودشي ركان قف النظام الجمعورى » وتقوم اللحياة فهما على بلية اقتصادية 
قوامها الرعى والزراعة المعتماءان على العدلى الأفربى الرخرص . 

وقاء مرطرت الجمهوريتان البويريتان على القبائل الواقعة داخخل حاءودهما 
د سيار ة ثامة » وأسحكّت ل ثاقها فى معازل «م#روومع اخخحصرت لا أعيو أ 
المناطق «جواً وأقلها إنتامجاً » و فقراً فى مصادر الثروة اللبيعية لاسي الأرض 
الخصبة ومصادر المياه . وزادت الرئ..مال على ذالك بسيعارتها على قبيلة 

الساوزى » يفرضبها حمايما علما » بعاء الاتغاق مع ببريطانيا (") . 
0 (0) أنظر اللريلة دقم )١(‏ عن الوحدات السيأسية البيضاء فى جنوب أفريقيا . 


0( وسيرمز للمندوب الساى با رفين الأو لين .11.0 ذا يل من صفحات . 
(0) أنظر الخريطة رقم (؟) عن التجمعات القباية الا فريقية حول اليّر نسفال . 


ل 


وقاء اشر ك العنصران الأبيضان الآفر يكانرى واللريطانى - رغم تعدد 
اإومحاءات الدياسية لكل مهما فى موقفهما من الأفارقة » وف إبحكام 
قبضهما علوم : ويتضح هاأء!ا من ثعيين ١‏ عام ناتال مير والثر هلى 
هلش نوك زعيماآ أعل وعلط عصععءومة لتبيلة اإزولو وكل قبائل 
ناتال الأخرى ه فى نفس الوقت الأءى عين فيه بول كروءجر رئيس الثر نمال 
زعيمآً على لاوطنين فى +جمؤورية «ونوب فريقيا )١(‏ . 

ورغم سيطرة الىءتوط: ن البيض على ااتيجمعات ااتبلية الأفريقية ظلت 
هناك قبائل مياسكة نوعاً ما .عافظت على وحاءنها ق صورة اسحمرار المضمورح 
لامالاك أو الز عبم اله كير أعنط0 تسنامسوموط و غفصاله من الزعماء 
النين محكرن بطون القريلة كهمندهومة » ومجتمءون ف الحاصمة أو المعسكر 
الكبير | هدع عن لثشاورة ااز عيم قٌْ أمق ر التقبيلة الهامة (؟) . ومن أبر زْ 
الممالاث أو الزعامات الأفريقية شبه الى تتملة هأءه ال..وازى والزولو واليتشوانا 
والمتابيل والباسوتو . فعلى الرغم من أن هأءه القبائل معميعاً خضعت للحماية 
البيضاء فإمها جحت فى الحفاظ على قير ما من الاستقلال والوحاءة » بشكل 
يفوق ذلاث القاءر الأدى 1ل إليه »حال القبائل الواقعة داخخل حاءود الوحدءات 
الممياسية البيضاء © لا سما أو رانج والترنسفال البويرةن والرأس وناتال 
ابريطانيين . فقبائل مثل التمبو والفنيجو والأكسوزا فى مستعمرة الرأس 
تلعوو استقلاها وانفرط عمّاءها » منأء فيرة مبكرة ثاءور مدول منتصف 
القرن التاسع عشر . 

ويلاحظ أن ثلاثاً من القبائل الأفريقية شبه المستقلة كانت نطوق 
المرنسفال من ثلدث نواح » فالمتابيل قُْ الشهال » والسوازى فى الشرق » 
والبتشوانا ى العرب (") .. وسدوف تقتصر معا لتنا لققضية الأفارقة وغارة 
جيمسون على هأءه اأقبائل الثلاث لعاءة سباب هى :- 

6.0١ 879١٠ عنناؤوه10عع8 رك4ة‎ 3 15 210. 157, 1133 01 00) 

6 ,29 [221121ك ,813181 ,تموعء301) مأ ع 1ناط111311]2 


00( .6 ,22 ناهول ووعتهط' وجزون) ' عط ددمما أع واد .11 
(*) راجع الحريطة رقم () . ش 
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هاا الجوار المامحوظ للر نسفال -جعلها وثيقة الصاة بالأحداث . 


#1 حدجم القبائل الضخم جعل الحكومات البيضاء محسب لطا كل, 
ءاب إيان فيرات صراعيا . 
“اب قديرة هأءه القبائل على اللمفاظ على كيانامها الفعلية مح ها باتداذ 


دواقف مدن رصاكءدا 9 


؛ ‏ اتوتلاف مواقف هاأءه القبائل إحاءاها عن الأخرى من الأحاءاث 
منح الباءعث فرصة عقاء مةارنات مغراءة تمكنه فى الماية من استقصاء 


ولحى تتضيح صوارة اذوب الأفريق قّ منتص ف الذاممة الذاسة عن 
نت عينات القرن التأممع عمر » تنبغى الإشارة إلى بعض البيانات التار نحية 
ذات الاملكزة 4 المسية لكل و١حاءة‏ من و١حاءاته‏ المرياسية الى مبمنا متابعة 
مو فنأ الديامى فْ هاءهة الادرادة 5 فأما 1.3 تمر و اهن اأرءج'ء اأصالح 
فهى أقاءم مناطى الامترط ن الأبيض ف الاطنة » وكانت عاصمنها هى 
كيب تاون »© وقاء نالت الحكم النياى قى عام 1884 و الكم الأناق فى 
عام ابام ١‏ وقاء م.طاات على اسلراة الدمياسية فما الأحزاب الهو لناء.ة 
لا د.ا ٠دز‏ ب الرابطة الأفريكائرية امو دوه معسوعاتكة مد 
بز عامة 0 هوفاير 4 دن و*تود اسلرامية البر يطانية قمأ ولا سيأ اسماعدة 
اعدرية فُْ حايج .يمون 6 وكون 5 ثأون مرا [أمتاوب 2 ياتى » 
“عل الآفريكانرز عياون إلى الععاون 8 البر يطاديين 4 معأ صباء 0 سيل 
رودس ؛ رئيس شركة -جنوب أفريةا البريطائية » والأدى كون صداقة 
6 هصرقاير أو صلاته 3 أى رودس م إلى 218 رئاسة وزارة اأرأس 
مذاء عام و مما 4 وكانت مد حمر اأر أس لطر على ثلث كن حمس 
حار ل .كاك امخاءياءرة إل مذأءجم “جر هأ همير ججح 60 6 


00 ,821153705 ,10 .210 هل ع تناومأاعم8 ,غ2 ٠١م©‏ : 45 :“879 0.0١‏ 
0 220 15خ 0510© 
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وأما ناتال فكانت مستعمرة بريطانية تماماً » إِذْ استوطما الريطانيون 
مزل استعمار هم ُُ باءاية الآر بعينات دن ارك الأتاسع عشر 6 فى بالتالى ل يكن 
للأفريكانرز فها سطرة تذكر . ولكن الطرفين اليريطالى والأفريكائرى كانا 
عشيان معا سطوة طرف ثابث قوى هو اارولو » وكانوا قبيلة أفريقية مخضع 
لرعامة ملكية عسكرية «حطمها المسستوط:ون » منل استيطان ناتال ‏ ولعل هذا 
بفمس ميعجير امنود إلى ناثال لزراءة القطن والقصب مند ستينات القّرن 
التاسع عشر + وق عام 1897 منحت ناثال المحكم الذاتى » وصار لها خط 
سكلث «حديدية مستقل إلى منامجم جوهانسيرج »© وكان أقصر من خطورط 


مستعهرة اأرأس غ2 8 


و أما دودة أو ر انج ار 5 وججمهورية ج:وب أفر بقيا فكانتا دو لتن 
أفريكائرين يسيطر علبما البوير . وقد اعترفت بريطانيا باستقلال بوير 
التُرنسفال فى اتفاق نهر الساند عام 1807 » واستقلال أورائج فى اتفاق 
بليمفونتن وهى عاصمما اق عام 5 ١.‏ وكانت الي نسفال أشدهها 
عنصرية » وعرفت إذلاك عاصمها بريتوريا ) الى ظهرت إلى اأوجرد 
فى عام 1888 قبل انتخاب أول رئيس للجمهررية فى عام 1١881‏ + "كا 
عرف رئيسها بول كروجر أيضا با'تشاءد » من تجاحه فى إخراج الانجلير 
من التّرنسفال فيا عرف محرب البوير الأولى فى عام 184١‏ » والى أنبت 


وجودص فها مناء ضمها فى عام لالا4 . وظل كروجر رئسا الجمهررية 


حى سق طها فى عام ؟196ء إثر »درب البوير الثانية » وكان طرال فر ات 
2 حيجر عيرة أمام المطامع اأريطانية بعك ا كنْثراف الأنهب ف دلا ده ف 
عام 1885 » كنا كان شاديد السطرة وعنيفاً مع الفبائل الأفريقية فى الث نسفال 
ودعم الله عنصريته وتشاءده » ذر فض منح المعتو طنين البيضص من العمال 
2 مناءجم الأدهب ناص العر يطانية متهم الحترق السياسية الى كان يتمتع ما 


البوير فهم المواطنون 5تعطوعهظ وحاءص » ونعت عمال سجرهانسرج 


)002 0 .2510 2 81116 م[أعصظ ,016 .م0 : 877 .0.0 
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بالغر باء أو الأندانب الوافاء.بن 111 2239 8 


أما دولة أورانج الحرة فكانت أقل عنصرية من الترنسفال » وأكير 
إتصالا بالمستعمرات اللريطانية » وأشك إرتباطآً عبا من الناحيتين الثقافية 
والتيجارية » كم مو ا الجغراق شمال الرأس 5 غرب ناتال . ولكما 
ظلت جمهورية أفريكائرية تشترك مع الترنسفال فى كل شىء ذى طابع 
قوبى » رغم مصالحها الاقتصادية مع مستعمرة الرأس باذات (؟) , 


هذا عن الوحاءات السياسية البيضاء بريطانية وأفريكائرية ٠.‏ وقبل أن 
نعر ج إلى الوحدءات السياسية الأفريقية تحت المماية ينبغى أن نذكر بأن حال 
روداسيا كان مميزاً بين هذه الو.حدات البيضماء وتلل الأفريقية . فالذى 
بتولى حكها شركة جنوب أفريقيا الريطانية التى أسسها سيسل رودس » 
قبيل رئاسته لوزارة اليب . وكات يتولى إدارة روديسيا د. «جيسمون ء 
الذى أصلى الأفارقة من قبياتى الماشونا والمتاببلى تارآً عامية حى ألخضع 
كلتهما لسلطة الشركة . وكانت المنطقة خضع يكم علكى قوى عماده القوة 
العسكرية التابيلية والقوة الزراعية الماثونية : وقد كان على رأس هذا النظام 
المللث أو بياجولا واأتودودم1 » الذى جح “حس.مون قلق إزاحته من طريقه , 
وإنباء حكنه وحياته على السواء (") ١‏ وكان الاسترطان الأبيض فى رودسيا 
على هذا رأسمادية مرترطاً بالشركة » الى كان طا سحق التشريع للمنطقة 
طرق لر اءة الحكومة الريطانية . ومذا الحكم الريطانى فى روديسيا غير 
مباشر » إذ أوكل للشركة إدارتها . 


60 1131نت 001 لإاكقدال01 8552 ,313 .810 ما معناو ه[عوظ 150.2 
,2/1 .لآملا رع الطسرعظآ جوناءكى طاجرهم5 ع65ا 01 مأأاعج م0 


69 وأهاعل1اؤنء2 ع ةا ظطلاتط تتدموعات1 ,362 .110 ,45 ,877 .0.0 
6 ,13 لاتقناضوك ,ةإدمامء8 .8.20 م1 سأعخمه8 ورممواظ 


ف أنه 05 لإطأموععه,8 ف ركاتوعاءو8 مموتككهم : أمقواة رعأاء1© 
عط 01 قملكا أمولا عط رمابع0تطمآ لصة رؤعلمط1 [أععن) ,رمع 11 
.5 .2 ,1946 رجره1دمرآ رعاءط181368 


١17 


أما عن الوءحاءات السياسية الأفريقية فقا. كانت أقلها تمضوعا لاعدكم 
الأوروى هى سسوازيلاناء . فرغم -حماية جمهورية #توب أفريقيا علما من 
عام 5 26 بعاء عهاء طنيف من الإدارة الشركة يما وبين إريطائيا )» 
ذقاء ظلت الالكية السوازية ماسضكة » وعءجزت التموورية عن تحقيق تخلغاها 
الاسةيطالى داخخل المملكة بغض النظر عن بعض المزارع الى استولى علها 


الممتوط:ون فى أقصى غرما(١)‏ . 


وأما البتشرانا فقد. باءأت متاعهم مع الاستيطان. الأبيض مم بداية 
المؤنينات من القرن التاسع عشر » ١حين‏ باءأ بوير الترنسمال يولبون يعض 
بطون القبائل ضاء البعض الاخر وتاء“طوا فى صراعاتهم بعا. ذلك » مقابل 
المحصول على مزارع شم فى أراضهوم 1 ولكن نر يطانيا ارسلت ٠حملة‏ عسكرية 
قوامها خمسة آلاف «جناءى نحت قيادة سر تشاردر وأرين ‏ سعععةا وواتمك 
ف عام 1 »© ليم اجلدزرء الجذونى من بتشوانا لاناء #امتعمرة 4 واجلوزء 
الذعالى #دمية » وليمهى الو»جود البويرى ف الانطقتن مءآ » وليمنعه من 
الاتصال بالأمان فى »جنوب غرب أفريقيا الأمانية ( ناميبيا ) » حتى لا يشكل 
هأءا الاتصال ضسطراً على الاستءمار اللريطانى فى المنطقة (؟) . وقا. كانت 
قبيلة البنشوانا ‏ رغم تفتتها وانقسامها ‏ ننظر بعين المقا. إلى البوير : 
وتعتصر اللحماية البريطانية إنقاذاً لها من مزياء من التردى فى أوضاعها ؛ 
ومن استيعاب الهوير لآر اضهم » وتحويلهم بالتالى إلى عمالة مأتجورة فها كانوا 


وإذا أضفنا إلى القبائل السسابقة قبيلة الباسوتو اأنى خيضعت للحماية 
المريطانية منذ عام 848 >»؛ بعد محاولة بوير أو رانج لاتوسع فى بلادها 
لعلمنا أن الممالاث الآفريتنية الكرى فى الجنرب الأفريى قاء باءا بوضوح أنها 


(0 - مشستهاموطستمط 8٠‏ م1 .1.0 ,130 710١‏ ,686 ,45 ,8719 ,.0.0 
 )0‏ ,11,1885 لإمقتصطة"! ,.2.0 مغ ,0.0 م1 .1,0 ,121 .110 ,.لأم1 
(م) أنظر ص ؟ من هذا البيحث , 
1159 
(م مجلة الدراسات الافريقية ) 


نحيا فى ظل الوعود الأبيض وتستكين للءتوانيه » وأن انحورين أرئيسيين 
للصراءات الياسية هما الور اللريطانى والخور الأفريكانرى » إذ لم يعد 
للأفارقة مه على م تيادو للناظر إلى أوضاعهم م( أن 58 أو شوكة قوية 5 
وداثاءل على هاا من التعر ف طرق الصراع ف ال1ادث التارنحى الخورى 
الأدى تامور هاءة اأورقة -دوله وهو غارة #عن عموك م قماء كانت عي له 


ع..كرياً قام به رءءال بيض بالاستعانة بر-جال بيض ضاء رءجال بيض )١(‏ . 
أو لا : غارة جيمسون 


وكان د. لوتارد مكار “جيمسون 1 51351 210مهم.[] 
صاءيقاً “عميماً لءب ءل »عون رودس » الأدى اثدتاره لمهمة صعبة فى ماثو نالاند 
ليعمل على المكين لذركة ٠جنوب‏ أفريقيا البريطانية من ذهها » وعل تحويل 
شعوها الأفريقية إلى العمل فى منتاءعيها » تحت إشراف موظى الشركة 
الييضص . وجح م ل 2 هي مله 4 وول التمرسان الأذارقة الأشاوس 
إلى عمال دواساء تدبا ء خبايد من المعار لك مر المتكافة وغر الشريفة 6 والى 
قوبل امأ ف لثاءن بأعتماره رطلد قوميا 1 

ولكن المنابعم ملت بكنوزها على الممتغلين البيض » كأتما انقلبت 
اما تامام عع عرق وم العمال الود 1 وتعسردت ال 1 أموالا طائلة 
ضاعت ف التعاءين . غير الاقتصادى » وأخخرى من أجل التحول إلى الاستوار 
الزراعى 1 وكان على سبي ل رودس رئيس وزراء مدمتعهر ‏ الرأس أن 
يعالج موقفه الالى سرعة ©» ححتى لآ محرءجه المسشثمرون ٠»‏ لا سما بيت 
روتث.لاء اأمودى قَْ لناءكن 4 ويارنى بارنانو الوودى شريكه قْ جنواب 
أفريقيا . وباءأ رودس مهم عناءعم الأنعب فى معرهانسرج » ليس مالياً فقط 
5 


بل وسياسياً كتلاك (؟) . بعا. ما أدرك أن بول كروءتر رئيس -جموورية 


20.0١ مخصعوك 5:ا5ه[112 جعآ1 حتدونة دسمموعاء1' '16 .710 ,879 ,كد‎  )1( 
,عن0آ ,تالوه1 موه ,11.0 10 روأعماومم2‎ 30, 


وسيرمز بالحروف الثلاثة الأرك (.15.3.8) إل المي بريطانيا فى بر يتوريا . 
)0ن( +176 .0آ8 نظا عنناوه اعمط ,10 


لل 


جنوب أفريقيا أن يسمح له بتحقيق أهدافه السيامبية والاقتصادية » ومنها 
6 وع خط حديدى التماهرة الكيب » الذى كان عملمطاً له أن ار ف 

رمال من الجنوب لير بالعاصحة بريتوريا فى طريقه إلى مبر الليمبوبو 
وبر الزعبيزى . فيدأ رودس ق الإعاءاد بلإطاحة بكروجر » بالاتصال 
بالاوتلاناءرز لإثارتمم ضاء كر وجر #مجة تأياء حصو م على حق الانتمخا 
والحقوق / «ميأه ميا الأخرى .)١(‏ 

وكان دور بجيده.ون فى هاأءا الخداط هو قيادة قوة عسكرية عن شرطة 
الشركة والبيض عن منطقة مافيكنج ى بتشوانا لااد على حدود الترتسفال 
الغربية » والختول عير محاءود اأمر ئشال الادولية » والتقدم إلى جوها نسرج 
التحصن ما » ريما يتيسر القوات الير يعطانية أن تتاءخل » 4يجة منع نشوب 
راب أهلية قى جوهان سرج بحن اليوير وار يطانيين ومستكون نتإءجة 
تدخلها بالطبع القضاء على امتقلال الر'ء.فال . وقد شارك قادة الاوتلاالدرز 
من سحزاب الانحاد لقو ىَ لمر الى 102 213110221 121157231 
ف المؤامرة بتوزيع الأماءحة البى هربها الشركة إلى جوها :سرج على العمال 
الاوتلاناعروز » وبإئارة النوضى فى الاءينة » وبتهلم مج دون خخطاباً غير 
مؤرخ يرجونه إنقاذ أرواح الأبرياء من العاءوان البويرى © وكان على 
مادق ن أن ينضح اثثار يخ المناسب له عتك عيورة شط الخماءود (؟7) , 
وشاركت وزارة الممتعمرات البريطانية ووزيرها جوزيف تشصرلين ى 
الغارة بألل شريط هن الأرض 0 بتث.وانا لاناء يطول -حاءود الير تسمال إلى 
إدارة الشركة لرئب الموامرة عليه (") . 


)0( 0701 ,5013 [طء 1117-11 م1171 ءزة ,101 .210 :879 .0.0 
2 .110 مأقخصع 0020© ,تامقصتطه18 ؤنألاء 1122 812 2.00.6 عل 6غ أوغدل8 1ه 
6 ,10 لإ1قتتتطوك ,أهقتدل]ظ رعتتاط تتأعدللا عماءنط 

1010., 2810. 100, باع 2ر8 ,1896 ,10 لإلاقتتصول روذعم ك1 8]2121 عط‎  )9( 
, عط آه 10160 عطاغ 0غ * 51036103 6ط‎ 181251 1165 

1010. ممجه30) ,101 .0آ8 صاع1 ععدومأعصظ‎ 05 131 5١ 

لوغ ,131.0 10 813:51 2ه «مسصوعه؟ه ,101 .810 سا1 معنومأعصظ .1010 
6 ,7 12111317 رتتتقرمة11' 
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وقد اكتشف بوير التَرنئْسمَال الموامرة » وهزموا قوة مجيسمون عند 
كروجرز دورب 5-0 متموصة » وقتلوا بعض رجالا وأسروا 
غال يمسم 4 ويم سجاء يمو ل م أدهوا القبض على بعض قادة حزب الانحاد 
القوى البرنغالى » وبيمم فراناث رودس شَمرق سيسل )١(‏ . 


وكانت أهم نتائج غارة “جسمون هى استقالة سيرسل رودس من رئاسة 
وزراء الكيب » وتخليه عن رئاسة شركة -جنوب أفريقيا البريطانية » وانتهاء 
التعاون السياسمى بينه وبين حزرب الرارطة الأفريكائرية 8 وشيوع روح 
التنافر العنصرى بن الانجلدز والآفريكائرز فى كل جنوب أفريقيا » وقيام 
تحالف مراسى بان الئر تسمال وأو رائج . وقد أفضت هذه النتائج سريعاً 
إلى حرب البوير » بعد أن تبنت الحكومة اللريطانية قضية الاوتلاندرز ع 
وطاليت مو قم السياسية أذدى بول كروجر | 


ثانياً : الأفارقة فى ميزان الرجل الأأبيض إبان الغسارة 


ترتب على غارة جيمسون تصاعد خعطير ى المشاعر القومية والعنصرية 
لدى عتصرى البيض فى الجئوب الأفريق فصار الآفريكائرز يصرحون 
علانية .وجوب أن تكون أفريقيا للأفريكانرز من الزمبيزى شمالا إلى خليج 
سرمون جنوباً » ععى أنهم كانوا يدعون لطرد بر يطانيا من المنطقة . وصار 
المريطانيون فى ذات الوقت يطالبون حكومتهم بأن تكون لها وحاءها السيادة 
المطلقة على المنداقة » ممى أنهم يعون لإمباء استقلال -جمهوريى الثر سفال 
وأورانج الحرة (؟) . 


(1) «مطترع00) مآ ورم أوأم 341 ,101 .110 15 12 ععسوماعم8 ,ك4 ,879 .6:0 
6 ,8 1232211218 ,5 .110 معنتو 41ل ,21019 4ه 


020( 221 ,261م]5ةأمستترهن) أتعل زوع1 103 تتستونيعو1اه1 ,.10ط1 
,10 121211213 ,210113 , .130 10 
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مبأء! دخل الصراع ببن عنصرى البيض مرحلة -جاءياءة كان لا باء وأن 
وى صر عنصر ميهأ و«حس فود المنصر الاخندر فأين 3 الغاليية 
الأفريقية من هأءا كله ؟ وكيف نظر طرفا الصراع إأمها ؟ وهل حاددا لها دوراً 
فيه ؟ 

كان نعاءاد الأفارقة داخخل المحتمعات البيضضاء جما غفيراً » وأن كان 
الييض قا كباو هم ق هأءه اختمعات بأنظمهم العنصرية » فإن احمام ثور -3 
كان مشراً اتملق البيض . وكانت مشكلة الأفارقة نارج -حادءود الوحدءات 
السياسية البيضاء أعق وأخطر هن مذكلة الأفارقة داخلها . فأفارقة القبائل 
شيه المسبةقلة سم الاضعة لإعحارة م كالسوازى والباأسودو والبتشوانا والمتابيل 
وغبره, - كانوا علكون من أمر أنفسهم ما بمكنهم من اخاذ قرار مستقل » 
ومن مدا دأة البيض 9 إظيار هأءه المعاداة » بل والعمل على إثارة عداء الأفارقة 
داخل اأو.حدات المياسية البيضاء 8 ومبآءا كازوا شكلون لا الوحاءات مشكلة 
داخلية وخارءجية فق نفس الوقت2 . وما عزفت هاأءه الو.حدات اابيضاء 
عن ضمها وإخضاعها بشكل كامل إلا خخوفا من لدم مشا كلها الداخلية ع 
وعبجزا عن إدارة مثل هأءة المبائل الضخمة وممكن أن تلعفل أن مزان 
اأر جل الأبيض للأفارقة انتظمته كفتان غير متساويتين ؛ كفة الأينيو أوجية 
البيضاء جاه كل الأفارة قة ؛ وكفة المصلححة السياسية ااعليا لكل عنصر أبيض 


على مداءة . 


أ- الأيديولوجية البيضاء : 


عل اأرغم من أن البيض ١‏ بجل.وا فعا ليتفةوا على موقف موحك من 
السود » ويتعاقاءوا عليه ويوثقوه » إلا أننا نستطيع أن نرصاء هأءا الموقف » 
الأدى مكن أن علءة أيايولوءدة بيضاء اه الود الأفارقة 4 وهو كدوم على 


محاولة مدعم هوعلاء من الامنول 2 صراعات البيض أو محر ومهم أو أزماهم 4 


60 عطا طا ودتققة 21020076 ,1 .1710 0ر1 عسومرعمط ,كك ,879 .0.0 
.ع لاطتادرع ]1 نوعاتكة لطتنامة 


ذل 


باعتهار أنها تخص الرءجل الأبيض وححاءه . وكان المحاءف من انتباج هذه 
لأيدبولوءجية هو أن تظل السيادة البيضاء تظال رووس الأفارقة » أي كان 
العنصر الأبيض الأدى حمل لواءها انجلزياً كان أم أفريكايزيا . وى هأءا ضهان 
لعاءم -جرآة الأفارقة على البيض » وعاءم إطلاعهم على مواطن الضعف والقوة 
لادى الييض »© فيفكروا دوماً فى استعادة بلادهم التى استوط:وها » أو على 
أقل تقارير لا يطالبوا ععاملهم وف روح تلفة لاروح العنصرية السماثاءة الى 


يقر ضما البيض علهم 0 


وعكن لنا أن نسوق للتاءليل على هاأءه الأباءيولوءعة عاياءاً من الشواهد 
الوا + فى ماوة من الت سفال للحصول على تأبياء شترمنها دوة أورانج 
الخرة ضاء غارة -جرمسون أرسلت إدها لتقول بأنه قاء تأكاء داامها عبور 
مسلحين بيضص وسود حاءود بتثوانا لاناء مع البر تسمال إلى داحل 5 رية » 
وأنه قاء توائرت لاءما أنباء عن أن أ.حاء زعماء قبيلة بتشوانا لاناء قا. عبأ قواته 
خلال الغارة بغر 7 دعم قائاءها -جءسمون ضاء القوات ألثر نسفالية . وكان 
هذا كافياً لكى تشجب ورانع الغارة وترسل قواما لمماعاءة الثّر نسفال » وان 


تستفسر من النا.وب السا الر يطاتى مستئكرة . 


ول تكن نلك هى اناولة الو١عياءة‏ لانر زسفال لكسب دولة اورانج وكل 
الآفريكانرز إلى «#انها » ذقاء أضاف رئسها كروجر غارة جيسمون إلى 
تستفسر من اأناءوب الات المر يطالى ممتتكرة . 

و تكن تلاك ص لخداو له اأو١حراءة‏ لابر .يال لكوزي: دولة أوانج وكل 
الأفريكانرز إلى انما 4 3مأء أضااف ركيسسما كروجتر غارة “ع سم ول إلى 
ما أسمأه بلطجات الما 71 ةَ أو سيلكائز ى ود#ان » واعتر غارة »ج+ءمون اموق أ 
المجات الثلاث لأن الذى قام مها ليس أسوداً متير براً وثنياً وإنما هو بيض 
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مدرحى متحضير . وذكر كروجر بأنه «يعدل من أجل أن تظل سرياسته دائماً 
مثالا للاهتداء بالمثل الميحية . أها موه يلكاتزى فهو زعم التابرلى » وأما 
دنجان فهو ز الزولو ؛ وقد قاوم كلاهما تود.ع الام.تيملان 0 برى فى أواخر 

الثلاثينات من القرن التاه.بح عشر » دون جاءوى » وكانت كتب اأتار يخ 
الأفريكائزى فى الثرنء.فال محتوى على أ كاذيب مبالغ فها مخصوص الادعاء 
عا عاناة الشعب ٠‏ الأقر يكائرى ٠ن‏ هجاتبما الماكرة » دون الإشارة إلى أن 
الزن ال مين كانا ناءافعان م ن أراضبهما و شعيم, جا » و بذ قلا لث ن هجوم 
على أل له ودين إل إن المكس هو الصسيح ٠‏ ومع تفي م البيفس لكراهية 
الأفارقة أاى ينام » وإرضاك يم مشاعر العخصرية 5 3 بعد جل ) 
تأقى إضافة حيحمث بج ...ون إلى «اتين الج ءن المزءومتن لتضرف «خزى 


واضحاً ومعمى قوياً فق داى م را جح درن راص ا 57 : 


أسرع المثاموب الم.ائى البريهطانى بالاتصال بالممثل البريطانى فى بريتوريا 
يأمره بتكاءيب هأءا النبأ وأن يبين الى كواين الترئسفالين بأن غارة جسمون 
كات عملا قام به الرمجل على 9 دو ليثه ا عند ع رجال برض دون 
الامتعانة باليتشوانا . وكان الممتل البريعلانى قاء أرهيل ٠١‏ يفيك ذالك المناءوب 
الدمائى » حى قبل أن تزعم بريتوريا لبليمفونتين اشتراك »مود ى غارة 
مجبسوك 2 . وهأءا موشر هام على دادى التومجس الأءى يعير ى البيض نو ئُ 
من اشير اك اله.ود فى صاءامامم . 


ومح هأءا كان محرلا أن ينح ع'صر هن عتصرى البرض فى الاعواد 
على أن مه فقط » وأن ينسى بجانياً الامتعانة بالء.ود خاء شتصمه . وكات هأءه 
الامتعانة «علومة العارف الآخير » ولا يسسجل ٠م‏ هأءا اعثّراضه علما » لأأمها 
كانت ٠«قصورة‏ على عمال المعاو'ة » ولا تنصرف إلى القتال والالتمحام فيه . 
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وكان الاعثّر اض إذاً متصوراً على مشاركة الأفارقة فى صدامات البيضص كقوى 
يادي وقبائل منغلمة لطا جروش «قائلة » أما عمال اللعاءمة وحمل الأمتعة : 
وعمليات الاستطلاع والتتجء.س والامستكشاف فت كان كل طرف يكلف مما 
من يمع نحت مملطته وسرطرته من الآفار قة . وقا. كان المإشرون هم 
الواهعلة ببن الداطزات العسمكرية لعنصرى البيضص وبمن الزعماء الأفارقة للاب 
معاوا,م قى غير مراءإن لقتال أو قبرل الالتحام فيه » فى كثير من الأأحوال . 
وقاء كاف قائا. عام الققوات المريطانية المشير الير يطانى جون وياوغى سوال 
ال عم ناما وسقطع# أحا 1 زعماء المتثوانا بأن يقيلم مرشاءيبى ورجال 
ا.تللاع تار ون بالسرعة لاء.شلوا الر نال ويعودوا بأخيار قواتها وأما كن 
تمركزها » لينظار القادة المر يعزانيون هل فى أوضاعها ما مدد المستعدرات 
الريطانية . 


كان هأءا الاستخدام الأفارقة مشتركاً بين طرف الصراع الأريض إذاً , 
لكنه جرى وفق مجموعة ون الحاءدات الى حر ص البيغن على الأشيل مها ) 
ومن أهميا : تضيرق اعطاق استخاءام الأفارقة إلى أضبى ما كن : و الا 3 
عن مراءان القتال ؛ والحافظة على هيبة البيض الماتركة أمامهم » ومراعاة 
مصالح البيض إذاءهم . فإن على كل البيض التصدى الء.ود » بيما جب نزئة 
الدمود محيث لا يثوروا مجتممين . وييرز مادى هوان الأفارقة فى ميزان البيضص 
فيلك النجذلة الى طون فيا :ا غار ةنق بموة كن أن هن ل جادوت 
مجاءة فى بجوهائسرج » نتريجة حصار البوير لها . فأبدى الماءوب المانى 
ابير يطالى الأعر من أن يوثر ذلاث على آلاف العريطانيين ف الماءينة » ولم يشر : 
حتى ولوهن طرف ختى » إلى وجود آلاف » إلى مئات الآلاف من الأفارقة 
ف الماءينة » كانوا م أيضاً مها دين بالجاعة واطاح والقتل » وكانوا آخخر دن 
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لخديب -حه,أمسم إذا توفر الكلراء 


انطلاقاً من الأباءيو لوجية البيضاء تجاه الأفارقة » وجه كبار المميئولين فى 
معسكرى البيضى ناءاءات متكررة إلى الآفار قة التابعين لي واللخداضن لسبيطرتهم 
ابرط النئس وعدم لاحل قْْ مثا كل الييض ٠.‏ وإزاء للم ادرية الى ثارها 
اهام الثر «غبال لحيسحون بأن قواته ضمت أفارقة سوداً » ادب المندوب 
الدءائى البريطانى بصففة خاصة فى إقناع الزعماء الأفارقة بأن الأمر لا مخصبم 


ويتضح لنا مجلاء أنه رغم الصراع بين عنصرى البيض فإن عداءههما 
للأفار قَهُ كان يسبق ءابات وموازين القوى فما بينهما » وإن المحافظة على 
هريما المثي ركم لقن كانت تسرق إبراز كل منبا مدى تفوقه على الآخر 
أمام الأفار قََّ ٠ق‏ تتدمزق الأستار الى أساءها البين على أباءيو لو م ناه 
الأفارقة » إذاً نحن تعرضنا لمسألة طاب الترنس مال شراء أسلحة من ناتال ‏ 
فى غضون أيام الغارة : فقا كانت المشاعر المنصرية بين الأفريكانرز والإنجلدز 
ترود اسلعياة ال..ياسية وتيود صنيدات الصحف فق جنوب أفريقيا من الزميزى 
إلى خليججسيمون » لاءرسجة دالب معها حا م ناقال من المثاءوب الميائى التريطافى 
خحلال_زيارثه لبريتوريا ب أن عث حكومة موثوب فريشيا على عا.م لعجي 
هو لناءى ناتال على القيام بأى دور فى الاضطارابات الى أعقبت غارة جنسمون» 
وذااك ذه لبا رغبهم قُْ التومجء إلى بريتوريأ له ماعاءة ع لمهم قَْ التصدى 
.مون . وق نفس هاأءا الوقت الماسدرن بالعاداء بين الإنجليز والأفريكانرز 


تقاءم قنصل الير .فال ى تاتال بطلب إلى حكومها لشراء بنادق وذشائر *ن 
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م.وق المملاح لور بان وبيعرمارييز برج العاصدة الناتالية » وبعرض هذا الأمر 
على الوزارة التاتالية أباى الوزراء امتجاء ادام لتصاءير الهملاح إلى البر تسغال - 
بعاء موافقة المناءوب الساتي » «لى أساس أن هناك شائعة تو كد أن الء.وازى. 
يعر مون القيام .»جوم على البوير فى اتن شال » وءن امختدل - على هذا 


أن يكون السلاح معالوياً لاستخاءامه التصاى ال.وازى فى هجوءهم المتوقع . 

وعل ارخ فم من أنه قد تأكاء للحكومة ناتال أن كية ضخمة من الأسلحة 

قاء ستّعات فى أ رلى جزش البر شال بحاء استاء.لام قوة جيء.د.ون » ومصادرة 

سلاسحن| ؛ ويعاء جمع أله ملاح هن اللتد.رد بن الأوتلاناءرز قَُ جوهان سرج 6 
ورغم إدراك .حكوءة ناتال لإمكانية ابام مواداتها لها بتفضرايا المولنديين 
6 إذا وافقت على تقاء 6 اله الاح المدلاوب إلى الثر ن شال رغم هاءا كله 
فإنها أباءدت موافقتها على إنمام الصحقة إذا قالت حكوعمة الثر 5 بأنها تطلمها 
اإتصادى المسوازى . 

إلى هذا الاء إذأ ت#تلاشى شخلافات البيض إذا ما شكوا ‏ مجرد شاث - 
أن بوه.ع المارد الأفريى أن يْهن متحلياً , وإذا كانت حقوق المواطنة 
المر نسغالية ورفض متحها البيغن الإجايز هى اليب فق شن غارة جيسمون 
وف تعقيد العلاقات بن عتصرى البيضنى » فإن هأءه المواطنة الى كانت بديدة 
المنال قاء منيحيت للإتجلدز اللون شاركوا باءور «اعدوظ قى حرو ب الأفارقة . 
فقا. كان الاستيمال قى حرمم أو ل ميرر ضحم إل مواطىئ: اللموورية 


. ومنسحههم هذا الامتياز . 
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والشاها. والادليل الأخر الأدى نقاءمه على ماع تمسلكت البيض عا تدعيه 
من أياءيولوءجة موءحاءة نجاه الافارقة أن كروممر الأدى طالب 3 الغارة 
بأن تلغى الكو مة الع يدطانية البراءة الالكية لشركة »جنوب افريقيا الريطانية 
وأن تشرف هى على إدارة دقفي جب دين عم أن هناك شائعات تر دد 
عن عزم قادة المتابيل على ٠اومة‏ الوءجود الأبيض فى روديسيا » والإغارة 
على بولاواير » الى لم تماء .. من نحمها ى ظل ظروف سر جيسون وقويه 
رودعيا » ويطلب الماح لقواته بالتقا.م إلى متامئيلائل -لارة حياة النساء 
والاطنال الى يناءدها خطر «ءدوغ الأفارقة . واذا ملمنا بأن دويلة 
صغيرة مثل البر تن ,ال الى تعر ض مال هذءا العرض لماعاءة امير اط ورية 
مثل الامير اطورية المر يطانية ضاء الأنذارة قة فى إسحاءى ممستعمراسا »© استبان 
لنا أن مناك اياء.ولو 0 شفرية الييض يصرون لما مهما تكن انقسامامم . 


وإذا كل هاءه الاناءيو اوه 21 6 أل خض 9 تج 2 ف كل البية يقس مهمأ يكن 
وولاعهم الد.ياسى كير يطانيمن و افريكانرز » إن كلى عنصر مهما كان 
نماول تغلايب ماده على مصالح المخصر الأشثر 


(ب) المصلحة السياسية العليا لكل عنصر من عنصرى البيض : 
كانت الكنية الثانية الممزان العنصرى الأدى وضع البيض الأفارقة فيه 
+ كه المصلاحة الدرامية المليا لكل عنصر ١ن‏ عتصرى البيقن 
0 الافريقى على حاءة . ولاشات أن هأءه الكفة "كانت كفة مرجوحة 
بالنسبة الكفة الاولى من ميزان الرسجل الابيض. وهى كنة الاياءيو 0 5 
الشاملة العمنضرين ها . ظ 


وكانت غداولات كل عنصر أبيض الممحافظة على مصاكه الدرياسية العليا 
فق صراعه مع المنصر الأخهر » شاهاءا على ماءى حرص الحنصرين ععا على 


00 1896 ,3 أتوصة بسمتهاء سه .31 مغ .11.0 ,258 .210 ,.ل101 
زا 


رفنلا 


الظلوور أمام الأفارقة عظهر القوى الذى لايقهر » ومن ثم كان -حرصهما على 
'متطللاع آراء الزعامات الافريقية فى الأسحاءاث الكرى » وتوضيح موقفيها 
لمأءه الزماعات . وكانت تصرفات البيض فى هأءا الصددد دليلا على أن للأفار قة 

دورا » حى إن حرص البيض على إيعادهم عن 0 » ودليلا على أنه 
لامكن ‏ منطقياً ‏ إغفال هاءه الجموع ااغفيرة دن أصاب الأرضص 
الاصليين »؛ ودليلا ب أخير | ب على مط المارسات العنصرية الريضماء ع 
وفثل محاولات الفصل بين المكان على أ«.اس عنصرى . 


ولاتقتصر محاولات كل عنصر أبيضضص المسحافظة على مصامله الدعراههية 
اأعايا على استمخدام الأفارقة والامستعانة م فرادى على كو ما أوضحنا 
من قبل(١)‏ » إل عت وهأءه الخاولات الى كيبب ود القبائل الافريقية 
ككيانات مياه مي » دفعا لعاانها ؛ وما ددر تب على ذالت من خاط ؛ وايجس 
لاستخا اميا ضاء العنصر الأبيض الآخير » على نحو ماتقتضى الاياءيواومجية 


المرشماء . 


قل تباءو هأءه المحاولة الصعية لتحقيق التوازن بحن الاباءاوبجية البيضاء 
حموما وبين المصلحة السياءية المليا لكل عنصر 500 التعايق . ولكن 
مادامت بالأمثال تتضح الأقوال » فإن مثالا هاهنا «يياءو ٠نياءا‏ . فقد كانت 
قبيلة الديوازى » الى أو شاث الريطانيون أن يقاموا الدملاح ام 
البوير البر ثهثهاليين لقتالها » قل إمتشرت الشائما ت بن رموالا كالنار ق 
اط 95 تغراء بأن 5 قاء هزمو! القّوات البري بطانية بقيادة مجيء.ون : وقاء أرهسل 
القنصلى اير يطانى لدى مملكة ٠«.وازى‏ إلى الوب الدياتى يطلب موافاته 
ععلومات كاملة عن أساءاث غارة جيحهءون ليقوم بتوضيح الصورة القبيلة 
وزعمانا : نهم يعتدر ون القضاء على غارة مجيجه.ون مزعة للأتجليز على 
أبدى البو ير ء وعنكما اسحيجاب المتدوب الدياثى التصله تمع هلأ عللث 


(1) راجع ماورد ق ص -1١‏ 14 . 
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الموازى دوتو انظ ليضع الخائق بحن باءية © وليو كد له أن جيممول 


كان يقاتل مع ركه فخت #«مو أيته وليس على رأعن دوة بريطانية رمعية(١)‏ 7 


ياللنا هاءا التصرف على مادى حرص العنصر ازر يطانى على الَأ كب 
لقبيلة ال.رازى - الى لاتخضع لليايتهم - إن البيش المهزوم لامثله ولا يققاتل 
معركنه . ولنا أن نتصور مادى بجها. بذدل الم.ئولون الريطانون لدى كافة 
لقبائل اللداضعة باهم » للإبقاء على أهميتهم » حتّى لاتعين هاءه القبائل 
اابوير أو تثور اسئنادا إلى انتصارهم . ولنا أن تخيل البريطانيين يقدمون 
املاح لابوير لقتال الدموازى » بيها مبعومهم لا.سهم بشرح لمليكهم أن الذى 
هزم جيمسون وليس الحيش اللريطانى فى جنوب أفريقيا(١)‏ . إن كفى 
الممزان الأبيض واضحتان فى هأءا المثال وضوحا ظاهرا . 


الثا : مواقف الآفارقة من الغارة 


لعولنا راج بلترعجة منطتة مراءئية 4ن المقاءعماثت الى طرحما هاءه اأورقة 
حى الآن » فا دام البيض لا يرغيون فى إشراك الأفار قة فى صراءاتهم » 
ومادام كل عنصر مهما مين ؛ ذات الوقت » باللماظ على هربته لدمهم 4 
فإنك مواقف هولاء الأفار قَهُ من الغارة غالا مامتعحكنا عوامل ذانية 


خراص و 8 


وقاء عجاءعث مواقف الأفارقة من الغارة متلفة موقفاً عن موقف تيعآ 
لتعجربة كل قبيلة مح الاستيطان الابييض »؛ بصفة عامة » ومع كل عنصر من 
عنصرية » بصفة خناصة » ونظرتا لامكاناتها وإمكانات قوى الاستيطان 
الأبيض» بصفة أخص . ويتطلب الامر النظر الى مواقف كل قبيلة على 
حدة من الغارة . 


60 ,112181 ,001961201 مع متتقروعاء1' ,1851 ١810.‏ ,45 .879 .6.0 
,2 .210 ,1896 ,6 191211819 ,113ماء*2 ,2.0 0غ 


62 .11 0غ روعملة تعععظ الاوجم© طوتاتء8 مرمع) مسكعروماء1 ,.ل زط 
: 6 ,6 1311811 رق1عماع 2 


11 


كان على رأس أمة الد.وازى إبان الغارة مللت ياءعى بوتو . وقاء وافقتت 
بريطانيا على أن تغرض البر ندال حمايمها علىم.وازيلانا منآء عام 18964 . ومع 
هء! فإن أمة الء.وازى ,تيادة المللك بوتو بحت قى المفاظ على تماسكيا 
وومداءتها السياسية . واستمر المللك يونو يعمل على الحفاظ على علافائه 
المباية البويرية » أو آملا فى #ترى قاءر من توازن التوى داخل سوازيلانء 
بحن بر يعلانيا والبرل ,نيال » بها تق مصالح ال..وازى » على أقل "كاير : 


وفور إعاطة املك بوتو علما بالغارة جع مستشاريه وقادة بطونه القبلية» 
ليث الأو ضاع فى الثر ند هال . وزباءو أن مجلس القبيلة كان عل إلى انتهار 
فرصة غارة «حم..ون لاتخاص »ن كم بوير الترفال » ولكن | 
عزف عن هآءه المحاولة » بيما يتا كاء م ن دعي الله. كولين الير لطانرين ق -جذوب 
أفريقيا 9 و كإءبوراء امدتياهطى قام المللث بالانةقمال إلى لال اناعيا 15|أ1 وسسنفم1 
وهى المثر الم..كرى الذى ينزل به المللك فى مثل هأءه الثاروم(١1)‏ . ٠‏ 


و الزء الديوازى أن درم 1 رمسلا من لاءئه إلى خايج 0 قَْ 
ير موزمبيق البرتغالية ليرسساو ا من هناك تاخرافا إلى وزير الدولة 
المريطانى 3 عون الى.تعمرات يضعون عقعضاه نماءمات أمة السوازى ضاء 
البوير نحت تصرفه . وقاء فكر العاهل الدمو ازى على هأءا النحر » خوفا من 
أن يلاع البوير على اتصالاته بالقنصلى الير يطانى. » و يتمبضوا على من حمل 
.رسالة مبأءا الصاءد «ن القنصل . وأرمل أمحعد رمله إلى القنصل يعرض عليه 
الأمر فاثناه عن عزمه هأءا » وأكاءله رفضى شناءماته » وطلب إليه أن يكون 
اتصاله بالكو مة البريطائية عن طريق اأقنصل البريطانى © وكان لما 
النصيحة أثرها فى طارح لزعم وه.تثماريه لفكرة الثورة والتعاون مع بريطازيا 
وعلى هأنا باءأ الزعم فى اعباء ٠حالة‏ الطوارىء التى أعلهها تامريجيا » نحيث 


)01 18506 الو 87/13 عرق عط 1م ع2 81 ,كك ,879 .0.0 
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لى يات ىم المرايح “ن يناد ر «حى كان 231 ل فىء ءقْ زميوتى هادثا » 0 
رالمحه؟ كر سوى الحاءد اللمعتاد و»درده فيه ) 9 انتقتل !!: زعم إن , معس > 
ا ماء 55 طحم 8 لاءة يومث(1) . 


ولكن غاولة المللك لبباءئة ثورة الاب من قبيلته كان نحاءجة إلى أكثر 
ن الانتقال من مقر إلى مقر . لقا. تعالت اصرا رامع قُْ لبه » مطالية 
بالثورة ضصا البوير بأى ثمن » بيما نصح بعض الثروخ الخربين بأن يم هذا 
فى نفس الوقت الأدى يضعون فيه أنفسهم تحت الدكم ااريطانى »© وبأى 
يباءوا تعاطنا مع د. مجيم ,ون ومع الأوثلاناءرز البريطانيين . ولاوصات 
عروضهم إلى التنصل البريطانى قى سوازيلانا. اجهاء وار يطانيون المقيمون 
5 فى إقناعهم بالتزام الحاءرء » والامتثال للح كم البويرى اأثر تسفال ع 
وأخير هم صراءحة بأن مساعاء.هم ليست متقبولة فى صراع باءور ببن أمى 
البيض فى «ونوب أفريقيا . ولم مخف القنصل البريطانى إخراكه بأن الثورة 
النموازية المقر-حة كانت تستهاءف مصالح أمة السوازى أولا وقبل كل شىء 
وأن التعاطف مع د.مسون والأوتلارز ضاء -حكومة كروءهور ليست إلا لعبا 
على الوتر الخساس » فى وقت الأزمة التى أثارتها الغارة(؟) ‏ ْ 


إذا كان موقف القنصل الير طانى بحساء الاياءولوسجة العامة للبيضن قى 
دنوب أفربقا ذإن مو قن" الدواز 2 7 حيث التريص. بالبيضض. وانهاز 
فرصة وقرع مشاكل بيهم لتحتيق المصالح الافريقية » يشكل أيضاً 
الايايولوءوة الافريقية تجاه البيض . وسسوف نضع أياءينا على هاده 
الاياءيولوءجة بعاء المواقف اغتلفة لاقبائل: الافريقية(*) م 
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وقد تسيب إءجراء ملل ال..وازى بنقل دشر إقامته إلى العاصمة المسكربة 
فى إثارة مخاوف حكوءة حمهورية “جنوب أفريةيا » وظن قاثاءها العام حمرال 
مجوبرات 112ل 6 وهو نائب رئيس 0 ه ات آل وقفت سم ظَنْ سم 
أن البريطانيين بحر ضوك الءء دوع وازى على ألذورة ضاء البوير 4 وألقى 2 لي 
إثارمسم و حر يضم على شركة بونوب أفر ا لبر بداانية » باعتيار أن قاثاءها 
«جيمسولن هو المسكول اللاول عن الغارة ‏ . رع دالت الامهام تنام مله 
دعائية وأسعة قُّ الصجدف لإدا 4 تصرفات الذركة وإثارمها القبائل الافريقية 4 


ولا كان من مصادة الحكودة البريطانية تاءثة الأوضاع فى +#نوب 
أفريقيا » بعد فشل الغارة » ريما تتمكن هى من قيادة الأمور وتمييرها 
إلى حيث تبتغى من فرض سيادتها الكاملة على المنطقة » فقاء أصاءر المناوب 
اأمريطانى با هبر كليزر روباء.وت أوامره إلى القنصا ل العريطانى 2 سوازياانا 
بتقصى اللقيقة الكاماة عن نشاط الير يطاديين » وبصفة نواصة القادمين منهم 
من رودسا » والتأ كاء من عاءم إثارتهم السوازى . وقاء اتصل القنصل 
العر اد قُْ سوازيلانا. بير يطالى آشر ياءعى رازبونث 2 وصوططهج .28ح 
كان و* ثرق الصلة كللك اامموازى » وكان عكثابة قصل بريطانلى فى ذرميوق 
تامصرم2 »© وهوالتةر الاللى المللث » و طاليه باطلاعه قي الأو ضاع 5 
فرد عليه بننى كل ادعاء ,ويرى بإشارة شركة »جنوب أفريقيا لل-.وازى » 
ذا كراً له بأن ظروف وججوده ى هقر المالث لمهك1 هد150 على ماءى 
الإثنى عشر شبراً الأتصرة » واتصاله اليو بالمللك السوازى وكيار رءجاله 
يسمدان له بالقول. بأن أقوال -صرال -عوبرت القائد العام الترم,غالى 
لا أساس لا من الصبحة )١(‏ . 


6 و8 لااهتإلاطء1 ,1239< كتتتخطان) .13/41 0غ .2.0 ,176 .2810 2.لأط1 
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وما كادت حترقة الأمور تنجلى عن فشل «جيمسون فى تحقيق الأهداف 
المخططة لغارته على الثر تسؤال ٠‏ ١حبى‏ بدأت أعداد متزايدة من البوير تصل 
إلى سوازيئلذنا لتقو 8 حماة ددائية واديمة لانتصار ه على البر يطانيين ؛ وتعان 

9 : 1 أ “رون اياف 

صر اءحة أنه إذا عاود البريطانيون الكرة فهريطلبون عون آلمانيا . واهم زعماء 
الدسروازى باستطلاع «حاسة و : فتومجه بعفم مم إلى القنصلية أأبر طانية 
ستفسر هل سسقّاً هزم العريطانيرن أمم البوبر ؟ وهل سيتدم الالمان المساعاءة 
العسسكرية للبوير ؟ وقاء حرص المدكو لون بالقتصاية اللريطائية على أن يقنعوا 
زعماء الوازى بأن دشتول جرمسون إلى جمهورية نوب أفريقيا كان على 
مسكو لمته املراصة 4 وبااتالى إن المعركة كات مع ر كته 3 يذ محر كه 07 

٠ ٠‏ 5 . 5 د 32 سن 
بريطانيا العظامى واث المنابوب المناى قأم عد أصماءة «خكو ما اأر ئيس كر وجر 
قُْ الاثفاقات ال ع لكسءو به الم.يألة دده ودن الأوتاذنا.ءرز ٠‏ وخترضن 
مأ بلعونه من س._ادة على بولسا أفريقيا )1( 1 

وقد أدى فشل غارة “جيمسون وما نشره البوير فى د.وازيلاناء من تفار 
اتصاري عاما 3 وقولم يأن ممأ معوسم دوا 5 لبان ذوة در يطانية قرامنأ 
إلى إصاية تعماء اله.وازى بالاسياط . 

وقل طالب رازيوت باسلوصول عل محأومات صحيحة عن الأموداث 
اأبى وَاقيت غارة 200 3 لغية تعابيل نغارة اأسوازى إل ار يطانين 


النهم لدى ال..وازى يأن تدهم الخلص لإدارة .حكومة “جمهورية جنوب 


00 اناكم 81151 ,141 .110 ص عنناذه اعم ,2611 ,45 ,877 6.0٠‏ 
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. بر بمرز دورب هى الماصمة السوازية حالياً‎ 


اليل 
(م و مجلة الدراسات الأفريقية ) 


أفريقيا فى بلادهي » ومحافظتهم على الحياد التام تجاه الأحداث الى تفع 
شار ج “حاءودها هو لضان ال كيلء لمصا-لتيم الحظمى )١(‏ . 

و مأ ١‏ تساعد انغدروف مللتث السوازى «لى الاستفادة من الصر اع بين 
عنصرى البيض التخنص من كم البوير بالاستعانة باللريطانيين . وفشل 
السوازى ى محاوامهم تغليس جانب المصالسمة العليا لدى البر يطانيين على +انب 


الوحاءة الأناءيواوجة البى ممح المستعسر دن دن عنصرىئ الييضص يا 5 


"' - المتابيل والماشونا : 

إذا كنا قد استءر ضنا موقف السوازى فى شرق الرنسفال من الصراع 
الذى سببته غارة جيمدءون بن عنصرى البيض فى جنوب أثريقيا من انجلترا 
وأفريكائرز ٠»‏ فإِن .ستعراضنا موقف قبائل روديسيا ليس مقطوع الصلة 
جما سبق . ذلك أن شركة جنوب أفريقيا المريطانية » الى دير مومسها 
سيسل رودس الغارة على الا_ تسمال » وعهاء بقيادها لصديقه د., -جيمسون 2 
هى الى كانت تتولى المدكم متابيليلاند وماشونالائد أو روديميا ؛ 
وهى الى انهمت بتحريض الد.وازى ق شرق اللرنسفال على الثورة 
على محكوما (؟) . 

وقل دم كر أ فى سبق أرضاً أن روديميا بقبيلتمبأ الكبير تان قل دانت سكم 
الشركة بعاء أن حمدت وأسقطت مقاومة ملكها (وبنجولا . ومع هذا الضعف 
اذى أصبح عليه أفارقة روديسيا » ومع تردى أحو الم السياسية والاقتصادية 
فى ظل حكم الشركة وسياسها الاستيطانية فإن الغارة لم تكن بالحدث الذى 
كن أن عر م دون أن بلفت أنظارهم وحرك فوم كوامن العرد ضلط 


الاستبداد الاستيطانى الأبيض . 


)١(‏ 15تاشعل وعدمططاقه .34 هع ممقلئهة؟5 ,التمصم2 لاوتفاءظ ,.6ز15 
01 و22 
69 راجع مأسبق ى ص 5و5 !١؟و ١١‏ من هذا البحث » وأنظر أيضاً . : 
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وقد كانت الغاروف مواتية الثورة فى بتشوانالاند أكير مها فى 
سوازيلائد لعدة أساب أهمها : أن غياب قوة كبيرة من د ف الخرةة 
عن روديسيا بسبب مشركبم فى الغارة على الرنسنمال حت قيادة قائدم 
د. جيمسرن أغرى الأفارقة بالبيض ؛ ومن ١احرة‏ أنعرى فقد كان الأفارقة 
يتصز و 3 غلا هن حكم الشركة ٠‏ ريتحي ول الغر صة للانتهام م -0 ءا وفاقاً 
أل عا لم وغدرها بالملك إرينجولا ء بيها لم تكن الغرصة سائحة الثر :سنال 
للتخلدس هن المللك بونو مللث السوازىئ : الذى ضمت بلذ ده فقط تى 
عام 1895 )١(‏ . 

ومن نأحية أخترئ كاءت هناك ظروف حول دون المكح لفكرة 
الثورة من أن تدستشرئ بين الوطنيين . ومن ذالت اسشتمرار الانقسام ب 
قبيلى المتا ب لى والماشونا 0 و لعبت الشركدٌ على سيلبا لتستمر ا 
علمها مع 2 هذا بالمطيع إلى “جانب الافكلكث الى 9 إمقاط الملكية . 
ومع هذا فقد كان المتابيل موهلن للاورة أكير من الماشونا لأمهم كانوا 
أذاب الدبلطة والصولجان اللذين استولى علميما البيض ٠‏ ومن ثم اجتمع 
عدد هن قادة بطو م القبلية فى تلال الماتوبو دمه1ه]3 (") قرب «زرعة 
و شر #وطو0 © و عَم بأن المادف من الامجماع هو الإعداد الإغارة على 
بولا وايو ملزهنزهك8 مر ملكهم اأد.ابق لوبنجولا ٠‏ الى صارت 
واقعة نحت رحمة وسيطر.ة مستوطى الشركة . وعلى الغور دعيت الشرطة 
إلى مر اقبة زعماء المنابيلى والاستءاءاد لأى «حادث مفاجىء يبيتون لتنفيذه (؟) . 


60 1581م تسقة ننه ,208 .1110 ه11 5 عكناوم رع مظ ,45 ,877 .0.0 
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(؟) كان هذا الانقسام أحد الأسباب الرئيسية لضمف الحركة الوطنية ثى روديسيا » 
وساه ق الا نقسام المعروف يبن حزبى روبرت موجابى وجوشوانكومو ق سبعينات و ثمانينات 
القرن العشرين » فأولما من الماشونا وثالبما من المتابيل . 
(؟) وهى ألى دفن بها سيسل رودس ذيا بعد . 
(4) ,240.258 ,.1610 ز 208 .هلظ هزة عتتناوه اعمط ,.4ب6 .م0 ,871,45 .0.0 
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وقد أسعل الموقف يزداد ترديا فى روودسيا ثيئاً فشيئاً . حنى إنه لم يأت 

ا امعان , قل ٠ه‏ أم ليح و دود 
مارس من خوام 5 -حى كان المتادلى قل »حملوا ملحهم ؛ و.داوا يشنون 
الغارات على الم.توطتن البيفس . وأسرع الأندوب الساتى البر يطانى ىق كيب 
تأوك يبرسل قوة قواهها خسماثة اي إلى هناك لقية العمل على وقف صيحمات 
المتابيل (١‏ . وتيادتت الأبديولوسجية اأييضماء سولية جين عرض كر وججر على 
المنايوب الساى الم يطالى انك م فب أ عاءة عدكرية للاهوات إلبر بطانية وقوات 
شركة «ونوب أفريقيا البريطانية فى متابيليلاند )١(‏ . وق ذات الوقت تبدت 
عواولة وزار للقي ات البر يطالى لشن حر لعن [لجددانماة على هضرية بألاده 4 
وفوة يها ًُ ومدارة عدءتو ظنمهأ ومم,تعحر امم 3 حجن ر فض يأدبا م 
عرض المساعدة العسكرية الي نسففالية (؟) . ونتتاما تبدت روح الثورة 
الأفريقية ضد البيض حمن انضم الماشونا إلى المتابيلى فق الثورة متناسين 
إلى سححن مس نحا فاميم القيلية : 


كان مو قف البنششو انا ممدداً سلما م الأحداث وصتاعما الييض 1 
فقبائل البتشوانا كانت #أانى قبل أن مخضع للحكم المريطافى من انقسامات 
أدت مما إلى صراعءات قبلية مريرة » #ا كانت معرضة لمجمات قبائل 
صر اعامهم هله وناصروا بعص اإرصماء ضك البعضص إلا خر 3 مقابل الاستعمر اذ 
عل أمجزاء من أراضى أنصار هم . إلا أن بريطانيا أرسلت حملة قادها 
سيار تشاراز واوين إلى المنطقة ق عام هخ ع فخلصت البتشوانا من 
الاحتلال البويرى لأ«جز اء عن بلادهم . ومبذا كان ق أعناقهم دين 
الريطاين (*) . - 1 


() ياجع ماسيق ١‏ كره حئد الحديث عن الايديواوجية البيضاء . : 
 )9(‏ ,6 [تدك ...11 5غ تنهر طتهفط 210١ 261, 1/٠‏ ,45 ,879 .0.0 
ظ 07 203 ,1876 
الو ط8115 عط ه 11151019 عع 1 اصقن مطئة : .ى مأعظ ,وعطلو؟ 
507 .22 ,16كف طأاتناوثة5 ,8 .01لا ,ع1 أمصاظ 


زفرنا 


وقد حل المر يطانيون مشكلة التزاءات القبلية بن بطون وزعماء البتشوانا 
بتقسيم بلادهم إلى جر ذن مسمتعرة شعهالية وشخية 00 بية ) ثم أدبجت المحمية 
قَْ مسمتعمر 5 رامن اأر-جاء الصالح 6 عام 6 ؛ وأعطت شر يدلا من 
الأرض البتشوانية لشركة جنوب أفريقيا الريطانية ؛ الى عينت لإدارته 
د. ايتدر ستار جيدسون : قاثاء الغارة على الثر سمال : ثم عاد 'للناءوب 
اأمائى و عزله ىُْ أعقاسا : وضان بألا ديك ذر أ( سيسس لجسل ثيوتن 
صماوعةة .ل :1 متاءوياً مقيمأ وروهوأةنتهدمم0 غمعلزومه 2 . وكانت هذه 
المنطقة اللداضعة لإشركة هى ذام! المندلقة الى كان يحتلها البوير من قبل(١)‏ . 
وفك ل ثلاثة من زعماء اليتشوانا » 2 خاما مم1 وهثكة.لى وأعاءءة 
وباثوين «أمطغد8 معار مر الخضوع لحكم شركة رودس : ع 
لا يثولوا إلى مصير ملاث المتابيلى لوبنجولا (١؟)‏ . 


, حملت بريطانيا لاون والهر ف الوطى 0 كل قبيلة ' وفصلما عن 
لأخبريات ؛ إدعاناً ى تجزئة المنداقة لتسبيل اأسيدارة علببها . ومدا كانت 
المياشر ضك التحر شرات البويرية المعتورة يضشعل سوم اللماء ود در ار تفال 
وكشوانا انل رعك جما وارين قُْ هم ١‏ 1 ياء اصدانعت هله الحدود 
اصماناعاً الف الأوضاع هه عأشة »و و يراع مض أ ليم ح القمبائل الوطنية الأفر يار 4 

وكانت القبائل اللواضعة الحكم المر يطالى ثمتد ياوها وعقائرها إلى داخل 
الحاو د لبر نساالية 3 لعو عي وأشن..! 2 لت هناك تمن 31 3 عل كو م در سويت 
قبل عييك الاستعار 4 له أمها ىّ ظ هيلا العهاء صارت عر ضِه المصادرة 


البويرية لها . ومن ثم كان العلءاء بدن البتشوانا والبوير ثار مْياً واقتصادياً معا(”). 


00( .1 لوعن )ه21 ,115 .210 سذرة ملاوماعمظ ,كد ,879 .6.0 
ش 6 ,9 موك ,1876 015 2 .ول 
0( 6 .2 ,1776 ,لمآ روعلمطظ أأعع) : نامك زا 
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قل 


نما كان البتشوانا -- بداية ‏ عوناً ار يطانيين ضد البوير فى كل أزمة . 
وتقيق أذ عار الشكوس ريه ريز دخول اللقغترانا إلى اللا شقان 
ضمن قوة «حيسمون 2 وكيف أنكر المندوب الءاى ذلاتث من ذوره . وبغض 
النظر عن حقيقة هذا الأمر فإنه يقادم .وشراً قويآ لتوقح البوير لمساهمة البتذوانا 
قُْ كل يجهوود “خرلى ضدم (؟) . وقكء دم 50 التوقع كون الغارة انخئءات 
أرض البتشوانا منطاقاً لها » وكون ١اءينة‏ مافيكنج هى نقطة ااتتجهيز للغارة : 
وقد رصا البوير تجمعات كثيفة فمما “جمععت بين البيض واله.ود فى آن واحد . 
وقد كان شائعاً أن يستعخاءم الريض اله.ود فى التتحركات العسكرية للمعاوئة ى 
غبر المهام القتالية(”) وواضح من مجريات الأسداث بعد الغارة أن البتشوانا 
لم يشئركوا فهها اشترا كا مباشراً أو موثراً على الصاءام العسكرى بين «جيسسمون 
والبوير . ومح هذا فإن بعض زعماء البتشوانا أحسوا بأن شيثاً ما ياوح فى 
الأفق » فالحْذوا _مجراعات سريعة لتعيئة مقاتلم»م » نحسباً لأى ظرف طارئٌ 2 
وتحرقآ لمواءجهة البوير فى ظل اللهاية الريطانية المتوقعة إبان الصدام(4) . 

وعندما بدا واضحاً أن غارة -جسمون قد ألت إلى فشل ذريح اجنهد 
المندوب الساى البريطالى فى مجنوب أفريقها سير همركلز روينسون فى دعوة 
زعماء البتشو انا ل فيط النفس وعدم محاولة خا 1 ابر شنال وَراء مأ شيمم ) 
حى لا يشر وا البوير فى وقت تضطرب فيه مشاعرعم عزيج «.ن. الغضب 
والفخر بعد هزعتهم لجيسرمون(5) . ولبذءا لم نتج الفرصة للبتشوانا التخفيس 


. رأجع ص ؟١ من هذه ورقة‎ )1١( 


(؟) ‏ ,أمملنوةو2 عنها5 ع سناعه طادمء؟ تتوعوماء1 ,44 .210 ,ك4 .879 ,0.0 
0 ص1 1217قهك 103311 وترون 8.0 10 لاأعامواتطنوا8 


 )*(‏ ,12 العم مرأسعلاوع2 مأها5 ماعط تدمع تطمروماء1 ,86 730١‏ “.0 اآ 
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 )5(‏ خطعل10و86 مرو أتمان وآ .11:0 تاهما متوروعاه1 ,205 .710 ,.لأط1 
510.2 ,1896 ,7 لإتقتتطوك ,عم كل 1/1212 ,نتعطم ذو أمتطره© 
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عن أحقادهم اأدّار حية نجاه البوير ؛ ستغلين فر صة صراع أوشلت أن نشب 
بيهم وبان الريطانين . وقد ظنت تعر ال هذه الأحقاد كانت فى صدور 
البتشوانا حبى وائما رياح ٠واتية‏ إبان حرب البوير فاضطرءت فى ظل 
غطاء عسكرى قوى هو الجيش الريطانى . فا كان اليتشوانا تمستطيعين أن 
دواسجهوا أسابحة البوير الحديئة برساحهم أو بنادقهم التقليدية العتيقة البى أهاداها 


م1 


الوا مسسة 


كانت غارة -جيسمون على جمهورية جنوب أفريقيا عملا عسكرياً دالا 
فى نطاق الصراع المستمر بين المستوطنين البيض بعنصر نهم الرئيسيين فى جنوب 
أفر يتيا ؛ وهما البوير والبريطانيون . ولقد حرص البيض على عدم توريط 
الأفار قة فى صراعاتهم باعتبارها أمو رأ نهم الرمجال لبيض و.حدهم . وكان 
هدفهم من ذلات هو البعاء بالأفارقة اله.ود عن الوقوف موقف العداء من البيض 
ائلا يدرجوا على سملت « الدماء الزرقاء و » ويكون هذا مقدمة لماعب متلاحقة 
للوجود الأبيض فى الجنوب الأفريى المبتلى به . 


بيد أنه إذا كان العنصريون البيض »ن بريطائيين وأفريكانريين قد فرضوا 
نظمهم العنصرية على المنطقة » ونوا فى تحقرق العزل العنصرى » وغرسوا 
الانقسامات بين ناس الجنوب على أساس لون بشرة كل منهم » ذإن الحدث 
التار مخى لم يكن لين ا-لبظ عنصرياً ٠‏ ف تقف تأثر ات غارة جي.مون عند 
حدود المعازل العنصرية أو الحدود السيامسية المصطنعة ٠‏ بل امد مخطت 
تأثير انها هذه العقرات الطئية » رغم ما دججت به من أسلاك شائكة ونظريات 


متعالية » جحدت بشرية البشر » ووضعت عنبم شرفاً رفعهم الله إليه . 


لقد استمجاب الأفار قد الحدث التار عنى موضوع الدراسة استمجابة فورية . 
ورغغم أن وسجهة عداء كل منبم قد اختلفت فإنهم «جميعاً اشتركوا فى رغية 
راحاءة . فبعضهم أراد أن يستعين بالير نطانيين ضد الروير ٠‏ بعشههم الاخمر 
ار قر صة هز مة الدريطا نيان لكى يدور -يم ويتخلص عن تسلطهم الاستمارى 
إلا أن هولاء وأولثاك كانوا أعداءاً لاوجود الأبيض » سدون للتعخلص *ن 
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وإذا تركنا قد أتينا على «واقف القبائل الثلاث اأبى انير ناها لدراسة 
مفيدة : وإن وضعنا ثلاثتما فى سلة واءحدة أدعى إلى إدراك الممارقات بينها . 
فأما السوازى اللداضعون للحاية التز سفالية فلم تسعفهم الأحداث الحصول على 
تأبيد الير يطانيين الثورة الى ديروها الامخلص من هذه اللياية . وكذا لم تممعف 
1 لأحداث اليتشو انا المماضع ن الحاية المر بعطانية لميامجهة اليوير أعمك امهم التقليا.ين 
وتلاءحظ هنا أن الد.وازى فى شرق الثر نسفال واليتشوانا ف غريها وحد بيمهما 
العداء البوير ٠‏ رغم انوتلاف جنس المستعمر الذى خشيعوا له . أما الأتا ب لى 
فإن وضعهم كان فريداً » فهم كانوا منضعون لشركة جنوب أفريقيا البر يطانية» 
أى لامستعمار بر يطانى ‏ غير ميا شر . ولقد كان لبردى أو ضاعهم السياسية 
والاقتصادية فى ظل حكم الشركة أثره فى عنف استمجابة زعمامهم .لغارة 
جيدسمون » فثاروا يالم.توطنين البيض وموظق الشركة » بعد أن تين لم أن 
انتغاار هم لتردى الأو ضاع بان اللوتراو ار يطانيين «. طول . وإن كانت ثور - 
قل بدأت بعد الغارة بنحو ثلاثة أشبر » فإنها كانت من آثارها ومضاعفاتا . 
إلى إن الإعداد للا والتربيب لتفجير ها بدأ فى امجماع مزرعة أوشر فى تلال 
الماتوبو أيام الغار ة . وسرعان ما تلاشى الإنق.ام اللداد 7 المتابيل والماشرنا »ع 
فقد صبرت الثورة ضد الشركة شباب القبيلتين وبجمع بينم العداء لارجل 
الأبيض إلاءع لل , 


وإذا كان مورخو جنوب أفريقيا يعتيرون تأسيس حزب المؤتمر الوطى 
الأفريقى فى عام 7 البداية الحقيقية الحركة الوطنية فى: الجذوب الأفريى : 
فإن ما أثبتته هاءه الورقة من أن الرغبة فى الثورة بالبييض بعنصر مم _جمحت 
ثلاثاً من القبائل الأفريقية » فى وقت واحد ء رغم بعد الشقة بن إحداها 
والأخرين » ورغم ضعف الاتصالات فيا بيابا » ورغم سجهود إسفين 
الاستيطان الأبيض الفصل بينها » لدليل على أن وحدة الفكر والشعور الؤطى 
الأفريى ء والإلتقاء الثورى الأفريى. » قد سيقنا عام 1417 فى إرهاصات 


الطر ف عن عنصر المستعمر » واتصير ت ىق دوثقّة العيداء الييضص : 
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مصادر الدر أسة 
أولا : وثائق غير منشورة : 


اعتماءت اللدراسة على مجموعة كبيرة من وثائق وزارة المستعمرات 


وهى تتضمن المراسلات اللخاصة بالغارة بين وزير المستعمرات والمندوب 

الساى البريطانى - ومراملات هنا الأخير .مع ممثل بريطانيا وقناصلها لدى 

الت نسفال وأورانج وسوازيلانا. وشركة «جنوب أفريقيا الريطانية فى روديسيا 

ومع بتشوانا لان » فضلا عن مقطتفات من صف الجتو ب الأفر بق فى 

مستعمرة الرأس ق اكر تسمال . 
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اخططات الاستعمارية الإيطالية 
فى شرق افريقيا فى الفسيرة 
ما بين 1915 4م9١‏ 


إعدداذ : د د محى الددين محمد مصيلحى 
كلية الربية - الفيسوم 


جامعة القاهمرة 


تعتير الموضوعات المتصلة ,الإستمار الإيطالى فى افريقيا من الموضوعات 
النى يصعب تناوها من مجانب الباءجثين » لأن معظم الوثائق المتصلة مبا لا تزال 
قيد الحار الرسمى فى روها! . بعد أنا:تقلت وثائق وزارة المستء.مرات الإيطااية 
إلى وزارة اللمارجية الإيطالية بعد الخرب العالمية الثانية وأصبح من المحظور 
تاءاوها إلا بعد انقضاء مين عاماً على تواريخها . ورغم هذا الحظار على 
الوثائق الايطاليه فاك الحكومة الايطاليه قد اتاحت 7 يصطاح تسحيمميم 
بالمورخين الرسميين فرصة الاطلاع على بعض الوثائق وكان ما خخرج من 
دراسات لطولاء المور خين مخدم الخط الاستعارى الإيطالى » ولم يستطع 
الباحثون العثور على وثائق قيمة فى دور محفوظات المستعمرات الإيطالية 
ااسابقة . وبالتالى فإن الكتايات عن الاستعيار الإيطالى ما تزال بكراً » ومايزال 
الياحثون يلءورون فى دائرة مغلقة لعدم التوثيق العلمى ااكانى . ويختلف الأمر 
بالنسبة لأثيوبيا لأن أرشيفها الوطنى نخوى الكشر هن اأوثائق باللغة الأمهرية : 
نظرها(١)‏ . 


لقصعده1 ,قأممتطاظ 2ه دصدنا 0101© سقتلةا1 ,معلسدووماى ,أخلسطزغ؟ (1) 
7 .2 ,وض .810 ,1982 ,(.8.خ.[) 815147 وعم 1ه 


ندل 


وموضوعنا هذا لا يتعلق بتقيم التجربة الاستعارية الإيطالية وهو أمر 
يتعدن إرمداوه إلى حين أن تفتح دار الوثائق الإيطالية 0 امبا م الباحئين ظ 
والكة تعلق الات الاستعرارية الإيطااية ف شرق أفريقيا فى ذثّرة الممرب 
العالمية الأولى وسن الحظ أن الوثائق الى تتعلق -بذه الخنططات قد نشرت 
ف أربع محلات سرية » سمح بالأطلاع علما . 50 هأءه اخجلاءات الأربعة 
سنوات الحرب من سام 6 إلى عام ]| » وهى عيارة عن مراسللات 
لوزارة الل.تعمرات مع وزارة الدارجية الإيطالية ومفوضياها فى الدارج 
حول أساليب دفع الخططات الاستعيرية إلى حيز التنفيذ من شبلال الضيغط 
الدياوس.اسى على الخلفاء » واعتير ت إيطاليا أن تنفيأءها لهذه المخخططات يعتير 
بالنسبة ها عثابة تعويض عن اشثراكها فى اهرب العالمية الأولى وءن ام 
الى وقع علا خولال فرة تقسيم أفر يميا حيث شدر سيت كستعمرات عاد بمة 
القيمة «ى الناحية الاقتصادية لا تقارن بم -حصلت عليه اتجلير | و فرنسما أو 
بلجيكا . 

ويوجد نوع ثان من الوثائق وهو وثائق عصبة الأثم » وتدور «حول 
أساليب إيطاليا للتوسع ق أثيوبيا بعدأدرأت إيطاليا أنها خرجت من المدرب 
العالمية الأولى يتات المائدة الاستعارية » وأن قلة وزلمها العسكرى والسيامى 
: 0 قد قدم فرصة الغم الكبير هن أحداث الحرب العالمية الأول : 
د نتداب ع َ صل على طريق اتصال بن مستعمرتها قى 
أومتريا وه وأدركت أَنْ مستعمر تا قد أصبدحديا عثارة ثقل كبر “حول 
قدمها فكلفنها الأعياء الاقتصادية الكبرى دون أن تحمَقا عاثءات ذا مغزى ع 
وكادت أن تتنازل عنهما لولا عقاءة الت الى الإيطالية . وقاء نركزت بعاء اللورب 
العالمية الثانية الأهداف التوسعية الإيطالية ء! ل نويا 97 أجل الاستفادة 
عواردها ادام وشعصويها ) ولإبجاد عمق داشا ل لوديا وريط المستع.رات 
الثلات أريتريا والصوهال وأثيوبيا . 

وقد ظهرت دراسات قليلة عن برامج التوسع الإيطالى فى شرق أفريقية 
عر أن هذه الدراسات كان بعضبا صحفياً أرياء به الدعاية وكان ما ورد فما 
لا ينه الموقائق. يرقا ساد ها بها عر عدا من ززارة اللشسيرات 
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الإيطالية عن هذه البرامج من أسجل لق رأى عام إيطالى يؤيدها وبعيض 
الدراسات كتبت بأبدى كتاب رسميين ٠‏ أتيح لم الاطلاع على الوثائق ولكن 
كتا. امهم جاءت ضلواً مى التحليل والنقد(١)‏ ء وف الستينات ظهرت دراسة 
مجادة أورخ بر يطالى هو روورت هس (21255 اوعمج ) ؛ ومع هذا فإن 
هذه الامج ما تزال فى -حاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل » وهو ما دف 
إليه هذه الاءراسة , 


محاولات التوسع الإيطالى فى شرق أفريقيا قبل الحرب العالمية الأولى : 
انمهت إيطاليا إلى مجال الاستعار قبلى أن تتحقق وحدتها كاملة فى عام 
181٠‏ وكان لإيطاليا نشاط اقتصادى ملحوظ ى كل من تونس ومصر »ء 
وقويت هأءه التزعة بعد محقيق الوحدة السياسية » غير أن فرنسا سيقها فى 
تونس والجزائر » وسبقتها انجلا فى مصر » واتمجهت أنظار إيطاليا إلى عصب 
بعد افتتاح قناة السويس » واستأجر القس الإيطالى ( سينو ) 6موامدة 
من شيخ قبيلة رهيطه باسم شركة روباتينو الإيطالية الملاحة منطقة فى خليج 
عصب ورفع على إيطاليا علبها(١)‏ . وف عام 18485 اشيرت الحكومة الإيطالية 
من الضركة المذكورة مين'ء عصب وأصبح لإيطاليا ركيزة تتوسع فمها ف الساحل 
الأفريق وأيدت بريط'نيانشاط إيط'ب' الإستعرى لتمجد من هذا النشاط وسيلة 
تققاوم مبا الأطاع الفرنسية ولتعجد فى إيطاديا حليفاً يؤيدها فى المسألة المصرية » 


() دفتر 95م وارد معيه ص 84 رقم ١ه‏ افادة من حككدار السودان م١‏ مادى 
الأول لم87 1ه . 
من أهى هله الدراسات : 
قل قتدء معدم خللف ممقتلهاة علقنمه01© جسسعاطه:2 ,رممقووه17 .1.34 
1937 ,17 ملقدهأقمعة121 201161 801 عل 1171512 م1 رعمعوم 
.1937 ,28182 ىت منت 1ل ه2500 1ذ ,51345 2.134 
10126 ,021181 تعاعكلفةنآ مه 0تدقتلة1 تن 1أناه2 ,.© ,0021530320-. 3 
1957 


ا ل 0 ا 0 
,510.1 ,4 .01 .11خ .ل عا 


16 
(م ٠١‏ - مجلة الدراسات الافريقية) 


والتعاون معها ضد نشاط الخركة المهدية فى السودان . وأخلت يريطانيا معاهدتها 
مع معبر الى وقعما قى سبتمير /ا/141 والى اعيرفت فهأ بسسيادة مقي على 
كل سواحل الصومال حى رأس حافون(١)‏ . وتبعت الديطرة الإيطاي: على 
عصب سيطرتها على مصوع .ق عام 1888 ثم إعلان ليها على الصومال 
الإيطالى فى عام 1889 (1) » واستكجار بجزء من ساحل البنادر من مملطان 
زتجبار » ول تستفد إيطانيا بالم.تعمرنين ١‏ أريئريا » والصومال الإيطالى ؛ 
لفقرهما وعدم وجود رابطة اتصال بينهما ٠‏ وعدم توفر رأس المال 6 
وقلة إقبال الإيطاليين على الجرة إلهما ٠‏ وحاولت إيطاليا التخلص م 
الإلعزامات الالية حال أالمسستع. .٠‏ .رثكن ؛ فعملت على 3 تأمجدر هما 5 خركات 7 
وم يفلح هذا الأساوب لضعيف إمكانات الممتعمرتءن واضطرار اأشركات 


للعدول من مهمه الإدارة ,. 


وأدركت إيطاليا من البداية أن الجدوى الاقتصادية لمستعمرتهها أريتريا 
والصومال الإيطالى لن تتحقق إلا بسيطرما على الحبشة » ومن 5 انمهت 
إلى التوسع فبا مذ البداية فن خلال اللميشة مدن التعحكم فى نجارة اللدال 
والسيطرة على نجارة السلاح وربط المستعمرتدن بطريق اتصال داخبى ونخلق 
امير اطورية استعيرية مترابطة الأجزاء ؛ والتوسح فى وسط السودان » وربط 
مستعمرات إيطاليا فى شرق أفريقيا ممستعمرانها ى شمال أفريقيا « ليبيا » » 
انمز ةغل ادر المتوسظلة والجر الو و 


, . شوق عطا الله الجيل كف أفريقيا واستمارها صن 5ه"‎ )١( 
1301 8 ملإأوع1' نإط واكم 04 مك8 ع1‎ 701. 2, 2. 349. 69 
. السيد و-عب حراز : الاستمار الا يطالى ى شرق أفريقيا . رسالة ماجستير‎ )*( 
: جامعة القأهرة ص 4 4 . و للا طلاع على عقّود هذه الشركات أنظر‎ ١458 منشورة‎ 
15611م811 02 ممدتام1 مأمعسدامد© 21 أغدأجرووعع ذن ل هرومام 101 تدده ستاءعوجر1‎ 
,أمء)و8 أعرققم أادعء12‎ 810. 2111, 10138 
: للا طلاع على مزيد من تفاصيل أهداف العوسعم فى أثيوبيا » راجع‎ )4( 
و5آ70 4 ...م 2/1 لذ ) ممقتلةغ1 روعت مآع عه 83148115 عه 28 لطعم‎ 
1917-1919(. 
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ور معت إيطاليا سياستها جاه اسلعيشة على أساس مساعدتها انليك حام أقلم 
شوا (ومطة) اللتبشى والمنافس للإميراطور يوسنا » و مدته السلاح للوقوف 
فى وبجه الإميراطور نفسه » ولى يناير عام /1841 سحلت المرعة الإيطالين 
عند دوجالى (نلدهوهط) حين حاولوا التقدم داخل الأراضى الحيشية . 
وتدخلات بريطانيا ى الصلح بين الطرفين وفضل يوحنا عاءم مواصلة القَال 
من أجل انتغ رخ لنلياك ولثوبرة الدراويرش » وسرعان ما توق يوحنا بسبب 
مجراحه فى معركة القلا.ات ضا الدراويش ق عام )١21844‏ . 


واستفادت إيطاليا من هذه الظاروف فبقدمت قواتبا داخل الحبشة واحتلت 
مناطق كير ن وأسمهره وتييجرء وأصبحت تتتدكر فى الطرق الجبلية المودية إلى 
الحيشة(؟) . 


وتظاهر منليك بالصداقة لإيطاليا ليحصل منها على المساعدات العسكريه 
اللذزمة للسيطرة على اأيلاد ووقعت إيطاليا معه معاهدة إوتشيالى ( ذللهنمء0 ) 
ونص بندها السا ع عشم ر الناطق بالإيطالية على أن منليك يقبل حاية إيطالية على 
بلاده » بيها نص نفس البند الناطق بالأمهرية على أن اتليلك املق إن أراد أن 
يستعين بإنطاليا فى علاقاته اللحارءجية وأبلغت إيطاليا الدول الأوروبية مبذه 
المعاهدة وأحاطتها علما بأن ثيوبيا أصببحت محمية.إيطالية ("/)) » وأبلغت 
فرئسا.مئلياك بتص التبليغ الإيطالى وأنكر منلييلك أنه وقع على ينك كهذا وأنه 
لا محتاج إلى سجاية إيطالية على بلاده(4) : وأرسل خطابات إلى الدول الأوروبية 
الكرى ينتى فها وضع بلاده نحت حاية إيطاليا:. 


(1) شوق الجمل . مرجع سابق . صيص 1م ولام 9 
(0) ثاهر رياس . تاريخ أثيوبيا . صص ١١64-1117‏ . 
(م) للاطلاع على تفاصيل الجدل حول البند السابع عشر من معاهدة اوتشيرلى أنظر : 
7 ,3 .80 ,8 .701 ,.28.ة.ل ,لللواععنا 018 جاوعء1' عط1 رممكوء ]1 تمان 
(12)4«متطغط هذ مدسكتده1قسصوص:1 نه حندوتلة ١1220621‏ رقنات:ة1/1 ,.ن) ,1121010 


+102001 رقوأتتكخ مذ حاستلدتد010© ,(.8205) سآ رتتددة© عق جعاء2 1223م اناما تا 
ظ 3 .2 ,1970 
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وقد دارت مناقشات كشيرة بين الباحثس دول شرعية اللاية الإيطالية 
و.حول مسألة ما إذا كان مئلياك قل رفن للخداع متعم من جائنب الإيطالين 
أم أن الاستلاف بين النصين الأمهرى والإيطالى قد نجم عن خخطأ في المرجمة ؛ 
وكان الرأى الغالب بين الباحئين أن امليية الإيطالية على أثيو .يا غير شروعة 
طالما أن الادولة المحمية رفضت هذه الهاية » ويرع جمهور المورخين أن 
منليلك وقع فريسة للخداع ؛ وأنه أفهم أن المعاهدة تتضس فقط أنه مكنه 
أن يستفيد بمعونة إيطاليا فى علاقاته اللخارءجية إذا رأى ذللك » وينى المو رون 
الإبطاليون الرسميون مسألة الخداع هذه )١(‏ » ويفسرون محلل منلياك من 
المعاهدة بأنه بعد أن حصل على المدونة العسكرية والقرض الالى وقدره أر بعة 
ملاين فرئك من إيطاليا » رأئ أن عخلص نفسه من ارتياطه بإيطاليا بعد أن 
حصل على أهدافه منبا » ومعنى هذا أن هولاة المورخين يسهمون منليك 
عمارسة اللتداع ضد الأور يبن ولا شلث أن هذا الإنهام ضعيف لأنه لا يتصور 
أن يفكر منليلك فى خمداع دولة أوروبية ويخاق موقفاً عدائياً معها ى وقت 
كان محاول فيه تحقيق و.حدة أثيوبيا واستقرارها داخلياً . 


وقد أسرعت إيطاليا إلى بربطانيا لعأ يدها فى موقفها تجاه الحيشة فعقدت 
معها اتفاقيكن الأولى فى 74 مارس 1841 والثانية فى ١9‏ أريل ١1841‏ 
وظفرت [طاليا فى هاتين الاتفاقية ع با ائرة نفوذ إيطالية تمتد من سااحل 
أريريا وتنتبى على ساحل الحيط الهنادى فى الصومال الإيطالى » وتشمل جميع 
الحيشة » كا سمح لإيطائيا باحتلال كسلة مؤقتا على أن تظل حقوق مصر 
محفوظة فها(؟) » وكان هدف بريطائيا من هذا الاتماق هو أن تقف إيطاليا 


() للاطلاع على آراء المؤرخين حول مسألة خداع منليك أنظر : 


100 ة2 رقن 118211 قمع[ أن عتتوووطف نآ رقء5وه1 06 2م 0250© .8 ( 3 


ابرع ته 0161© ععوء2 عط 21 25م 1أوع5ا 0 هع كم ,رعه8 1.54 .© زط 
#عدعن]! 9ل زه ١‏ 


(+(11311 ه ملجمعع1 85 ,21 ,نوع تة8 11065 2ج ه1أم101 5م أ تتعطبنه100 
0 25 ماع11 
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أمام أية محاولة فرنسية لاتوسع غرباً من الصومال الفرنسى(١)‏ »؛ وسببت 
الأسلحة الزايدة الواردة إلى أثيرييا ع طاريق مجيبوق قلقاً متزايداً ف إيطاليا . 


وانداع القتال بن الجانين ى ديسسير 1846 عند امبالاجى مث ) 
(نهملة وهزم الإيطاليون هزعة منكرة ؛ ولم تفلح الماوضات بين الطرفين 
وق أول مارس 1845 وقعت بإيطاليا هزيعة عدوه النكراء » وقتل من 
الإيطالين نحو ستة آلاف » ومثل الأثووبيون بالمحرحى والقتلى الإيطالين ودفع 
الايطاليون غرامة حر بية قلمر ها «ليون ريال إيطالى » وانسحربوا داخل أريتريا(؟) 
ويرى المورخون أن هذا النصر قد أعطى لأثروبيا أربعين عاءا من الأستقلال 
وأدى إلى نل إيطاليا عن معاهدة أو تشيالى والتسلم بام, قلال وممادة أثيوبيا : 
ضر أن بجراح الكرامة الإيطالية ظلت ت.لى وظلت الرغبة فى الثأر والتوسع 
تمثل الحدف الأكير فى نظر إيطاليا(”) . 


وسار منليلك على سياسة ضرب أطاع دول أوروبية بأخرى ق بلاده 
وحين مرض منليك أثشرت مسيألة مستقبل الافوذ الأورولى ف اث.وبياء وعقدت 
الدول الأوووية اثلاث إيطاليا وفرنسنا وانجليرا معاهدة فى عام 5 توما 
لوفاته وأكدت هذه المعاهدة لأول مرة على مصالح انجلرا فى أثيوبيا ؛ 
وحفظت لفرنسا مصالحها فى منطقة خط حديد جيبوق - أديس أبابا ‏ 


وزاهر رياض مرجع سابق ص ١9‏ والسيد رجب حرال »© أفريقية الشرقية 
والاستمار الأرروبى ص 4١"‏ . 

)١(‏ يعتقد أن بريطائيا قد وقعت على اثفاقيى عام ١841١‏ مم أدلاليا لا ن- سولسيورى 
رئيس وزواء بريطائيا كان يريد الاحكام على حوض الثيل و مصر و كان يحثى من توسع مئليك 
تجاه السودان واذا أيدث الاتفاقيتان ادعاءات ايطاليا ى أثيوبيا مقابل الحناظ عل مصالح 
لمر يطائيا فيها . 

)١(‏ رأفت الشيخ غنيمى : الاستمار الروءى فى القرن الافريقى فى أواخر الققرن التاسم 
عشر . حث مقدم الى أدوة القرن الافريقى ه- ٠١‏ يثاير 86ؤااص ١١ا.‏ 

49 م6 نع نسصدعتقة 1181[9:5 مه مدمقععقع8 عددمة ,ازوزد84 ,8 ,لعاف 

.4 .2 ,لااتووة دنا معن ,1785 ,تقل 5-10 رملا.ف.ة.1 روأعم 8 ما 
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وثركت شال ومجنوب وشرق أثيوريا معجال التوسع الإيطالى واتفقت الدول 
الثلاث على أن احتفاظ إيطاليا بأريتريا والصومال الإيطالى يتطلب هكد النفوذ 
الإيطالى إلى هذه المناطق من إثيوبيا »وأكدت المعاهاءة حق إيطاليا ى المعصول 
على منطقة لتصل بين مستعمرتها » على أن تبد أهذه المنطقة غرب أديس 
أنابا . وأعطت المعاهاءة لإيطاليا حق الندسعل الم لح فى <الة التغير السيامى 
أو الإقليمى الذى قا يوثر على و.حدة الدول انخاورة )١(‏ . وكانت هذه 
المعاهادة نص را كبير ا لإيطاليا لأنبا كانت عثابة الميغاق الأعظم الذدى توج أحلام 
إيطاليا ق إثيوبيا وذللك بعد عشر سنوات فقط من هزعما عدوه (؟) . 
وأمكن عوجب هذه المعاهدة عاد التفوذ الألانى عن إثيوبيا . 


ورغم اعتراف فرنسا وانجلثرا .أهمية توق التفوذ الإيطالى فى إثيوبيا - 
فإن إيطاليا ظلت عاجزة عن دعم دعاواها فى إثوبيا ورأت إيطاليا أن تستفيد 
من تعقد الأتحداث فى القارة الأوربية عشية اندلاع اللترب العالمية الأولى 
خخاصة أنما بدأت ميل إلى الانضمام إلى مجانب اللتلفاء وعقدت مباءحثات بين 
السفير المريطانى فى روما جيمس رالل رود ( 1.2.2004 ) وجاكوهواجنزا. 
مدير عام الشئون ااسراسية بوزارة الممتعم را تق 'يوليو ١915‏ أوضح فنها 
السفير المر يطانى تأبيد اده جرعاعات إيطاليا فى اليوسا(”) . 


وى 8؟ أغسطس ١1915‏ دشعلت إيطاليا المرب رممياً 5 مجانب الحنفاء 
ودسبق ا ا بيها وبين فرنه.ا وانجلئرا فى ١؟‏ بريل 
6 وقاء تضممن البند الثالث عشر من هذه المعاهاءة وعدا من الدولتين 
بتوسيع حدود المستع.رات الإيطالية فق ليبا وأرير, ب! والصو مال الإيطالى إذا 


ش 6 5 6 2 ,1701.2 .01 .02 .8 1511 
(؟) قمعا أكوط لع ع1" 1ه 5115602 1 هستستاءععم لل ,5نا0 142 .11.0 

0 .2 ,1964 .1تاك ,و11 5121 12ج م1810 101333101 ,1906 ,13 ع طتتاعءعءآ1 01 
(*) -110ع0) آنه وعتنتطتللا. 1ماخمه قلمم0 22,9797 .1 ,17/3 205 ..1.ة.1/ا.ذ 
7114 ,1ك ,20 رعدهه 18 ,110040 أعممع8ا ننه 2 5تتعع لم تامأ جامط اتتللتاني 
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نم للحلفاء النصر على المانيا وضموا إلى حوزتهم المستعمرات الألمانية(١)‏ . 
عن أن الإيطاليين حين عرضوا على الدلذاء مطالمهم فإنهم تركو ها غير محددة 
وغامضة » ولم يكترث الحلفاء بشكل هذه المطالب وإعا كان ما ميمهم هو 


برامج المطالب الإبطالية فى سنوات الحرب العالمية الأولى : 

وسارت اسلآرب لمصلحة الحلفاء واعتمرت إيطاليا أن النصر الذى -حقققه 
الحلفماء يرسجع: الدرجة الأولى إلى دورها فق إغراق الأسطول النْءاوى فى 
بحر الأدرياتيك وأن هذا النصركان سباً فى سقوط امير اطورية القسا ‏ المحر(؟) 
وعلاوة على هأءا شعرت إيطاليا إنها رغم عدم إسهامن! مجهد كبر ى ادرب 
فى افريقيا » فإها تعرضت ك.ائر بشرية كبيرة بى موقعه كابورتو عد ان 
بلغ عدد أسراها ى باء النخور و "٠6٠١‏ ألف إيطالى (*) وكانت هذه الأسباب 
كافية فى نغار وزارة المسعمرات الإيطالية لحى تقاءم بمطالب كبيرة استعارية 
فق أفريفية كتعويض لا عن اشتراكها فى اهرب إلى جانب اللفاء . 


وقد أعدت وزارة المسعمرات الإيطالية فى عام /19119 برنايجن ذه 
المطالب أطلق على البرنامج الأول اسم ( .رنامج اللنا. الأقصى ) » وأطلق 
وزارة المسمتغمرات الإيطالية ووزارة باخار مجية الإيطالية طيلة سئو ات امورب 
بشأن هذه المراميج ».من أجل أن تمارس وزارة اللدارججة الضغط على اللفاء 
من أمجل الاسمجابة المطالب الإيطاني: وكانت وزارة اللمارجية لا تيدى 'ههاماً 
ميذة البر امج لانشغاها ى هذه الفئرة بالأوضاع .فى أسيا الصغرى و مشكلة 
الأدريائيك 0 إبعاليا الوه ضعت فُْ ف القارة الأورد. بية غير أن 


0 وطمنطا 18‏ 111392 عطا؟ه عسمده© عط1 ,رعد8 عورمعن 

1010© 2211 

20( فيشر .ه تاريس أوروبا ف العصر الحديث 4لإلم] - |965٠‏ ( مرجم ) ص ص 
لا*ه --9و0١٠ه ١‏ 0000" 

2-00 1 13 .2 ,1 .م0 8.6 رؤومكة 
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وزارة اللارسجية اضطرت ت إلى الا ستمجابة لضغط وزارة المسنعمرات وتقدمت 
مهمه الامج قٌَّ ف اءجماعات الللماء قَُ يأر يس 5 


والواقع أن برئاتجى التوسعات الإيطالية لا لفان بالندءية لشرق أفريقيا 
وإنما يركز اللعلاف بيهما حول مادى التوسع قَّ شهال أفريقيا قى منطقة الظهير 
الى مجنوياً لأن إيطاليا طالبت يحو هر ةلاة,؟ كيلو مثرا مريعاً وكاتت 
ترى أن هذا الفاه.ر الأدى اقتسمته اتجلير ا وفرنسا عقتضفى اتفاقيى عام 1844 
و 1844 ينبما من المفروض أن يكون تاعا لها موجب سيطرتما على ليبيا 
وعل هذا فإن إيطاليا طالبت ,طرق القوافلءن غدامس إلى غات وتمو 
( مسصكن والحوض الثمالى لتشاد ما فى ذالك برنو وكان وواداى(١).‏ 


قد تضمن بر نامج الحد الأقصى بالس ة لشرق أفريقيا عدداً من المطالب 
أهضي )| ١:‏ 


١‏ أن إيطاليا ترى من ححقها أن تحصل على عدد من الموالى الهامة فى 
شرق أفريقيا من الإنجلز مثل قسمايو وزيلع من أجل نخدمة مصالح الصومال 
الإيطالى الجنوبى وتحويل تجارة وادى الجخوبا إلمها بالإضافة إلى نجارة أثيوبيا 
الجنوبية » كا تطالب إيطاليا محصوها على كل منطقة الج وبالاند . 


1 0 ح إيطاليا حال 0 بريطانيا بالمطالب السابقة أن 3 الإيطاليون 


جرد تابع » 1 ا امالك 1 


# ا يرئ لير نامج أن تتنازل فرنسا لإيطاليا عن «جيبولى »2 وأن تكتق 
فر نسما باوبوك إذا لزم الأمر 1 وأن تتنازل انجليرا لإيطاليا عن محسة الصومال 
الإنجليزى . 


طاوهل]1 سيان 1 01 وتقه]11 ,218 , 11-1 ,.1.خ .اعت (1) 
3 .10 0 ص 06تءمدرن ,قعاكف 
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يطالب الر ناميج مبيمنة إيطاليا على شط -حديد أديس أبابا ‏ مويبوق 
من أجل السيطرة على التعجارة مع الد'شخل أو التحيكم ف نجارة السلاح إلى 


اثيوبيا . 


ه - يرى البر نامج أن تحصمل إيطاليا على مر موصل بدن أريتريا والصومال 
الإيط'لى مقابل الاعتراف من «جانب إيطاليا لير يطانيا حقوق فى منطقة حيرة 
تانا وضان سلامة مصبات ال لل وتأمين الحقوق التجارية و«حقوق المرعى 
والحصول على الماء للقرائل الى تنعم باسلاية المريطانية . 


5 - يطالب الير نامج بهم 01 وماءيرية ألتا كا إلى النفوذ الإيطالى 
والإعتراف بادعاءات إيطاليا فى الحبشة وبإبعاد المصالح الريطائية والفرنسية 
هن جيبو محيث تصبح أثيوببا كلية فى قبضة إيطاليا(؟) . 


وق الوقت نفسه فإن النتائج لم تستبعد إمكانية بقاء فرسا ف أويوك » 
وببدو أن هاف البر نامج من طرد الغر سين من مو روولى كان من أمجل لعي لل 
لتحقيق السرطرة الاقتصادية والسراسية على أثروبيا من نخلال الامتيلاء على شط 
حديد «جروق أديسى أبايا . 


ويلاحظ حول هذا الرنامج ما يلى : 


منطقة القرن الأفريق للاستفادة منها تجارياً وعسكرياً والتحكى من خلالها فى 
ااولوج إلى الداخل . ظ 


لقت 3لتنةقرع 20 ,رقصقذا 112 تعتتكلفم4 ,متدم1هه علاء 311351560 (1) 

كاعم أققتاه؟ تأدعم 003560 ع0 اعمه اتقوصء؟515 01 متتتقاط ولتتتمع 20م .ء 

و562165 00112068181 ,قن تتتتتآ0؟ 1032 ,1920 -1917 رعندهظ18 رعللةأاضعاره وعتماة 
ّْ 9 .810 
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و 


ثانيً : أن المر نامج .يعود بإيطاليا بالنسبة لتصورانما بشأن أثيوبيا إلى ما 
حاولت محقيقه قإلى موقعة عادوه لمام 1495 عن طريق العمل الد,لوماسى 
فى بريطانيا حيث نصت بروتوكولاات عانى 1891١‏ و 1844 على وضع 
اثيوبيا كلية داشعل دائرة النفوذ الإيطالى . 


ثالثاً : وضع اللرنامج غالبية الصوماليين فى المناطق الصومالية الثلاث 
الإنجلزية والفردسية رالإيطالية تحت العلم الإيطالى عا فى ذااك منطقة الدو,الاند 
البى تخضع -جزء منها وهى منطقة انفادى (.21.5,2) ) لكينيا الا : 


- 


راءاً: حرص ار نامج على إخر 3 فر نسا قدر الإمكان عن منطقّة التّرن 
الأفريق حين طالب بتخلمبا عن ٠وطى‏ 'قدمها الرئيسى فا وهى مجيبوف 2 
والغريزب أنه م يقترح تعورضا لفرنسا م قابل ذلاتك فى أى «نطقة أخرى من 
أفريقيا ويلاحظ أن هذا الير نامج لم يستبعد إمكانية وجود فرنسا فى أوبوك ع 
مما يدل عل أن الاهمام الإيطالى بجيبوقى كان مبعثه أن السيطرة عليها نبمكن 
إيطاليا من السريطرة على أثوو. با من شعلال الاسيتحو أذ على خط حدياء جيبو 2 
أديس أبايا ٠‏ هلما فضا 4 أن السطرة الإيطالية على هذا اط بضعيف 
اللنافنة الفرقسة لأيظاليا فى نئي انر اقيجاً د اقتصادياً . ْ 


0 : أن المرنامج عمل على تقليص الوجود الإتجدزى ف الصومال : 
عع هنا فإنه مم لإلرا 9 | لشاع حدمي لم ف لرثررة ة لإدراك إبطاليا لذهمية 
هذه المنطقة النسية لامجليرا ووضعها ف , عدن 4 دمع أن مجييولى بالنسة 
لفرنسا كانت لا تقل أهمية عن ير برة بالنسبة لانجلتر ا فإن البر نامج سل لانجلترا 
عق الوجود داخل بربرة بيما أنكر هذا اللق على فرنسا لسبيين أن اأوجود 
الإنجلزى فى بربرة لا عثل مبديداً لأطاع إيطاليا فى اللبشة » وأن الوقوف 
أمام انجايرا أطردها من بربرة من 5 نه أن نصات بالفشل أنه ل قبل لإيطاليا 
ععارضة الإنجليز » هذا علاوة على أن هذا مكن أن يترتب عليه أن تفقد 
إنطاليا تأبيد بريطانيا فى تحقيق برناجها الاستمارى فى مواجهة فرنسا . ' 
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سادساً : حرص الير نامج على السرطرة على وسط السودان عيضا لررط 
هذه المنطمة عنطقة التومع الأتصور ق لمر الليى ؛ ولق -حزام إيطالى 
من شرق القارة إلى شهال اله.ودان الغرلى المواءء الظهير الليى » على أن يكون 
لهاءا احزام منفدذان نحريان هما : البحر المتوسط والإبحر الأحمر » ومن شأن 
هذا الحزام أن يعمل على ربط البلد الأم وهى إيطاليا بمستعمراتها فى أفريقيا 
من خلال البحر المتوسط . 


أما باءلسبة ليرنامج اللند الأدنى فقد تضدن ننمس المط'لب التى فى برنامج 
الحا. الأقصى باستتناء قبول التنازل فى.مسألتين هما : 

١‏ - أنه ممككن أن توافق إيط'ليا على شراء منطئة الصومال اللريطانى من 
انجلترا إذا وافقت بريط'نيا حلى الإنسحاب كلية من الصومال » أو يمكن منح 
بريطانيا الجزء الشمالى من الصومال الإيطلى الذى كان عاثل محمية تعتير عبئاً 
على حكومة روما بسبب بجادمها وفقرها . ١‏ ْ 


؟ ب أنه مكن لإيطاليا أن تقبل بظهير ليى دود يذهى مخطر حدود مع 
مضصر وحدد بط قوافل غلرأمس قات وواحة «جغروب(١)‏ 1 


وكالتبزارة النارسة الانطالة تورك سدرة امقر هله الطالن + 
لاقتناعها يأن فرنسا لن توافق على تسلم جيبو أو على التنازل عن سسكة حاءيد 
أديس أبابا جيبوق » ماكانت تدرك أن اتجلرا كانت مخشى امتداد النفوذ 
الإيطالى فى غرب أثيوبيا خشية على مصالحها المائية فى نحيرة تانا وهر عطيرزة » 
أما وزارة المستعمرات فكانت ترى إمكانية تقرى هذه المطالب » وكانت 
تخشى كلا تقدست اللحرب قى صالح الحلفاء أن تمحصل الجلترا وفرنسا على 
مرامبهما الاتعارية. دون أن نحصل إيطاليا على طلباتما التوسعية » والغريب 
أن و ز ارة المستعدرات لم تقنع بطلب التوسع فى القرن الأفريى » وإنما طالبت 
بأن نحصل على سق الانتداب على أنجولا وأن تعوض ايزتغال عن هذه 


60 1 نه أأمآ 10 ,207 ,1 ,11 ,.[شف لاه 


١6 


المستعمرة فى مكان آخر » وكانت وزارة المستعمرات تعتقد أن مسألة حقها 
ف الانتداب مسسمّلة عن حقها ى التوسع الاستارى فى شرق أفريقيا(١)‏ . 


والملاحظ أن المفوضية الإيطالية فى أديس أبابا لم تكن على على بالمخططات 
الاستيرية الإيطالية وكان نشاطها عدوداً على عكس الم وضية البريطانية الى 
كانت تتايع الموقف ف المنطقة وشارك المفوض البريطالى كَ أديس أبايا 
ويلفرد ثيمجر (+معنهط7 .77 ) فى وضح تصور مستقبل شرق أفريقيا بعد الحرب »؛ 
ورغهم أن هذا التصور كان تصوراً نخاصاً لا عثل وجهة اانظر الير يطانية فإنه 
جاء نتريجة دراسة لانجاهات السياسة الريطانية فى المنطقة والغريب أن هذا 
لسياسى قاء أيد فرض حية إيطالية على أثيوبيا على عكس اتجاه وزارة 
الله ,تمر ات الريطانية » وعارض مياسة الإدارة المشتركة فى أثيوبيا لفشل 
تجرية الإدارة الثنائية فى معس » وكان تأيياءه للحاية الإيطالية على أثيوبيا يعود 
إلى قناعته بأن إيطاليا أقل خخطراً على المصالح الر يطانية من فرنسا فى أثيوبيا 
واتسق افكر ثانجر مع تفكير وزارة المستعمرات الإيطالية لأنه اقترح أن 
تتنازل .ريطائيا لإيطاليا عن الصومال ابريطانى وذلك لا لاقته .ريطابيا ءن 
متاعب سبب المقاومة الإسلامية بقيادة الملا محمد عبد الله حسن اابى أنبكت 
الريطانيين فق الصومال وعلى هذا فإنه اشترط الإقاء أمر يطانيا على بربره 
واقترح امسر داد هرر من الحيشة 3 هميما لير يطانيا (؟) : وليس من المعروف 
كيفضية نشوء هذا التشاه النسبى ,من تفكير ثانجر وتفكير وزارة المستعمرات 
الإيطالية وإن كان هن المربجح أن 0 فهم اجر لمر الأحداث فى القرن 
الأفريق هو الذذى دعاه إلى القول مبذذه الآراء . 


وقد نشرت صحعيفة ,رافدا (02ه9همم) السوفيتية فى نو فير ١4119‏ أنياء 


لل مصعم 0.0.1 , 549 .710 متعاام1771 61 - 538 ,11-3 ..1.ظ.]ة.ة 

7 ,15 7هآ/ة ,عصدها ,رام ماع00 حم وام 

(؟) السيد عل فليفل : تصور بريطانى للخريطة السياسية للقرث الافريتى والسوءان 
والخحبشة بعد الحرب العالمية الاولى ويتعرض ببذه صص 7١-1١١‏ . 


ك6 


كنا أعلن الرئيس الأمريكى ويله.ون مبادئه الأربعة عشر ف يناير 1914 غ: 
وحشتٌ وزارة المستعمرات أن يؤدى اتفاق بريطانيا وفرنسا إلى غروت إبطاليا 
دون مكاسب استعارية على الإطلاق ٠‏ كرا شعرت باللغطر من بجراء إعلان 
مبادئ ويلسون لأن ذلك عمكن أن يؤدى إلى اسجراء استفتاء فى المستعمراتِ 
الألانية البى قد لا تقرر أأر 0 ق الدخول نحت الانتداب ال بزيفااق أو اله رنسبى 
ومعى هذا ألا يكون لإيطاليا شرعية ق طلب لتعو يضات من بريطانيا أو 
فرنسا » وأدت هذه الظاروف إلى زيادة ضغط وزارة المستعمرات على وزارة 
اللمارجية الإيطالية من أجل الضغط على الخلفاء للاستجابة للمطالب التوسعية 
الإيطالية(١)‏ . 


وف نفس الوقت نقل كولى فامح المفوض الإيطالى فى أديس أيابا 
اقتراحاً إلى وزارة المستعمرات الإيطالية » عرضه عليه ثابجمر «عونه1 
المموض الير يطانى فى أديس أبابا يعد الإطاحة بليج اياسو در اطور أثيوبيا 
فى عام 1915 وتولى لامر اطورية زاوديتو والرأس تافارى ( هيلاسلامى 
فيا بعد ( يقضى بأن تتفق انجلا وإيطاليا معاً على تسوية مصالتها ى أثيوبيا 
والقضاء على النفوذ الفرنسى فما (؟) وتقسم أثيوبيا (") فا بيمهما ولم تقبل 
إيطاليا المشروع لأنبا كانت تريك بدا مطلقة فى أثروبيا . وزاد من قلق وزارة 
المميتعمرات أن بريطانيا أعر يت عن طريق ثاجر عن | إمكانية كم جييوق إلى 
الصومال البريطائى » وكانت الوزارة تعتشر من الضرورى المتصول على هذا 


)00 .10 مخ .1546,©.0 .270 عآلطهن) ,8 ,87 ,2 -11 ,.آ,ظ.الا.ذ 
,018 ,10 طء:85121 95601 و1016 

(0) ,.15:0 م1 .0.0 ,3245 .20 عاط ,54 - 148 2 -1آ1 ,.1.ط.)4 
(1718 ,غ15 عقتاك رعته10 ,رأمرووة) 

,0 ةعم طونكل8 ومع نوط؟" 171164 دده بمااعة .125/8 .(1ءة.1.0.5.آ 
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ز( ما .0.0 ,3066 .710 غ801" ,140-147 ,11-2 .4.1.4.1 
8 ,31 1159 عدهظ ,(أعرءءة [دأسواتامهم ل 01 01منرة7ه0) 


١ /أه‎ 


اليناء من أجل الاستفادة الاقتصادية بالمستعمرات الإيطالية فى شرق أفريقيا(١)‏ 
وكان معنى ورود هذه المقئرحات البريطانية يشأن أثيوبيا وسجيبوى انعتلاف 
المصاللح البريطانية مع المصالح الإبط لية » وأن بريطائيا ان توافق على المطالب 
الإيط'لية إلا إذا نشأت ظروف تحتم علمها التتغاهم مع إيطاليا والاستمجابة 
مط لمأ ة 


وظهرت بوادر اللنطر حين عقاء الحلغاء مع تركيا شروط الهدنة ى ذوشر 
عام 1914 دون استشارة إيطاليا متعللين بدواعى السرعة )١(‏ » وكان معى 
التجاهل من ججانب الخلفاء أن طالب إيطاليا أن تحظى حيطف اللتلفاء وق 
أوائل ديسمار 6 قدم وزير الخارسجة الإيط:لية سونينو ممنصمة إلى 
اللورد بلفور وزير 2ارءجية بريطانيا مذكرة شفهية تضمنت مطالب إيطالءا 
الاستعيارية وسارت الأمور على غير ما أرادت إيطاليا بعد أن تمت الموافقة 
على “خلام الانتاءاب الذى اقترحه ويلسون بالنسبة للمستعمرات وكان هذا يعنى 
أن عصبة الأثم المزمع إنشاتمها هى الى مستتولى توزيع مناطق الانتداب » وأن 
إطاليا لن سءتطيع الضغط بفاعلية على فرنسا وانجلترا لالحصول على ما ترياءه 
فى شرق أفريقيا وبدأت تظهر الباءائل فى أذهان سثرل وزارة المستعهرات ع 
فإِذ. كان من الصعب أن تحصل إيطاليا على انتذاب على أنجولا » فيمكن لا أن 
تطالب بالانتداب على الكامير ون » ومن نحقها أن تشارك ى اقتسام المائذة 
الامستعارية(؟) . / 


وق الامس عشر من مارو 19194 اججمع رئيس اأوزراء الإيطالى 
أو رلاثلءو مع الاو د ملر (»عصلنةة ) وزير اأستحمرات البريطالى ونحث معه 
المسألة الاستعيرية وأدرك أورلاناءو أن بريطانيا لا تبادى اعثر اضاً من ناحية 
المبدأ على التنازل عن قسمايو ومجزء من الجوبلاند لإيطاايا ولكبا لا تقبل 


)١(‏ مقلتو8 ,(أعنععء5) ,.0.0 10 .1:0 ,263 - 226 -11 ,.1.ه./1.ه 
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بالتنازل. عن كسلا لارتباط هذا الميناء بمصالحها.فى السودان كا أدرك أن 
الو تجلبر مئر ددون سأن السماح لإيطاليا بالسيطرة على غرب 3 يوليأ سيب 
زواقد النيل فمها ؛ وأبدى ملير در اففقة مبدئية على تناز لات بريطانية محدودة 
فى الصومال الأتجيز ى »© ولكنه أصر على ضرورة بقاء اللهاية الريطانية على 
الصومال لأهمية رقع الصومال الير يطائى للخل ج عد نوالمواصلات للاءمر اطورية 
العريطانية وواعر تت مار عن شك وكه العدرقة قى إمكانية موافهة اله لغ نسين 


على الخروج من جيبوتى لصنالح الإنجليز أو الإيطالين )١(‏ . 


وفها بين السادس عش من مايو والثلاثين من نفس الشهر عام 915! 
اجتمعت ق باريس دنه تطبيق المادة الثالئة عشرة من معاهدة لندن 
لعام 1916 »© وعقدت الامجنة أربع جلسات » واتضح قى هذه الجلساتِ 
إصرار فرنسا بشدة على رفض تسلم جيروتى لأية دولة أوروبية أخري 
واهامها مخط حديد جيبوتى - أديس أبابا » كنا عارضت فكرة إطلاق 
بد إيطاليا فى أثيوييا » وعارضت:. انجلترا مطلب إيطاليا بالنسبة للانتداب 
ص انجولا أو الكاميرون ٠‏ لأن اللرتغال لن يمكن تعويضها عن انجولا 

أن لفرنسا إهمامات بالكاميرون (؟) . 


. :ؤكان ما وافقت عليه لحنة المادة الثالثة:.عشرة هو أن فونسا قبلت التنازل 
لإيطاليا عن غدامس وغات .ونمو (مسسدة) .ق الظهير اللبى كنا.قبات 
بتعديلات طفيقة فى الحذود بين . ليييا وتونس ومنحت إيطاليا. إمتيارات 
ضكيلة للمدارس الإيطالية ى 7 نس (*) ٠.‏ .ورفضت فرنسا كل المطالب 
الأخرى وأعلنت إنجلرا أمها 5 تستطيع التنازل عن المنطقة الساحلية .ون 


ش 6 يدك 160.0 0000 وي 0 .7 -355 ,11-3 ,.آ 4 43 
,1919 و1 1/12 


(؟) وقهعة8 .0 ون) م .0 .1 .3 .1]0 معناء1 3566-7 ,11-3 1 .16 : 
.59 ,16 ه112 


(أع متخدطةت '0 .قمعاطمء2 لد عندده1 عل قتلم1 (لع) 5أعمدء8 ,رمسمعده:1' 
: : ' : .15-6 .م.م 1951 بعمدعمه1] 


ؤق.4 


زيلع إلى بربره فى ساحل الصومال » أما المناأق الداخلية فيمكن ها أن 
تتنازل عن مجزء منها وأدركت إيطاليا أن قبول الظهير الداخلى دون الساحل 
يعنى أضافة أعباء مال تامتزايدة على الغزائة الإيطالية مقابلالاحتفاظ عناءاق 
عارعة اأكاثءة إقتصادياً )١(‏ » وعلى هأءا خرءجت إيطاليا من مائدة اللمرب 
العامة الأولى دوت أن تحصل على أى من مط'لما فى شرق أفريقيا » وكان 
ما أشحنته ق شال أفريقيا هر بمَايا فتات 7 المائلءة » وم يكن لإيطاليا 
من وسائل الضغط على الخلفاء واضطرت إلى التسلم بالأمر الواقع وأصبحت 
مشكلة المط'لب الامتعمارية الإرط لية هن بين أهم المشكلات الى تركها 
الحرب العامة الأولى دون حل » وق أدى فشل إيطاليا فى الاعماد على 
الحافاء إلى محاولتها انتباج سياسة مغايرة لتحقيق أطماعها الاستعمارية بعد 
ارب العامة الأولى والغريب أن إنجلترا وإن لم تعارض فى التنازل عن 
قسمايو وجزء من الجوبالاند لإيطاليا فانها ظلت ححتى عام 4؟1١‏ ترفض 
تقدم هذه التنازلات لإيط ليا لأنه لم يكى هناك من المصالح الاستعمارية 
الريطانية ما بجعلها تقدم طواعية على هذه التنازلات لإيطاليا . 


محاولات إيطاليا لتحةق أطماعها الاستعمار ة بعد الخرب العالمية الأولى : 


أدركت إبطاليا بعد ارب العالمية الأولى أنها شريهت صفر اليدين 
من المرب » وأن مصالحها قل أهدرت لصالح الدول الاستعمارية الكيرى ؛ 
ودفيها حّدها على المتلفاء إلى غخاولة تحقرق مصالحها والمحصرت أطماعها 
فى شرق أقريقيا ق محاولة الل#صول على مرياء من المواتىء الساسحلية لتتخدم 
الخليير الصومالى والتغلغل السلمى ى اثيو بيا للاستفادة بامكاناتما الاقتصادية 
وربط مستعمرتها أريئريا والصومال عن طريق معير يحرى عير اثيوبيا 
واتسمت الغترة ما .ءن سنوات ما بعد اللخرب العامة الأولى واندلاع الممرب 
ااعالمة الثانية راحور لَك إنطاليا عر كاور ثلاث  :‏ 


60 .125-1260 .21 .011 .02 ,1ذدء1806 رؤووع21 


لحل 


حور الآول : وتميز محاولات إيطاليا نحقيق «طالها الاستعمارية من 
خلال التقارب مح .ريطانيا » واستناداً على دعاومها فى التعويض عن 
اشتراكها فى الحرب العالية الأولى » واستغرقت هذه الحاولات الفترة 
ما بين 1919 و 1985 » وقد اننبيجت إيطاليا سياسة التقارب هذه رغم 
درا كها لفشل مساعمها الممائلة قيل اللحر ب العالمية الأولى لأمها شمرمجت 
ممبكة من الحرب ولم يكن أمامها غير هذا الخل . 


انحور الثابى : ونيز ممحاو لات إيطاليا التعاون مع أ ثرو ما بعد أن ضحابت 
مساعها نسبياً مح بريطانيا و1 : تتمكن من نحقرق مطامعها فى اثروبيا » واستمرت 
عاو لات التعاون هذه ق الفسرة ما بعن 15 و1458 2 ورغم أمها تومجت 
معاهدة صدافة بون اجحانبين قَْ عام 4 ١2‏ فات انعدام الثقة بان الجحانبين 
وسوء النوايا قد عرقل سيامة هذا المنحور . 


احور الثالث : وتمز هذا احور باستقرار الكو مة الإيطالية على مبياسة 
الحل العسكرى بعد فشل سياسة التغلغل السلمى » وتعالى التيار الفائئى 
العسكرى فى إيطاليا وزيادة قوة إيطاليا الحربية وقد شهدت السنوات ما بين 
عام. ,مول و 195 تصاعداً فى طريق هذا التيار العسكرى » وانهى 
هلأ الخور باحتئلال ثيودا 2 مأ وى فيلدا . 

وسمارت إيطاليا فى طريق التقارب مع بريطانيا بعد انتهباء الحرب العلمية 
الأولى اعمّاداً على عطف بريطائيا التفليدى على أطاع إيطاليا الاستعارية فى 
شرق أفريقيا واستخدام هذه الأطاع لضرب أهداف السياسة الفرنسية ى 
المنطقة ) و تمركت إيطاليا من -جدديد قى إطار معاهدة لندل السرية لعام 1416 
وتقدمت ق أوشير 89 إلى بريطانيا عمذكرة ا 
كجرة واسحدة من أجل حصول بر يطانيا على امتياز دله بتنفيك مشروع درل حرة 
تانا داخل منطقة النفوذ الإيطالى » وذللت إلى أن يم نحديد المنطقة الإقليمية 
التى تغهم إلى .ريطانيا .النسبة لمصاحها المائية ,الإضافة إلى حصوطا على امتياز 
بإنشاء طريق للسيارات عتد من شاطى 'اللبحيرة المذكورة حتى السودان ؛ 


51 
(م 5 - محلة الدراسات الافريقية ) 


واقترحت الملءكرة الإيطالية أن تحصل إيطاليا على امتياز بإنشاء خط حديدى 
يصل أريتريا بالصومال الإيطالى ويسير إلى الغرب من أديس أبابا وأن تعتر ف 
ويطانا مراع مئ إيطالا ىق استفلال رت أثويا اقتضاذءا لضالديا 
ورفضت بر يطانيا هذا الاقتراح لأنها كانت قرف اأسماح لأية دولة أمجنبية 
بالسيطرة على متابع النيل من أجل رناء السودان » والاستفادة بالمصادر المائية 
ىَْ التوسمع فى زراعة القطن فى السودان . 

وق ام ١9175‏ توافرت ظروف شخلقت بجوأ مناسباً للتفاهم الإيطالى 
الإنجليزى » فانئجلترا كانت تواقه إلى اعتراف تركيا بالانتداب البريطالى على 
لوعو » ورأت أن الوميلة إلى هذا هو إثارة المشكلات فى وجهها من لال 
دفع الإيطاليين للضغط عسكرياً على الأتراك فى أورورا » واستعجا.ت إيطاليا 
الطلب البريطالى » واضطرت تركيا إلى الاعتراف النفوذ الإنجليزى فى 
الموصل فى ١5‏ دنسسر 1978 وأدى هذا إلى إعلان اللحكومة الريطانية أنها 
على استعداد التفاهم مع إيطاليا حول مطالمها الامتعيارية » ونوهت إلى أمبا 
تعتبر معاهدة عام "110 الثلاثية غير قائمة وأنه لا بد من استيدال هذه المماهدة 
بمعاهدة مجاءيدة . 


و أسفرت سياسة التقار ب مع بريطانيا عن عقّد اتفاق بين الدولتن قُ 
6 يونيو 1474 تنازلت انجلترا عوجبه عن 8" ألف كيلو مر مريع من 
الجوبالاند كتعو يض عن اشترا كها فى ارب العالمية الأولى على أن تضم هذه 
النطقة إلى الصومال الإيطالى » ما تنازلت بريطانيا لإيطاليا عن قسهايو )١(‏ 
ومع أن العرضية كانت أقل من المطلوب بالنسبة لإيطاليا » فإن حصول إيطاليا 
على قسمايو كان فرصة جيدة لها لأنه الميناء الومحيد الذى مكن السفى الشبحن 
والتفريخ فيه » وبالإضافة إلى هذا فإن إيطاليا كسبت شو اطي عبر مجوبا لمسافة 


. ١1ه. ص‎ ١955 زاهر رياص : تاريخ أثيوبيا . القاهرة‎ )١( 
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نسل 


ثلانمائة ميل نحو الداخل » وساعد هذا على دعم نفوذها داخخل الصومال(١)‏ . 

ومن ناحية أخرى وجدت .ريطانيا ضرورة تنفيذ إنشاء خزان على محيرة 
انا » ودارت مفاوضات بينها ومن الحكومة الأثيورية » ووسجدت إيطاليا 
الفر صة «ناسبة لاتدخل وعادت 5 «جديد إلى تبادل المذكر ات مع الحكومة 
الريطانية بشأن مناطق النفوذ الإيطالية فى أثروبيا » وقبلت بريطانيا ماسبق 
أن لقت فى عام 8848 »2 وثم الاتفاق ى عام 6 بن الدولتين على تبادل 
المناقع والاءتيازات فى أثيو بيا » واعثير ت إيطاليا هذا الاتفاق الأخير متمماً 
ومتفقاً مع المعاهدة الثلائية الإيطالية الفرنسية الإنجلزية لعام 1905 (كل ؛ 
وأبلغت الدولتان هدا الاتفاق إلى أثيوبيا وفرنسا ولى تحتح فرنسا عليه » وما 
تركت الاسحتتجاج مخرج من أثيوبيا الى كانت قد انضمت إلى عصبة الأنم 
باعتبارها دولة أفريقية مستقلة ى عام 1977 ,تأييد هن إيطاليا وكان التأيبد 
الإيطالى لأثيوبيا فى الإنضام إلى العصبة عثل مجزعاً من سياستها للتوغل سلمياً 
فى أثيوبيا بعد فشل أسلوب المواءجهة العسكرية معها فى عام 1895 -«ين 
وقعمت بإيطاليا هز بمة عدوه . 


وير جع السيب ق عدم احتجاج فرنسا على الاتفاق اابريطالى الإيطالى 
إلى أن فرنسا حر صت على كسب إيطاليا إلى جانها من أجل تأبيدها فى سياسة 
عدم إعادة تسليح ألمانيا » أما أثيوبيا فقد تقدمت باحتعجاج إلى عصبة الأم » 
وتضمن الاحتتجاج نقطتين هاءتين هما : أن اتفاق عام 1918 يتعارض مع 
استقلالها وسيادتما لآنه مختص بامتيازات ومنافع داخل أراضها » وأنها م 
تستشر فى إمكانية الحصول على هذه الامتيازات » أما النقطة الثانية فقد دارت 
خول الأسلوب الذى انممجته الدولتان مبدف استخدام الضغط الدبلومامى 
علمها من أسجل التغريط فق مصصاحها الاقتصادية وردت الدولتان مذكرتين نفت 
فهما نبة الاعتداء السياسى والاقتصادى على أثيوبيا وذكر نا أن ادف م 
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الاتفاقية هو تنظم تبادل المصالح بين الدولتون(١1)‏ ؛ ولم يود الاحتعجاج 
الأثروى إلى إلغاء الاتفاقية بين الدولتين . 

وف عام ابارت أسس اتفاقية ه197 الإنجليزية الإيطالية لآن 
اثيوريا رفضت تقدم امتياز بناء اللتزان على محيرة تانا للإنجليز » وهنححت هذا 
الامتياز لشركة أمريكية » وعلى هذا أصرمحت بر يطانيا غير ملزمة بتأييد النفوذ 
الإيطالى فى أثيوبيا » لأنها لى تحصل على ما ترغيه من مصالح فا » ول يكن 
هناك خط سياءبى واضح أمام إيطانيا التحرك فى أثيويا فالحى النفاشيسى ى 
إيطاليا يومن سياسة العنف والإطش العسكرى » ولكن موسوليى لم يكن 
قد تفرغ بعد لمشكلات إيطاليا الاستعارية فى افريقيا » وكان تركيزه على 
الجبة الداشعلية ووضع إيطاليا فى أوروبا » ولم يكن أمام إيطاليا إلا أن جرب 
سياسة التعاون مع أثيوبيا من أجل اسيطرة التدريجيه علبها . وكان ا'وزير 
الإيطالى المفوض ف أديس أبابا -جوليا تؤكورا من أنصار هذه السياسة . 
وكات يرى أنه إذا ساعدءت ايطاليا أثروبيا على العو فإمها ستسحظى ححا بالنفوذ 
السياسى فها وسوف نح اميراطور أثيوبيا إيطاليا امتيازات اقتصادية تمكمها 
من التوغل السلمى فبها . 

وسارت إيطاليا على سياسة التعاون مع أثيوبيا والثى تمثل سياسية احور 
الثانى من سيامتها تجاه المنط“ة شلال فترة ما بين اللحربن العالميتين وتوجت 
هذه السياسة بعقد معاهدة صداقة وتعاون بين الدولتين فى غسطس ١178‏ 
مدمها عشر ون عاءاً ونصت المعاهدة على أن نسود السلام والصداقة الدانمة 
بدن االمدين » على أن يتعهد كل هما بألا يتخد أى اسجراء من شأنه أن عدن 
استقلال الدولة الأخترى »كما نصت على تنمية العلاقات التجارية ,.ن الدولتين 
صقا له نو وو لبوا يري رصتعي ره الفر قن اللا وياسلة كرض 
الأمر على هيئة دولية للتحكم دون الالتعجاء إلى القوة المسلحة (؟) .. وف 
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الوقت نفسسه وقح اتفاق أخر ينص على منح إيطاليا امتياز إنشاء طريق للسيارات 
من ميئاء عصب إلى مدينة ديسى ( وووع12) عاصمة اقلم والو مثابل منح 
أثيوبيا منطقة حرة فى هذا الميناء لمدة ١*٠‏ عاهاً » ونص الاتفاق على أن تتعهد 
كل دولة بناء الطريق فى المنطقة البى عر بأراضما » وكان معبى هدا أن 
أثروبيا كان ينعين علما أن تمد الطريق إسأفة: :+297 كياو مثراً مقايل انزام 
إيطاليا بماءه مسافة ٠ه‏ كيالو مثرا ذقّط(١)‏ . 


ولم تستطع أثيو بيا الالتزام مد نصيها من الطريق السالف الذكر لطول 
خط وتكلفته العالية وإلى مجانب هذا شعرت إيطاليا أن مد هذا الليط إن 
يفيدها كثيراً لأن مصالحها الحقيقية فى الشمال والغرب وبدلا من هذا حاولت 
احكومة الإيطالية أن تمحصل من اسلهكومة الأثروبية على امتياز لمك خط ديد 
من «جوندار إلى تاكازى على يرة تانا » لكن الرأس تافارى ( هيلاسلاسى 
فيا بعد ) رفض منح الامتياز » وكان يعتقد أنه بإمكانه الاءمّاد على تأبيد 
عقي الآمم وعلى فرنسا الى كانت ترى فى اللحط اللمديدى المقترح منافسا 
خطيرا الخط .حديد جيبوق ‏ أديس أبابا بالاضاية إلى أن هذا اللخط 
الإيطالى من شأنه أن حرق الصومال الفرنسى من الغرب (؟) . وأدى رفضص 
الرأس تافار» منح إيطاليا الإمتياز المطلوب إلى توتر العلاقات بين البلدين » 
واستفرت إيطاليا على الحل العسكرى لتحقيق نفوذها فى اثيوبيا . 


ولنا ملاحظات حول سياسة النحورين الآولين اللتدن انتهجتهما إيطاايا 
خلال الفيرة ما بن ١919‏ و »م9١‏ : 

١‏ أن التقارب مع انجلرا ق فرة سكرب العالية الأولى لم يوت أكله 

بالدرجة المطلوبة » لأآن انجلئر ا لم تتمكن من مساعدة إيطاليا على تحقيق نفوذها 
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فى اثيوبيا » وباءت :الفشل اتفاقية عام ه147 ومح هذا فإن التمارب الإيطالى 
الإنجلزى قد أفلح فى منح إيطاليا مجزء من الجخوبالانل وميناء قسوايو . 


؟ ‏ أن اثيوبيا بدأت تنفض ياءها عن سيامة التتقارب مع انجلترا وفرنسا 
بعد اتضاح التواطوً الإنتجلزى الإيطالى الذى ظهر فى اتفاقية عام 1418 , 
وسكوت فرنما على هذه الاتفاقية » وكان من نتائس ابتعاد أثيوبيا عن اتجلترا 
أن متحت أءتياز بناء السد على نحبرة تانا إلى شركة أمريكية . 

م أن السياسة الفرنسية فى أثيوبيا انتقلت من سياسة المعار ضية الصر نحة 
خلال معوات ارب العامة الأول للشوة الإيطال إل مياسة الارفن والفكر 
وعدم التورط ى العشرينات من هذا القرن لأنبا أرادت أن تغ من تأييد 
إيطاليا لها فى سياسها ضد ألمانيا » ومن ثم خفضت فرنسا من -حجم صادراتما 
من الأسلحة إلى اثروريا حر صاً على عدم إغضاب ايطاليا وأدى هدا إلى إضعاف 
اليو.يا عسكريا . ظ 

4 - أن زواج المصلحة بين أثيوبيا وإيطاليا » والذى بدأ يتأييد إيطاليا 
1 بيا للانضام إلى عصبة الأثم فى عام 1978 وانتهى ممعاهدة التعاون بين 
البلدين ى عام 1978 » كان زواجاً عار ضياً سقما لانعدام الثقة بين الطرفين » 
ومن ثم اعبار نت أمنن هذا الزواج » وحلت علاقات العداء محل علاقات 
التعاون . 
إيطاليا والانجاه إلى اميل المسكرى ( انحور الثالث ) : 

تزعم هذا الانجاه كورادو زولى (11م2 2800م ) حا أريتريا ؛ 
وكان فاشستيا » وتقوم سياسته على استتخدام القوة والمديد من أجل حمل 
بعض الرووس الأاثيو بية على الانضهام إلى إيطاليا ومعاداة اللحكومة المركزية(١)؛‏ 
واختارت 'حكومة روما هذا الاتجاه ولدأت تثير المصاعب أمام اأرأس 

تافارى (؟) » وأيدت بعض الدوائر السياسية فى وزارة ا'لخارسجية الإيطالية 
() يبععلع 102 ,وأقمع ىل 1اع0 أع 1و منطغا8 ه101 10مععل ,.© ,مومه 
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الانجياه حو اسليرب ع وكان ‏ مجوار نجليا ( والقع 21 ددن 08 الماءير السياسى 
للشرق الأدلى وأفريقيا بوزارة اللارجية من أكر مؤيدى الل العسكرى » 
وطالب بسرعة اللجوء إلى هذا اليل من أجل امتخدام اثيوبيا كسوق لتمجارة 
الإيطالية وصورد للإمواد املرام ٠‏ وامتيعاب المهاجرين الإيطالين 4 وأوصى 
جواريجليا بأن حيط إيطاليا اتجلئرا وفرسا بنيتها ق شن ارب على أثيوبيا 
واللقصول يهنا على عدم معار ضِهُ ضمنية مح تصمن ألا تر الدواجان ضصاءهأ 
من أورويا إلى شرق أفريقيا دون أن كذى على ”م4 مجم هأ الحربية من 
تأمحية الألب 4 والامتما دة سين النوايا المر يطانية قُْ يَأ 9 مه مواصلات 
إيطاليا إلى شرق أفريقيا(١)‏ . 


وقد ذكرت أسباب كثيرة الغزو الإيطالى على اخيشة من هذه الأسباب 
أن املدكم الفاشيمتى أراد أن عسح عار المزعة فى عدوة » هذا فضلا عن أنه 
لم يستطع' أن محقق الرفاهية الشعب الإيطالى » وعم الكساد الاقتصادى ى 
إبطاليا » ومن ثم رأئ الفاشيون أن خير علاج لتلك الأحوال المتردية ق 
الداخخل هو الاستيلاء على أملاك -جديدة فق الدارج لتكون متنفساً الشعب 
الإيطالى وإنعاش اقتصادياته(؟) ؟! أن لأثيوبيا موارد غنية ومناخ معتدل 
يصلح لسكى المهاجرين الايطالين والاستيلاء على أثيربيا مدن اطلكومة 
الإيطالية من تشاءيد قبضتها على أريتريا والصومال الإيطالى() ء هذا فضلا 


عن أنها مسر بط اقليما أ سريا والصومال وسيمكن رحبا., الاستيلاء علما شق 
حزام إيطالى من شر ق"أفريقيا إلى شمالها قى ليبيا . وأغرى ضعف أثيوبيا 
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(؟) تمام همام مام » موقف عصبة الام من الغزو الايطالى للحيشه . العدد التاسم 118٠١‏ . 
مجلة الدراسات الافريقية ص ” . 
() شوق اجمل » الغزو الايطالى لاثيوببيا واثره على 'لاوضاع ى القرن الافريقى 
بحث مقدم إلى ندوة القرن الافريقى ه - ١١‏ يناير ١586‏ . جامعة القاهرة ص (08) . 


111 


العسكرى الفاشي هن للقيام عغامر ا مهم العسكرية » وأكد اأرغية قى غزوها أن 
رصيدها “عن الأسلحة كان قليلا بعد قلة شحنات السلاح البى كانت ترد إلا 
من اللتاررج » وشعرت إيطاليا أن استعادة مجدها واس داد تواز ما تتطلب 
الإقدام على عملية الغزو لها خدعت من جاتب | لحلفاء لال | لحرب العالمية 
الأول وم تحصل على مكاسب استعارية رغم انتصارها فى اللثرب(١)‏ . 
وقد ذكر المورنخون ميررات أخخرى للغزو الإيطالى لأثيوبيا منما أن الأحباش 
كانوا يقومون بغارات على حدود أرتيريا والصومال الإيطالى بعلم ا لحكومة 
المركزية الإضافة إلى أن شكل الحدود الأثيوبية مع جيراءا لم يكن قد تم 
5 ندقة » ومن ثم فإنه من الممكن التوسح عير هذه الحدود » وومجد 
موسوليى أن إيطاليا ليست لا أملاك استعيارية تساوى فق قيممها الاقتصادية 
07 غير هاكائجاترا وفرسما وكانت إيطاليا “نت اللىك م ألماشسى قل وجهت 
جز ءا كبير أمن منزانيتها إلى التسلح » وتعر ضت 50 مالية .حادة نتيجة 
محاولات موسوايى إصلاح الأحوال الداخلية » وأراد النظام الفاشيسبى حول 
الأنظار عن الموقف الداخيل من خلال غزو أثيوبيا ليعيد للشعب الإيطالى ثقته 
بنفسه وتعرر ترسانة السلاح الكبيرة البى كلسها النظام فى إيطاليا(؟) . 


ومنل عام 8 بدأت اقوات الإيطالية تتوغل فق اثيوبيا داخل منطقة 
الأوجادين وى عام 1488 أقامت هذه القرات بعض المواقع العسكرية ق 
ولوال وواردير . ورفعوا عاها الأعلام الإيطالية(*) وق عام 1988١‏ حاول 
الرأس تافارى أن يواجه الإيطاليين بالقوة العسكرية فاستدعى يعض القوات 
من هرر » ولكنه لم ينمجح ى زحزحتهم من مواقعهم بس ب تفوقهم العسكرى 
ونحكهم ف المنطقة » ولم يسمح الإيطاليون لأى أفريى سمواء فى أوجادين 


(5) مقعلعقث 2ه 21012 عط" عق 101[6011 ,8 ,1015قهى تن .7 ردمةمصمط1" . 
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أو الصومال الإنجلازى أن يستخدم مياه آبا ولوال إلا عد تصريح من السلطة 
الإيطالية فى واردير(١)‏ . 


وف عام 1988 أرسل موسوليى الماريشال اعليليو دى بونو إلى أريتر 
فى بعثة م,: ن أجل التلدبر للهعجوم على أثيوبياز؟) » وى الوقت نفسه 3 
إيطاليا على بناء أرد بع قنصليات فى الأجزاء الشمالية والغربية هن أَثوبيا بالإضافة 
إلى المفوضية الإيطالية فى أديس أبايا والمفوضية الإيطالية فى ديرداوا 
( #5هلهءن2 ) » وانتاب الشاث الأحباش هن هذه امقطوة لأنه لم يكن يوسجد 
ف المناطق الى تأمسيت فمها هذه القنصليات جار أو مستوطئون إيطايون ( 
غير أن المحكومة الأثيو 4 ١‏ تعر ض عل تأسيسها(؟) واتبسث 
العملاء الإيطاليون فى أنحاء ثروبيا عسحون أجزاءها ويتصلون عن خيل إ[يم 
أنهم م من الزعماء لششراء ضمائرهم و من المبشرين الذين تظاهروا 07 
اللعدمات الطبية للأهالى . 

وف 18 مارس ١97‏ أفاد الكانتن الإيطالى روبرتو كامادونا المشرف 
على القوات الإيطالية على | لحدود اللجنة الإنجليزية الأثيوية الى تقوم ,أعمال 
المح وتعيين الحدود ببن ارق يا واأصومال الير يطانى أن التعليات املداصة 
باستخدام مياه آبار والوال تنطبق أيضاً على تلك اللمجئة . وحاول اأرأس 
تافارى استخداماً سلوب الدبلوماسية مع الإيطالن بعد أن عجز عسكر 1 
أمامهم فى عام 1981 » غير أنه شجع حرب الاستنزاف بواسطة الفدائ ن 
الأحباش ضد الإيطالن » واتفق مع عمر سمنتار أسحد زعماء القبائل الموالية 
للحكومة الأثروبية على شن حرب عصابات ضد الإيطالم ن لإعادة منطمى 
والوال وواردير » وسبيت هذه الأعمال الغدائية للإيطاليين الكثر من القلق 
واحتيجت الحكومة الإيطالية لدى الحكومة الأثيوبية وتلكأت الدكومة 
الآثيوبية فى الرد واتبعت أساوب المراوغة وانضمت القوات الفدائية مع 
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القوات النغلامية الأثيوبية وبلغ حجم هذءه القوات سمائة جندى » ورافقت 
هأءه القوة اللمجنة المشركة الإنجليزية الأندودية » وحركت محها حو واأوال 
فى ؟؟ نوفير 1984 وكانت عل مقربة م" ١‏ امشامية الإيطالية المعسكرة فى 
وارديرا(1) واعتر ضت امقامية الإيطالية فى واردير عل تحركات اللءجنة 
المشبركة فى ولوال ق "؟ توشر نمجة أن تللك الأراضى وما علا 
من الآبار 8 الحاية الإيطالية » و اميتتكر رئيس البعثة البريطانى هذا 
العمل » غير أن رئيس املامية الإرطالية أصر على اأسحاب اللمجنة من المنطمّة, 
وهدد بإطلاق اأر صاص عامها : ق محالة عملم الانسيحاب » وامتعجاب رئيس 
البعثة الإليزى وانسحيت الامجنة إلى منطاقة أدو ١‏ مل ) الى تبعد نحو كانية 
عشر ميلا. 00 لا يورط دذوءه فق ازع مع املدكومة الإيطالية على أملاك 
أثيوبية(؟) وظلت القوة املنبشية فى موقعها فى منطقة الآبار » وزادت الشكوك 
بن اجتانوين الإيطالى والأثيوبى واصطدم الأحباش ببعض العاملين ف الوكالة 
الإيطالية قى -جوندار ولامست هياءار(") وراحت إبطاليا تلعى وقوع اعتداء 
أثيوى على أملاك إيطاليا . 


وق الرابع من ديسمير 194 حدث طلق نارى من أحد الفريةن وبذأ 
الاشتباك بين الإيطاليين والأثيو ببعن عناء والوال البى تقع على بعاء نحو ٠١٠١‏ 
٠‏ كيلو مر داشل الأراضى الأثروبية » وخسْرت القوات الايطالية ثلادن 
ادرمانة هرج ؛ بيها خسر الأثيوبيون ٠١1/‏ قتيلا و © جر محا ؛ ا 
الاثيوبيون إلى آدو » وظل الإيطاليون سيطرون على والوال ؛ ومحاؤلت 
املوكومة الأثيو بية حل البزاع بالوسائل الدبلوماسية من خلال التفماوض المباشر 
مع الإيطاليين كما معت إلى اللعجوء إلى ممصبة الأثم من أجل التتحكم وفقا 
معاهاءة 1914 بين البلاءين دوت -جاءى » ورفضت إيطاليا #سماعى السلام ؛ 


. 4٠١8 ممام همام ممام . مقال سابق . صص‎ )١( 

(؟) نمام ممام "مام . مقال سابق . ص ٠١‏ . 

69 1964 ,12مأم طتطقة7]١‏ ,وأو متطاظ 1ه 1115019 لذ ,.1)41 رطأو ط ج1112 
21.1824 
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وطالبت إيطاليا بأن تعترف أثيوبيا محقها فى احتلال المنطفة ودفع تعويض 
الى قلروة. :8 الك دولار لا . و تتبحرك ءعصية الم فل الماع ( 
وأرسلت أثيوبيا نداءاً آخر العصبة فى يناير ه1948 التدشخل ويباءو أن إيطاليا 
كانت قد رئبت نحركاتما وكسيت فراء.ا إلى سجاذ ١‏ بعد أن وقعت اتفاقة 
صداقة معها فى عام ه141 » وكان من أثر هذه الاتفاقية أن بدأت الصبحف 
الفر نسية -حملها لباييد إيطاليا الفاشية )١(‏ وقضت الاتفاقية الوقوف المشترك 
ضد أمانيا » و.إطلاق يا. إيطائيا فى أثروبيا لأغراض استؤارية ونجارية (1) 
ويلاحظ ى هذه الأحداث : 


)١١‏ التواطو الفرنسى الإمحليزى مم إيطاليا » واتضح هذا الاواطو ق 
انسحاب الجنة المشدركة الإنجليزية الأثروبية من وااوال رغم علم بريطانيا بأن 
والوال منطقة أثيوبية » كا اتضح التواطو الفرنس. من يلال الأزام الصسمت 
نيلال الأحداث والعمل على غل يد العصبة عن تسوية الأزاع الإيطالى الأثيو 2 
ومنع شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أثيوبيا . 

٠‏ (ب) أن اللو قف الإيطالى انسم بالعناد والتصلب واتضح هذا فق الإصرار 
على رفض النسوية وعلى فرض شروط قاسية تطلب التحلى عن المنطقة ودفع 
الغرامة الحربية والاعتذار اأرسمى وقبول السيطرة الإيطالية هذا فى الوقت 
الذى حرصت فيه حكومة أثيوبيا على عدم الحا بة ااعسكرية واللجوء إلى 
التحجكم . 

(ج) أن الغموض. ظل يكتنف مسألة الطرف البادئ بالعدوان فى أنحداث 
والوالك وإن كان من المرسجح أن يكون الجحانب الإيطالى هو الذى بدأ بإطلاق 
الرصاص خرصأ ثيوبيا على عدم النحاءمة العسكرية . 

وكانت بريطانيا حريصة على حل الداع خنشية أن يندقع موسوليى إلى 
عل قد يلحق الضرر بعصبة الأمم » ومن ثم عرضت عليه أن تتنازل هى 


. ١48-149 زاهر رياص . مرجم سابق صصص‎ )١( 
. تشرشل » وتستون : مذ كراته ( در حمة عميد محمد شاى جا صرص 58 سس ولا‎ (0 


ا /وا 


لأثيوبيا عن قطعة من أرض الصومال الإنجلزى عا فى دلك ميناء زيلع مقابل 
أن تقدم أثروريا لإيطاليا امتيازات اقتصادية فى أراضها » ورفض موسوليى 
هذا الاقبراح(١)‏ وتقدمت .ريطانيا وفرنسا مشر وع آخمر مبدف إلى إعطاء 
إيطاليا نصف أثيوبيا البئولى » ورفض +«وسوليى وهيلاسلامى هذا الاقراح ؛ 
وإزاء هدا شددت ,ريطائيا المعارضة ظاهرياً ضد إيطاليا فى مناقشات العصبة » 
وتمكنت ,ريطائيا من استصدار قرار من العصبة بتوقيع العقوءة الاقتصادية 
على إيطاليا بسبب عدم احترام قرارائها ورفضها مبدأ التحكم » كما حظرت 
العصبة نوريا السلاح إلى طرق القصومة » وكان هذا الظ ضارا بأثيويها 
أكثر من إيطاليالآنه كان لدى إطاليا مخز ون كبير من ااسلاح » هما أن قرار 
فرض العقوبات ١لاقتصادية‏ على إيطاليا كان .حيرا على ورق لأنه كان الأول 
من نوعه فى تاريخ عصبة الأمم » ولم يكن لدى العصبة وسائل ناجحة لتنفيده 
كما لم تخلص الدول «لأعضاء فى تطبيقه . 


وفى مابو ه"19 قررت المصبة وضع المسألة الأثروبية فى يك عنة عليا 
مكونة من [يطاليا وبريطانيا وفرئس.ا » وكانت اللمجنة صورية لأن إيطاليا وفر نسا 
كانتا متفقين على الوقوف معا مند يناير ه*197 » كنا أن فرنسا أيدت طلت 
إنظالنا"! فاه بطره أنرونا مسن النضية يضري «اعريا وها ةا لساسة الرق 
والانجار فى الرقيق(؟) وكان لا يعبى بريطانيا سوى اللمحافظة على المصالح 
البريطانية فى أثيوبيا والبحر الأحمر » وبيها تخاادرت بريطانيا بالتنديد الشدياء 
بإنطاليا ف عصية الم أعلنت أمها ان تغلق قناة السوريس قى وسجه السفن اللى 
تحمل اجنود الإيطايين والأسلحة إلى شرق أفريقيا » وكانت بريطانيا تخثى 
من انتصار أَثيوريا فى طهر ب نحشية امبيار النظام الفاشرسى الى مجح فى -حاية 
إيطاليا من الشيوعية » تماكانت تكره أن تنتصر دولة أفريقية ضد الأورو.ين ٠‏ 


)١(‏ -3مء120 الإلما1 نه 2أممتطاظ دعم طاء6 عنغناجزة1ة[ ,1936 ,1 .17 12ممتطكا 
122.26 10 01.1935 ,112110113 01 162836 ع1" 01 قعص [لععمعمع2 تل وأسعددر 
69 تمام هيام تمام . مقال سابق . صص ”#ه -مهى 


فنا 


لأن هذا سيودى التالى إلى إثارة المقاومة الأفريقية فى ال ستحمرات الير يطائية 
امحاورة كالصومال وأوغنده وكينيا(١)‏ . 


وازاء فشل العصبة ى حل الأزاع الأثيونى الإيطالى أصدر مجلس الوزراء 
الإيطالى فى 9/١١‏ ه "14 قراراً طالب فيه كحل للمشكلات الأثيورية الإيطالية 
رضم كل المناطق الأثيوية إلى أملاك إيطاليا ىق شرق أفريقيا ما عدا مقاطغة 
الأمهرا الواقعة .حول نحيرة تانا وتجريد اليش الأثوى مى ااسلاح » وقيام 
إيطاليا بإعادة 5سليحه » كنا طالبت بألا يكون لأثيوبيا «نفذ إلى البحر عن 
طريق أريتريا » ورفضمت أثيوبيا هذه المطالب واستعدت إيطاليا للحرب(؟) . 


وف الثانى من أكتوير 190 اتخْل موسوليى قرار الخرب » وزحفت 
القوات الإبطالية بعد اننهاء فصل الأمطار فى أثيوريا من أريتريا والصومال 
الإيطالى » واشبرك ى هذه اللر ب أرعة آلاف شاب صومالى » ولاقت هذه 
القوات صعوبات كبيرة ,سيب وعورة الأرض » غير أنها تمكنت من دخول 
عدوهدق ١مارس‏ 1995 » وغسل الإيطاليوت عار هزعتهم القدم ؛ وتقللهءت 
القّوات الإيطالية إلى تيجرى (:7518.1؟) ووصلت إلى العاصمة القدعة “جو ندار 
وسقطت ٠«لدينة‏ ديسى (6إوو26 ) ى أبر يل ؛ واقتحمدثت إيطالياً ديس 
أبابا العاصمة فى ه هايو 191"5() ومع هذا ظلت مناطق كشرة بعيدة عن 
السيطرة الإيطالية واستخدمت إيطاليا الغازات السامة والسوائل الحاردة كا 
اتبعت سياسة الإيادة والقتل المجاعى والتخريب » وخرج الر س تافارى 
( هيلاسلاس ( إلى انجلئرا لخحاودة الدفاع عن بلاده فى المحافل الدودية » وبدأ 
الاحتلال الإيطالى لأثيوبيا » غير أن أمد الاحتلال لم يدم نتيجة نشوب الخرب 
العالمية الثانية وانضهام إيطانيا إلى مجانب ألمانيا » وهيجوم اخافاء على المستعمرات 
الإيطادية ى شرق أفريقياء وكانت النيجة سقوط أثيوبيا ى يدهو عام1147 


.ا١48‎ -1١4١ زاهر رياض مرجع سايق صصص‎ )١( 
,م0 ,1 .810 وأممتاطاط‎ 4.١ 22.157, 69 
. شوق الجيمل 6 كشف أفريقيا واستعمارها ص /ا"‎ )0( 
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وخروج إيطانيا مها وءن مستعمرتمها الآخرتين أريتريا والصومال الإيطالى 
وضاعث كرة النشياط الاستيارى الإيطالى(١)‏ 5 


وبغزو أثيوبيا أعلنت إيطاديا قيام اممراطوريتما الاستعارية ى شرق أفريقيا 
وتحقق الخل الاستعارى الإيطالى عد ن ثم ربط المستعمرات الإيطالية معاً 
وواضعت إيطانيا نغلاماً مجديداً -ليكم هذه الإمير اطورية وقسمت الإمير اطورية 
الإيطادية فى شرق أفريقيا إلى ست وححدات إدارية(؟) هى أمهره » وبوالا 
سيدام » وهرر وأريتريا والصومال وأثيوبيا » وأصبح نائب المللك فى أديس 
أبابا على رأس هذه الإدارة() وصدرت القوانين والتشريعات لتشيجيع هجرة 
الإيطاديين إلى شرق أفريقيا » ووءجه الاقتصاد لخدمة أهداف الامتعار الإيطالى 
وأصبحت اللغة الإيطانية هى الاغة السائدة » وسيطر الإيطابيون على وظائف 
الإدارة ولم بستفد الأفريقيون ى ظل الاستعار الإيطالى لأ-بم ظلوا يعيشون 
على الفطرة . 


ورغم التقارب الفرنسى الإيطالى وتسهيل فرنسا لإيطائيا مهمة استمخدام 
خط حديد -جيبوق أديس أبابا » وعقدها معها اتفاقية تعاون فى 75 يوليو 
5 فإن فرنسا ظلت ترفض الغاولات الإيطانية لاسيطرة على ميناء جيبوق 
لأن هذا الميناء كان موطى ااقدم الوحيد لفرنسا فى منطقة القرن الأفريق » 
وفشلت امحاولات الإيطادية لبيع خط -حديد جيبو أديس أبابا نا » وعملت 
فرنسا على التقرب من بريطانيا نحامبة الأطاع الإيطادية ى شرق أفريقية » 
وعقد اجتاعان بين الفرنسيين والإنجليز الأول فى عدن فى يونيو ١979‏ وااثانى 
فى جيبوق فق يناير 194٠‏ من أجل التصدى لمدذه الأطاع . وكان الغزو 
الإيطالى الأثيوبى قد مهد للحر ب العالمية الثانية فى القرن الأفريق وكان إعلان 


67 .015.01.,2 ,.2 رطووطمع 
(؟) أنظر الخريطة الملحقة باليحث . 


ف شوق الجيل ف الغزو الايطالى لاثيوبيا مقّال سابق ص ١١‏ . 
.16-18 .22 ,1971 رعتده8 ,هملاكم دآ 11219 .1 ,تستمسدظ8 
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إيطانيا الحرب ضاء اللخلفاء فى ٠١‏ يونيو 145٠‏ هو الشرارة الأولى لمذه 
الحرب 5 المنطقة )١(‏ . 

وانبت هذه الدراءءة إلى عدة نتائج : 

النتيجة الأولى : أن إيطانيا فشلت ححتى اسحتلاها لأثروبيا فى عام 198 
فى الحصول على مستعمرات ذات قيمة فى شرق أفريقيا وكان هذا الفشل 
يرجع إلى الضعف العس.كرى الإيطالى وقلة الإمكانات الالية الإيطالية وسوء 
الأحوال الاقتصادية فها وعدم قدرتها على الاضطلاع بأعباء الإدارة فى 
المستعمرات وفقر المناطق الأفريقية الى استحوذت علا وانعدام وسائل 
الاتصال بينها وقلة موانما . ولم تفلح المستعمرات الإيطالية فى أن تتحول إلى 
مستوطنات دلإيطاين بسبب عدم صلاحية مناخها وقلة مواردها » 'م لم تجح 
فى أن تصبح مورداً للمواد االخام و سوقاً المصنوعات الإيطااية لفقر سكانها 


وقلة قومبهم الشرائية . 


النتيجة الفانية : أن إيطاليا لم تستطع أن محقق مطامعها الاستعارية فى 
شرق أفريقيا بسبب هزعتها العسكرية أمام أثيوبيا واسهانة اللتلفاء بإيطاليا 
لضعفها العسكرى وضاآلة إسبامها فى الغرب العالمية الأولى » هذا بالإضافة 
الى ضخامة حدجم المطالب الاستعياربة الإيطالية وعم واقعيمها وتعارض.ا م 
المصالح الإنجليز بة والفرنسية . والغريب أن [يطاليا لم قستطع تحاءيد ٠طالما‏ 
الإستعاربة تحديداً دقيقاً فى مفاوضاتها مح الخلنفاء كما لم يكن هناك اتفاق »دول 
شكل هذه المطالب بين وزارة المستعمرات الإيطالية ووزارة الغا رسجية الإيطالية 
أو مدو ل أمءاليب نحقيق هذه المطابف . وكان من اأو اضح أن الخيصول عل 
هذه المطالب يعتمد على حسن الذوايا من جانب اللتلفاء ناه إيطاليا وعلى هذا 
فشلت إيطاليا شلال الحرب العالمية الأولى فى الحصول على مطالما ومع هذا 
ظلت إيطاليا لعجزها عسكرياً تعتمد على أساوب الشبغط الداوماسى على 
اسشتافاء وخراصية لير | لتحقيق ملالا طيلة العشرينات من 7 القن 4 وحين 


1/6 


فشل هذا الأساوب اضطرت إلى سياسة التعاون مع أنْيوبيا ومنيت هذه السسياسة 
بالفشل أيضاً . 

الننيجة الثالثة : 

أن إيطاليا حين يجحت فى غزو أثروبيا حرمت من مجعى ثمار «جيهودها 
لانضامها إل جانب الخور » وكان هذا الانضهام ناجماً عن عل.م قذدرة إيطاليا 
على التفسيق بن سياستها اللخاريجية فى أوروبا وسياستما الاستعارية فى أفريقيا . 
وكان لع.م قا بالخلفاء بعد لمم عها قَْ السليمرب العاءلية الأولى وععل.م تقمهأ 
بنفسها واللى ظهر فى ترددها وتأخر قرارها بالانضهام إلى دول الور حى 
أواسط عام ٠‏ دور ق انشمامها إلى ألمانيا . 

وخخلاصة القول أن نجرية المستعمرات الإيطالية فشلت فشلا ذريعاً . 


2 


لذ 


0 مكتية البحث )» 


أولا : وثائق أصلية غير منشورة : وتشمل : 
(]) وثائق إيطالية : 
1211820 مالعتطلدع21ة2 1ج اأمنسووءء2 أ اغقترمام101 اأمعسونهه120-. 1 
,2111 .110 ,أدعأو8 أكتقلف الدوعك0 عاوتمساق1 


11153 روعنتئم أأء0 مرعأوتمتكظ83 أع0 وااتطععم أعل [أنعتصنده120-.2 
٠‏ 1917-1919 ,(افمعء5) ركاهلا 4 ,(.1.ظمالاآ.ذ) 


(ب) وثائق إلجلدزية : وتشمل : 


1 403 .7.0 ,(.62.0) 08566 رمعم عتاطمط 
,8 125 ,(.2خ.ة) :2.2.0 


( <) وثائق فرنسية : 
2105 ,12322135 214101165 صم أط101 5عامد ه000[ 
انياً : وثائق منشورة وتشمل : 
89 مم1 .015 3 ركوععا' قط وع1نكخ 01 عردالة معطا .ا ران 111 
(ب) وثائق عصبة الآثم وتشمل : 


عن 20 ,131 عق نمه نط8 دعو واونا واناموا2 ,1936 ,1 .110 5أم5 ١.1851‏ 
و22 .ول 10 ,1935 ,7 .064 ركظه1121 04 عتاقدعمآ عطا 01 وعهصتلعءءمع2 ين 
,130 


2026 افطع ,لقصعناه1 1مأع015 قدمكدل8 01 عرعودم[ 2.116 
ثالثا : حلقات دراسية ومجلات «تتخصصة باللغة العربية : 
-١‏ بمام مام نمام : موقف عصبة الامم من آاخزرو الايطالل الحيشة » المدد التاسع © مجلة 
الدر اسات الافريقية » جامعة القاهرة . 
؟ - رأفت الشيخ غنيمى : الاستمار الرومى ف القرن الافريقى فى أواخر القرن التاسع 
عشر 6 الندوة ألدو لية ألقر '” الافريمى ع معهد اللاراسات و البمحوث الافريقية © جامعة 0 
(ه-١٠ينثاير‏ ءلمؤاام) ٠‏ حث نحت الطبع . 


ذا 
(م ؟١‏ - مجلة الدراسات الافريقية ) 


© ب [أسميد على فليفل : تصور بريطانى الخريطة السياسية لاقرن الافريقى و السودان و الكبشة 
بعد ألحر ب العالمية الاولى » الندوة الدولية للقرث الافريقى » معهد الاراسات والبحوث الافريقية 
جامعة القاهرة ( .6 - ٠١‏ يناير ه1940 ) معهد اأدراسات والبحوث الافريقوة . جامعة 
القأهرة . حث نحت الطبع 1 

ه شوق عطا الله الجمل : اائزو الايطالكى لاثم _بها وأثره على الاو ضماع فى القرت الافريقى 
اعدو ة ألدولية الترن الافريقى ( ه - ٠١‏ يثاير 1١52365‏ ) معهد الدرأسات والبحرث الائريقية 
جامعة الثاهرة » حث نحت الطبع 7 

[' ه عب الله عيد الرازق ابراهم : ألم راع الاوربى فى القرن الاثريقى فى القرن التاسم 
-55 الندوة الدولية للقرن الافريقى ( و- ١و‏ يناير ١9486١‏ ) معهد الدراسات والبحوث 
الافريةية . جامعة القاهرة . محث نحت الطيع 

محمد عيد الفى سعودى : مشكلة ا دود -الصومالية والأراضى المقتطعة » أندرة 
الدو نية القرن الافريقى ( ه - ٠١‏ يناير ه98١1)‏ © معهد الدراسات والبحوث الافريقية » 
جامحة القاهرة » بحث تحت الطبع . ش 


رابعاً : محلات متخصصة ودؤريات ومحرث وحلقات دراسية باللغة 
الإنجلدزية : 


ن 22115 اله أوعنونام1 و5نمء اكلم 011 قمهلاعع1اع 8 عددوة .2 ,1.1 
015 طعه210 عط 2ه تتقناأومصتطز5 1هقنزه قتع 121 16 0.10عاجعوعءط عوط 
قالش 01 16نأتأكمآ1 ,(1985 ,10 - 5 .52ل) ,(.8.خ.1.5) وواام 
مار 5061ن1آ) ,كإاتودع17قلا معل8) روعطءجوءو126 يق 

45 عط قد قله [أأاسف [00105182) ,وعتظكط ف 112173 ,أقء180 ,و5وع11-.2 
,1 .810 ,4 .01آ]آ ,2115101377 هالخ 01 1111181 0ل ,32 90110 

0 11217 عالأعدملءا' عطا 02 7ق211501 217 تتتتاتاء دم ذ .11.3 ,رقنا 3152-.3 
4 ,اناك ,و5101 لتقام متطاظ 1ه اةسعجتول ,1906 ,13 ,عط تاععع12 
عالط 01 28013 عط 1ه ع لالأمعجورعء2 لدع كر رلاء/51 ,182661502-_, 4 

-1265 © .570165 تتقء تركف 01 105111716 ,(1985 ,.نول 5-10) .281 نى.ة5.] 

, ألو «ع20نآ) ,وانقعلائمنا ملتون) رقعطعردة 

7 0111 1 2 1211512122م0010) سقتلةأآ1 ,م165521062م 11101 2 
.1982 ,710.2 ,701.331 ارووم )و11 مسوم امم 


خامسياً : مر لو عرا بيه :* 


١‏ - زاهر رياض, : تاريخ أثيويبا 1 , الشاهرة, ككؤةأا. 


بي هنا 


-0 عد 3 


لإ اس اسيل عدبا حراز : ؛ تأميس . مستعمر تي أدتيريا والصومال. 5 رسالة ماج سحي 
ملشورة » 'كلية الآ داب » جاممة القاهرة » 44 . 


و 


ااغة ا ٠»‏ 


م شوق عطا الله الجبل » كشف أثريتيا واستمارها » القاهرة ٠. 198٠١‏ 
سادساً : مراجع باللغة الأجنبية : 
.7 .2002مآ ,توآ نتنوام تلطا نم 11ة1 1ه عسأمطمن عطة”' .0 رنرعد8-. 1 
1971 قتشم بقماءكف صا نزل3ف1 ,.1 متمتلده8-.2 


01لا بههآ]8ة ,ععلع20215 ععهوم عط 1ه 0116511095 لقع للم ...لآ ,.1) ,3.3201 
ذف .1903 


.02 ,25215 ركقة11811 ذعآ أع عتماوة4055 :نآ .11 رقء7055 06 أ051026)- .4 


,1012 رعأقخدع0 موعلكفنا ع5 فصؤوللة:1 ج2011 .0 ,دقاوم 5.00 
1257 


0 وع نتم ,1928 061 نان 1تزمتاظ 16510 123110 11 ..ل ,6.018 
.1964 بضماع سنتطقه]1 ,وتم ملطاظ 1ه 1811560527 لذ .10 ,رطاء طم تاظ- .7 
.1241 0ط ,وعأقخ هأ نولهأ1 ,تعطم مه ةاغط ,1101115-,8 


هآ برتتوقه1835 صدلاه)ة 02 بإعقتطام1م121 رامد عط1 ,.1 روعطع 9.11 
:130 


“.5 120013هآ رلصهاتامته ه85 02 لام 111150 ج1400 عطا' ..10 .1 رقأبوع 10-1 
4 ,215 ,عتم هنآ عل م26زم 5ب ,.24 ,.ل ,11.0015 


حدوقدمآ1 بيقعتلقة طأ تسدتلمتده01© ,(.5ل6) .هآ هسه فك .10 ,ممغء2-, 12 
.0آظ1 


.112 ,عاتن بوع[7 ,عزو قاءة5 112116 نل وأممتط8 ,(.0ع) زماه2 راع8019--. 13 


.7 ص11 .أطت 36 80060 11 .1 ,مغواة-.14 


1/4 


قم الطبع بمطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب الجامعى 
المدي العام 
البرنس حموده حسين 
1/0 


'. (مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى /151١1991/1/١٠1؟)‏ 


نك 5 نت 


-مم*1 8513110281115 ,نمنةمناععءه مها 02 ع7اممملة - .1981 ,(.8) 210013 11 
تم 20 : 5 لله وط 1 .701” رت .1210 0122جهع1 ووععع 


1م [1نندةا 108 قمع :ناموعع عأطوجعهمع2 07 ع تأوممقة - .1979 ,(.0) 1,011 
كه مقعلل ومعنقهع؟؟ 085531 عط 50 ممعم 21 1و ه506 7115 مساوق م115 50و13 امد 
«138 18203351 :10686 146011621831381 01 أت تتتعع23هة3 320 5515[دنة : م1 غأموج18 
05 .انونة ,1979 مطقق رومطقئاعه177 101118ثققمق5 1م1 لمع .مخفدذكق]1 .34 .له 

37-0٠‏ : دع نوعلم 


عق ناطق وزع م5 01 1006 مذ - .1979 :(5.8) 28551 ننه (.5.5) 20828215 
1007-1013 : 8 .1متم جلك ورامك .6و0 ععتنة [ائء8511:1 1205013150 غ71 115 101 


21 210105 156 0 اك الب راوع جساعع 2 .1971 100102/860 
القغتصطءع'"1" رعتده 18 ,7580 ,49 517/1583 : 8518 .ع1اطتاد 1 ٠طوعة‏ لمأتملا نامعو ]1 
م 26ضأ2 731 ,1-6 0115جع12 


2 


1982 60]مع300 امه ل0عطاععم 
,1992 لاعنساام 


سه عقتومامعء سمنامزع8 عمعمص ,كددمدك1 .13 .1م22 10 لع ممتلاعة 15 ععرهم ذثط1" 
لم67 قلط 05 عتامصمط ا رتأذتجوولوعه ممامع28 02 كممتس مع 014 بعطعوعع 
211 


17 


15 


19 


ل سو 


* 


سم 42 لم 


اداع 


22701 : غم 60 1مع5ققع 7م 6م25 .56 11و50 - .1979 و(.*1) ١‏ خ32821081-14832151 
. (+طتسممم2) .م 1 : وأعلصمععام 05 .تملا ,1979 .مء5 6 01179 03 ١تفستسوة‏ 


1 


وآ :70 ,2 .710 لوجع ومع مجم 19311 13/30 .1981-1710 ,115.0 افلكم “.9 


.1-5 : عسشتلاء800 320ة. وساممملم ١‏ ,مععتستاكدمت 2ه ونععبلوع2 .8 


موة3156 [ق تع1010قوطم كاده 111 21 - .1979 .(.5.2) 282871283 : 


17لا ,1979 .م55 6 01196 0212 'تقمارصةء 5 853420152085 : )نه لعتسصعوعيم ععوة1 .معو 
م 12 : وأعلندععلم 4ه 


مهتت [قم220” نه عجوم سلب7 - .1979 و(.5636 )1115-0 7220 س1 
-مه1ء0465 لقن اتجتمعة متطا1؟ م0117 01 2005م لسصة ضمغ علدت 2ه دملقامولعة 
210021 .+موع128 02 عتا[طتامع8 طوعق عط 01 قطمزلعة2 ختعدعء0 ذا كضقام غشعصس 
+متهقعمج) .مم 11 : معنهن) رقعتدقفم أ (ممدمعظ لهسة «مكعسلممط +10 اأعستامت 

طم سا 


و,(لخخ1) 85028150 ,(0.1) 210101 و(.5.ف) 21-1250115 . 


011 1641مصصسآ عدده5 02 18701112005 - .1978 و(.5312) 1811812 امد (قفة) 
52 : 211 .ص 1./1 15خ .مخ رمعنة ولص تمطكتاط18353 ممم عتمروقمة .وم 1اع1روما 


(أمم6م2) ٠مم‏ 


عع علالآه عطا 01 قأمءسععابيوهء م5 - ,1979 ,(.83.21) لاجكذ 851-51101001 . 


:15 :نه لعالعمععم ععمد2 .#معوظ مه 1126221 «تمعموجسعئلء80 عط ص 
(أزلى68م59 .م 1 : فمعلسممعدعلم ؤه .لاتمنة ,1979 .مء5 6 ,01176 ره عممتصسءة 


. (#متعمقعءم5) .م 1 : .10طآ موأمصتاة 1567 2 .1979 و(36.ق) 2811831 . 
اتوضلة نمه ماله 52 نوخت تنه : عم ومستاءعقلتتج أمعتسطءء'1' - 1980 ,081810 . 


0 ننمناء1 أمصمء12 ع1 ب«ااأنمطابتة 521عم32) .صلدوم5 درمع1 260مجدمة1 دوصتامدة 
. (عأطوعق هذ :#ومتسوعم5) .مم 5 : 03126 وامعدممق؟ع10 أقعتناتمتوم 


1 9011 04 بعم1ام8 - .1980 و(.5,85) 51183131 لصه (.5.1) 0281880108 . 


ه36 سسجط 2ه 5135ولاهممق - .111 .غأموط م1 قمصع ةدمع انوع <تمعسممعمع162لء86 01 
: 17 .501 .8101 .امع .1697 مستمام لقغصمع غتتعدقة عط غه عدم ة1نام20 08نان أموعتم 
-327 


5 31و اقلتاطه2 - .3 1982 ,(:5.11) 51861511 اسه (.5.1) 038882801012 . 


م7 - 1١‏ أموع8 ,دونو 82 غناأعمكة8 غطا 02 قتوء وزو ممعع-ممع3 سد عستو أموعته كمد 01 
. 73-7 : 19 .110 .لقمساة لعسة ]سل 


«جعل مع0ه7آ - .11 .جمع10 - .5 1982 ,(:5.835) 52143112 امه (-5.1) 028818801001 
383-11 : 19 .1510 .عنة لعمصمة1 


0 زه هات 42096 لتاطتتف 7 ,(.3ط) 181131 ,(.48.1) خف001 

لى توبطم هل جط ننه لق تصعغعط© ولمع نعم 1ماطمى 14 ل .1978 86.05) 10183آمكق1اة1 لمة 

-مم 87 : 5 مله ر3 مآه7؟ ,4 .210 ختممع1 ووعمعم2 انلقف 5 0 0 
فزوة ل حى 


6 موده .5 تقتوده ع'اتأه 2ه 2م85 لمع عط م0 - .1979 ,(.88) ,اخفلطا 
ع : فعلممععله 5ه .عنمتآا ,1979 .مء5 6 ,01196 وه عدعند5 1218لللفظ8 : 2 


ممعم م) .2 
بو ج126 ,وأممتمة1 جد معنا هذا غه جامافئط كعتدط ل - .1912 ,(31) 48م8م فك 
167-44 : 1 عأمذ8 واتعسنةم .؟مرولا 


تم : هآ عتتطناة له أمعقعمم مهم : ولامعمدكةة - .1979 ,(.86) 585 كق]1 
.1855835 .له رقع 55مم 180‏ 6م122 ووعمضضس نلعلا 4ه امعدمععوسملة جه 
.24-28 : منتقدمهلف 0 .اتسنا ,1979 .هد1 ,ومطكتده77 :540101813713 هآ .دم 


4 


11 


12 


13 


14 


15 


مسي 


عت 421 عه 
ا ارفك 


قط دز ولتقطععه علاثلهت 215-10 590 ازا ممدددأوكمم 5011 01 وعينو مر 


5 عقع صسط 48 يدوه 'طدعف لظا عمد 02 “تملعت عط 'صة ماع18 اتسوكة 
51 212 5قتعة1 280 عط .1977-1928 :ا عناه لعلتققء 5985 يلعل سديرع[م 
وله كتهعر 30 ينمطع كذ عم نللمة برعنوم[ كبامتعمء له 6ه “ترمأ]كوع رمع 2 مذ 
©1015 غنع8 رتعغطهه قط لهة ممطرءءة 450-470 طغله (ش8) تلذ [182 عط 


8 اناتره5 .قطارقعون 270-290 1005م 014 وعمعر 45 سقط عتمصد كذ (2131) 


لقنتئتمة نقد لزج وقد/22.0 0 5.2 عمهعة1 722160 معد فط عط مذ تمدع 
وقص/ة33.5 20 10.4 مومع معد 831281 عط صآأ ملعتو امه تص/رة.14 4ه ععوععجد 
لعبجمعهعهم أمطمعاة أه 5ققصره81 .تصث/ة.26 01 ععمدجع:3 [فنسمة ‏ 311 لزني 
م رتتط/رمجم 3097.8 م٠‏ 274.0 مضو 14 عغطاة عه لع عمد كسمعستععمع 
لو مصعم 1171 عط ص 782160 0هة رع /رعجدم1316.3 04 عع دمع [قناسة هد 
02 /متعدمد 805.9 02 عع20608 لقناطقة 32 ذل تمس/رسعم 1204.3 ع 398.0 
-عهع'1' عزط 0ع20110 رعه2010ع01) 735 مصعم لظ عط حا «معدة) اسمستتدمل ع1" 
1م0011 عط ,مصعدة 81535 ع1 عث .25عء10م5 220 كمممسطائمء بعملتصمعط 
00103 320 امه ي003م150 بإ 0ع101109 ,عمل تتامتطعمع "1" 1535 لمعنه 
/2563 تقعغط لاوتمطلة رمضم 84 ع غ2 عغعتندملسصاطدج عتممم عع وعمغهلع2ظ 
81 عط غ2 صمطة (ذققصمط]ط ععطعئط غسط) إلتومعل ععموم1 3 غ2 35 نامتتة[نارمم 
وعم510 012 وعع دع 018 رعكلآه عمد حل كه علوم خند1اده هدم ققطة ص1 .مصمد1 
ع2 ولألقطكلقلة علتتممجع 01 9ملأعنالمعصصة سد ععندم ‏ 20نام2ع ‏ ,اأممعل ‏ معن 
وذتت 01 5116112 بإ تاحصم 13 5قع0 01426 108 اللتامععة 50 لعكاعمم ناد 
.00111211025م 11112 
1 

61 123 عل 35م0 د [ناممم 165 غصدودمتسمقعل 5عماغم:ة0هم 5ع نلواعنان دك 
قصولز - .111 .عأميوعظ18 واتتمدك8 عل دماعت 12 ع0 معصغاوروومميعة وصمل 501 13 
0 5ع 6نع1511 2011 قممتتقاصمام مدعل 

75335 عتناعء0 ع0 501 نلك عتتتتدؤموغدم 13 عل مقسصهه 11 سقطء 6 دلق 
نالل 15م ,2616© عدخ 1ةامع 18 ع0 0ناة جبه دمأددعدمغ06 18 قصمك ردت 1ئاه”0 م56 ةق 
غتقعع لكك وا 2 رع1ملسصدععلة'0 6معده”1 3 دعا 48 ذ رطدعة-لاظ عسسظ عل ععدلاه 


كصقل دمتاو[ناممم 18 ع4 علاعنتصمة 6اأتمعل 1 ,1977-1978 6006م د[ عصدعسل. 


| 200761126 نا ععتتة ول/220 ذخ 2ر5 ع0 كتووقدم (نلثم (د8 غ1ل) وعزلاء:ل عدت 
7765615 , قنك تلم معك) عومقمومتط 12 عدو كتلصمة تص/ة14,3 ع0 عأاأعنتصه 


-211311 10(6136 عقنا 3060 لمك/رحدهم 0978 :3 3 274,0 ع0 عتدوقدم (216001 حع. 
و(1201056 6م16 ع01) دنه تتماشدام ععاتتج'1 ه20 .تم/رسصسعمط 346,3 1 عل علاء 
© و6ل1قتع0 8[ عنامم 26,3 + 5ر33 - 4ر10 : غصضمة وعتصملمممروععرمه وعبهلو؟ 165 
سول غصهه تسمل 2 عط .213556ةا]ط 12 'تداوتر 805,9 - 204,5 1 - 398,0 


و حنيت ومع 5 و68 نه ط6م6 2 حع1 عدم أتتزياة ر5ع010معقه 15 عتداة 114 
أعتدهة وغل أده تعطغ مث ] 15 عتما 8131 كقصقل غسقصتسه0 مها ع1 .نعفمعوتدعد 1 


قعل .(وع«غامتصمغط) وغل 1ع«مءمطسرم وع1 عع 1011515 8 روع6هممم1ه وع1 عدم 
سوك عمق م10ذا عه ' 6لأقمعل  .‏ عنمماءم مذ عام غصدد عأسع نمع وعرمم2 00 
عكقة ططملط عقن , كتقصد .را تقمعل . 59556 قتا 0106 720165 قتتع1 عتدن ق8قع1[همر ,4ك]1 

,102011301 بعومد 


05م .1 


كع معتنء كنك مقطا تناه 7735 15 رقصتحتدة ع5 يه ه5600 قلبامااعهم قط هآ 
ممع كستقع لطة ركظه1163آمم2 عتتنصقدم 02 ععطصيص عط رععتاعيئة 5011 ص 
علاتلصددة 2 مععصعه لل لم0عضع065 ع1 108 اللنامع3 م2043 ,1330-1921 11م-لتن1 
حضله 02 و5110 خمعقععم عط م1 .وعأطقعة؟ وملنقلنامهمم 0طة 2م [ومممسمف. 
له زعام اسنامتع وإأأقطعل معط بعمم1ة 05 وععصعع 012 ' رقصتند1 عللآه 160 
-8نة5 56 ههه عقطة وعكتتق كعتدك عط عند ,قلقصسلمة عستجوعع 01 متا نمام 
26501811333 أنه5 0 085ةلداترمم عط هد تععمعع 015 10 غخسدووعة 10 0عاوععم 
طعتطم قمع طغمط 50 وممصم بإللدع داعا ءمتقطه م82 هجعنجها عدرمد عللط9؟ 
-2550013 ع8 ولاعطان عمروة ,035جعكت رعنة مكدع نكمتا قلطا 20 معممطكن عروبه 
لعأععاععه لصة م010 عطا عط 26م عتمدونه 02 اناما معطعاط عط اعم 63 
: 50101668 1770 10د 65ممه انامتتاً “92مم2 عتصدوءه كتطل' .مضو ع81015 امع 
بة6615]م00 1م16 320 1500003 عمتاء 23 عم بع عقصعل ح آه 11668 معطا 
-3]6180 وقلةتصتصة 002650 02 تأاقعمه لدم 01 رقكطة رعستاعةتطد 5لعه5 2200 
0 غ561 [العقأنسزة طعتط عط" .تلع وطدعده5 امه كلتصهن رطمم عمتك 
1 رق6اثأه قة أل قد ذع7 لعصضتة-029 صا اجتمطة ركتامقوء5 هستتكبدة 20ج 
ثمعه527 108 إاتهممم0 عط ع لمم كموكدء؟ أقصه ل أكصةت0 وس6 وعقعط؟ ختمطا 
الإعمة 1 22016 عط له ععدتامد 20 عصلطها ,ترإأدنامعصهلنسساد طكلة20 60 هدهة 
-لمتناة تصما ععتعدص بإغطا هه عوعط علتأؤوعععيء دمع كلعلا ركده1لهمء علتنهدمتاء 
17/1216 ممع عوتععمة برزعط كه لام عاووعمعهة طرمظ هذه تعرس 


20101 [5 


11011715لخ5 05 أنه اع دهم عط ممستطات؟ غدده 0ع11قه هوم طعنوعدع: قتط1' 
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اه 15 (ل9 لصة عد) 811 لتتة 0[ حتععساءع متطقمم هداع ل[ددامدوءةه عط ل”' 
للداهء ومتطكهه6د1ع1 قلطا 261100 ع8 ااموصصدة عتنتاتق عط ه10 .8 لصبج 7 .نم11 نر 
0.24 - عم رركا 20.9 عل 994.1 جع بو تطعنلة قه نحنو شط عط مآ اعدوع دده عط 
5 165ط73132١‏ 177 عققطة 01 قعل 1قعه0ه 21101 0058© عط ط1" .قط ... م ,46 ع- در 
هسه 197/7 اتلقتتكتاة و1977 "اعغتصصبو عضا اعتك1 0.01-0.001 عط اج اخصدن1 لمأو 
101 ررلط5[1910:15 عنالاة[تتسدته عط يقد 1158 عط عم .كتامقوء5 19/8 «عتناس 
وك 10.8-+-503,2 2ج : طأعيد قد 25560« معد عا تتهقممط 2100م علتأمصصدد عمتامء عط 
التق التشاع51 1/35 2)6ع1101ع0ع <امتلتداءععهمه عط 1' .0.05 > م ,50 - ع ,0.33 - م 
-«صصمء طعط177 .آعبع1 0.01-0.001 عط غه تزلقه دمقدء5 19/7 مدتصتابنج عط 10 
591 موعك 15 غ1 ,8 لطه 7 .1185 12 تاومطد قعصتل دروتووعععء [22مكدء5 عملحتج 
قناع علتطية ختطعاء7ت-غطعنا ع7 عط 10 كلدعع منننوة1 شط عط 11 2قناد1 للك 
.اأتناحا- وأتدعغط عمط عط هج 1620 قتزمقدع5 1215 23101 تمصتطنتة عستييه1011 عط نان 
عتتتقة عط عزه1 مصقد1 15181 عطغ ص لعتحتعقطه عط 621 تامطعء مده معطم عمصوة عطخل' 
صا 1977 2تتتاقتة ذل 0عمقعم د ع108مم«طعمع 1" لطه عد010ه016) .كصمدمءعه 
1 .20116208عآم عجلة 10 تاجنتامععج قلط 32 5ععطامتتته عع122 هذ محصعدة طغمط 
مم01 12 2187 220 عتتانامطط تتعطعتط ١1111‏ مرمضدة ]1 عط خقط بواخدمجع]20 15 
01م ع1اغ1ا 2 غتاط رمصضة1 111 عط 5ه 210 عط عع1جةا #وممطلة 2:0ط متعتتدمد عتمد 
حتصطه"1 25 طأعناد ,قمتامتع غطعاء باعتا عننتوعءط 15 كتط1" .814 15 ك[قط صغط 
صعة1 خآ عط نز فصندة عط 1ه عللتسط عغطاغ عأاتطتككممء ,05مجه11 اتج ع002 
و(2هد/10) حصسدة غ1 عط غح ؤوعمه1 15 غه 15 (21 تنعط ,تعتصماه 15 .(90 60) 
لسع ,بعة12ة12 0ند210طاعمع5 غناط رهمغهلتاممم عط 01 ,7397 عأدنتقصم كناصة 
قل بنت1 65ل عنتت77 003م 150‏ .قققصتصاط عط 0 ,869 عأتطالاقصمه ,لثمو عطة دز 
01 وللقاععمع عععي وغطة غبط رقصم/ 1.2 له باتقصعك عو +1 عتقطا غ2 يصمووءة قتط] 
ع5 طط دعم 3.0-8.0 غقصتدعة ر.لست/رمهوم 40.0 عممععكة عند خطواء بجتفعغط 
ته 128 تننو1 شط عط©ا صدّ ([2 ؤوع,109 08 جمقدءة عط[ .قدصمقةءة نتعطأه 
5 2ه رعقلنصه متاعمع'1' ,ع01620109 عوط 0ع]ةسمتحصمة كتسد تاعقطبد ,1977 
فنتة 78 ,19 0عاتكتاكطم ههه عصصدة عط غبط و (براء حت هعموع؟ 3195 320 15 ,31) 
عنمتو قطن عغطا مز عقطة موعله 15 غذ قنتط؟" ‏ .راع تلععمهع 8834 عط غه 19 
1278م 020161085 عقطع805 عطاخ عتوعا[0 وده «عموطاعاعوط» مصتمارةءه رقطمووع؟ة 
عط 1351م قتتطة 2020 ,لعتدصتستاء بللهاه6 غمص ععد 0ه عثزة عط مذ عستا 
و25 لقلتتلذة5 عق ع1ط12مط 15 غ1 بممتته[ناهمم عط 8ه معنعة1 عمنادتمعم 
23 عتلآه 590 236 01 38 صة “«قعم27 غ26 030 ,5ت ستسطتعة أهدد ع2 ماعتطتب 
[10550113 عبخة معطاه برط 4عمداوع؟ عنه؟ عط يععقكتيية لعتعل0 مقط به عتقط طاعتطم 
نمتنااتاة 15 4لة؟ لقطمع و11 عتج[ غط]' .قعءط 1104 عمة فملمدعك 35 أعية معما 
ص لعالنوء ,م209 825 طوئط 35 عتبكاممم عمققمدد ه ملعم ممعم طاعتطم ,1978 
و(82762010685 .1 وومستهتلقه و«مطموطه1و1ام ) ومنتهسطاسدء 2ه ععصوعدممج عط 
-12:01122 صذز لمكن عتتظهمم عتصدوده غ10 هذ عطعدسمءط عط بتقجط كدممعمء عومطهد 
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لصة ./.1.ى 1ه طصملغهء1اصومة ر,قععدع تل عمغطا عباموعم م4 ععلره 11 
كلد ععسترزه!501 عط وعناع (1980 581415111 1كصة 61148801[11) .2.1.07 
: (6- 220 ث5 بوعاط) 
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ر01108 ترم يع03تعق0صعه1 ,005م150 ,ع360103اطعدة 1" : عمة منند1 1181 غدل 
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83 25 قنع ةطمعقه5 طنة؟ بإاجقعك 25501360 ع2 نوقطة علتغطا يصسعدة 1011 عط 
غطعع نامغط ماأمستسة عتاأدعمرهل 08 وامععء 2ه عممعقوعم ع1 10 راأطنام0 20 رعفهمجوعم 
-12022م 2150 316 132736 1818م100معة لص 002م 150‏ .متتة1 ولط مز عممقرع م1 
طعا غطة 05 عكبتقععط عط همد قتط1" .تصج1 1815 عط 01 قصدحد؟ عا هذ أممص1 
-255 عط تقوم عو0تعتصمكه1 05 ععسقاتومصة عطل' .«ممتنوععوء؟ لصدمعم ولععبر 
عط 0 0ه ,داه ماععع؟ بقلع776 دتطا 1ه غأتامأانه لعع5 طءلة عط م1 0م لءط1 
عع" رلتهة 0عتع قط عط هذ وبومصقسط تع عتل مغ قاصد عمعطة 01 بلاطه 
قر 117 10 لمتقط غ1 لص وعتععمرة 10555191 #عطأه 
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«التطعدعء1 رع1102نغن8 مهجع]م01ك1 ,ع2102معه0طع و2 ركاه رقحة:1مستطامتوظ .5 ]0 
02) .مصمذوع5 عتده تله ص لعمدعدرحرة ورعهل تامع فصلتء5 لمبه عقلتعدطدنوء5 يعدكل 
قتع 1' مده 15022008 ع7 ينهد 1111 عط ص قعددا اأسعاوتققةم مقطقط ععغطأه عط 
خط وده 1 .562502 عقه 12 امعوطج عمع77 عولأعتصصه"1 بأ .ع5ل1تاماعة 
لامع م طم بوط رع1211102) رقطمةمددملتطممع3) ع ع7 دمممع5 عمه أكداز حا اعنتموعممه 

.2 تساتوطجيه5 لصة عمل اعمط قضدء5 رؤقمقة؟ا رعو0تمتععاء2 رعول 
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100 1 1216 ع108هه21طع مع 1" 
2.0 11 اع رع 1" 2,5 ننه 1 
4.16 وتدعل زمة 0.5 نك 
300 (.1) معام مل1مع1 13200 2275 
10 0120103 2.0 عقل تسا جطدرم5 


قلط هذ لمعكنتمكة ع2 وعرها اسمصتصره0 موبعة عط ,8134 04 عمد عط «1 


010 
0 خم 
61.99 تدده تتاعمع ' 1" 1106 01620102 
100.ذؤ 01620102 42,40 10م لطع مع 1" 
230 500002 16 11 
1000 (.1) م«عامه10مع1 1 11 
اك 100002 10 0104 
49 0 1006 53011 


00 2 تمسرو 0.59 14 


ه66 لأه5 05 بمتاعدمعء لتنج عستامصدة (لآ 


11 قوللا قلحة1 870 عققط1 01 تاعدء 01 مسبت أمكعمد غطة ؤه عستامصسدك 
7 تتعطمعنده!]1 0 197/7 طععهقللطا سدم رامقدء5 اعوعء <10 معدن روعدصة علق 
592335 (184) ألذ [م8 عط'!' .5635085 تزتده1 ص جرواععتته جتصعة] مبدن عرل1' 
-3طع11057 لتتة 8137 رطعقةا8 هذ مهد ,1977 ععطسدعه]1 لهه عستونيةق صر لعادرسيية 
أ5ناعتلك وطع 8123 12 لع أمتصدد 785 تمعد (11281) عمتسم 6ؤوع1 عط1' .197/8 «مرا 
0 عطط1' .197/8 أتتمث 0طة لإتقسطول طط لهد .1977 ععطدصهعمولة فرج 
كذ 5مقهعء5 عتممد عط علتنطه رصعدة خقط8 عط عم ل0عنهءتامنل خسطة ذا صمومعة 
18ل عط 5هك8ا 28نتد1و5ع210 5011 01 تامتاعةطاء 1 .مصعم 28171 عط عم2 لعاق صنل 
8 عصملة (2508ع5 داعدع :10 10) 0لنامعع عغطا ص غام 60 2 50 32 50 2 جطاع 
قأقتصتقة كل4 .5005 عع12 عد25010 رمد عط ستطكلس عمسلا غاعتقماء حمملجة 
0خ كه 1اء5 35 بعتسلعع20م عط 2ه عوع2 عط'1' .لععاءأدر-لصقط عمعى 
لعطتتعدع عته؟؟ رقع[مصمصدةد [آثه5 01 أمعاصم :2236 عتصدعرده 220 ع1تاجامدر أه 
60 5985 0218 05 مقع 1 .(2 1982) 584111 لد خ0284880111 برا 
60م لأطنام عصتدة عطا صآة لعستدامعىء 


نط 0ع17ع0026© 25 رقصطذة عتحتاه وبيط عط 02 دمتتهعاداء ظ امد آله ععموعل عل 

عطة غتاط .5.1 50 5.0 حدمعآ قععهة ,(1981) 1:00:11 1.5[ قصد (1979) 1.0116 

-11ه3 12122516 5و1 عكتتوععط لعجتله ا 220 ذوع1 0عع10قصمه عط 51ناتم تند 1151 

أ6 عتلة؟ عط صوتاع ع5 [[أأد غ1 و55 عمعد لعتامجد ععة قعع0عهم لدغتطانه 

صه 5.1 01 عتطلدتة عط معباع عط للا بعد تلم عط لصد رعاقءة عط هه 5.0/2 
.ع1[د56 عصيدة عط 


5خانا 1 .11 


381515 22261 عتضوععه 5011 لتتد عتتذكامم 5011 0 كلد ممع 1 ,لله ]' 
تقطعقط ققط هوه 842 ع غمط غمعل1كت ور 18 .قصعم عكتاه م690 عط 10 
١‏ شط عط سقط رععدت:2 عط لزه وعتعاكهمم عتشدئده تعطوتط 2320 16لاأكامتم 
0ط عط'1" ,سمننوة ععد1[ فط زه ععقتمدة عساتمماة عط 50 عببك عو[طوطميم 5 قتطل]؟ 
طاجرع0 عط غ36 ع"بذداممم عتحتعقضمء 0 واعط 55ل2 همد صحيد1 1181 عط صذ ندم 
1م50 .عدخ شاع عط هذ بولتقوء لعمتمعل ذل عع525 ععدكعية-طنة خناط رح 60 1ه 
خلا مرع038ل1م5 د لطة تاعتصام 1216 حط تمعد طغوط هذ متعطعتط 15 «معاخهدد عتسووده 
121 1566105 37268315 غ1 .121220 115 غ15 صا تتسساية طنز طواط حقلهة 15 غ1 
تاعقطم عه1) صنقدة 118 ع جنا كأهمع سد «جرععطة مستعدمع [ه جاجعوء لمة قلعم 
2012 عزممد عقة و(عسمتممة امه معتسلم عنما 5د مممدعة اللتلاعة ملتقدط عط 
-الأتادع1 عانتتقحم تتقطة 5011 لخد «تعتتدمم عتسقعده كه كأعتع1[ عسلذتم؟ م[ 5ممأء12 قد 
150 خ11 عط صا مم نامج 


طة 21005 طعت [أقلمهدة: عط لامطة 4 - 1 .روع1ا لضة 7 - 11 .وطة 1 

12061 قتتدجد 60م لزهة 02 (834) ق5ققصطصطاط كمه ((21) بازادعل مه1260نجرزمم 
-5515ع0 توقده عط عق ع0120103 ,مص ش18 عغطة هآ .قصحةة مبيط عطء صذ عطأاه 
0*4 5635085 4 صذ لاعمدعممة عق 1دمطعمع!' مه 5مع10مة عالطيلا رممعة غم 


كد 


281 غ5ةمتسطلح - عمم1اة 
ر06200515) عنتقم كنامعقدعلهه - 7321 أممطد أسعقدم 
- وممتامتعدع0 اسه للأاررعل رمعممعومط 


عققام لصة علء50 ,وصنده1 بععصوءده مدولاعتر اتدل حك 0-20 رم 
طسدص روم طذ لأعقط اأقتمصد ص معن راء7 صآ 
سه 12856 ,12005 2تاناتل2 113277 رع1تأ0ناماة 
استالل26ة ,ي/115 أهدة عوعقمه ,توتولصتامط طغأممصطة 
319 نتقك 345 غلثة ,99 لصدة عط و1590 مده 


لضة عاعناة بإصنوه1 بمووطط طترزه1اهة خطعاسط صم 20-35 عش 
لتقط ببالأتطعتاة 15م 12 مت ع7 ص عنامقام 
,1005 ع2 2699 العامة 202551976 ,تقل ظ1آ 
لهةة ع215مع ‏ ,لتةقلصبوط 5520015 0ه عند كتل 
خلأة ,1195 5320 عغصظة 189 521230 2001112 95/0 
وول309 تإذك .932900 


عأغقهقام لطة تكاعة ردصدم1 نرهق[هء متكوعتط طاؤدودم1]عو حصن 30-90 0 
القق3 رادل 12 قط ,220156 12 تع11 راع سآ ١‏ 
5310 1360212 890 لصدذة ع0225ع ‏ ع1 ا001ئلأ5 

بإقكت .و3190 غلآة .م119 5320 1216 


صعدة كقطغ طاط فصددة1 [ته5 عوصتاءء 25 وعم 22م 51نن نات 1م23 2111مط عط 1" 
-212 01 ضه12[معل2ءم 101 211019 مغ) بإ بتضول لط عمتعطصععع10 صا عسصتطع 10م : عمد 
0 815 «ماوعلتاعةة ,ادال 10 طععة11 مده عمضشمعك ل0عع77 و ( عاد 
كوعئ1 .(عط/رصعط 250) عتقطادومطمععصند طتتمد لصهة (قط/8م25) ع باسفصر 
تةطسعناجرء5 12 0عاعع11مه 15 جم عط1' .ممتوعع8ة عغطا غامطعتامعط 15 1211 عع 11 
لقع 200105 20 


غطآا 02 عقتامط غوع2 عط دوعن متدام غ82 2 ص 51032160 15 مصوة «عطته عط]' 
غ1 .تبوم طوعف-اظ وشتاظ 26 تالومع لم1 وتعلسمععلمف 01 ععدعلت6م ]8ه تادعة ]1 
-802 عط بوط 0عطو5تاطفاكة روعتتة عطة صا ولتقطعنده عنتآه +قع10ه عط آه عدده 15 
زَ5 210-1930 ع8 12 عسدةااسمعتععم 5ه بإكاوتملك1ة عط ]0 غمعستمومع10 لكمتبطلته 
هل 5ع126 وععاع2 قعممهه نولل عغطظط' .0عع73فصصدهتد 320 0عمع1عع7 0م 15 غ1 غباط 
15 غ1 وع.1 مقط/وع2 270-290 طغلة رمد 6.0-6.25 252 6.0-6.25 عمد مهد ذتطا 
01 15 صغةة قتطةا 0 [أمهه عط .صصةة تلخ [22 غطا صق لععدمة؟ «واأعفمعل ووء1 
15 غ1 ععتتزة غداط :20 0عطاتهقع0 قد رصع خل8 عط 25 «متنقمممظ عستدد عط 
01 طامعق 8 غ4 .0عصع0*ةقط ققط ععتوم[ عموتهنة 15 ,لعمعع؟؟ عه 81161 أمط 
18 لطة مععط5 ,قعع18م عتدمة ةا 0عجزم1آء06 ققط هدم لتقط 2 حت 350-60 
كتلط كه وعطعصهطا عتكلآه لمح قلع6؟؟7 نه عواعهم1 عج2تع قستناملع82 مغ عستعدماعطا 
.25 عط طن مامعيعء عأغطا طكز؟ [زهة عط ععتالتات1 0ة رمصد1 


حت 18 مدع 


85 2206501911118 5011 105 2000 385 امتتطعو رومع عتدز[ه كله معنا عط 
5 3 طقطة 172016 10 للقتطع؟ /و08م وعتتوعن1 .لالب لمق 5ع ج110 روعبجدء1 زه 
مقط #إتقد برإغط) ,اله برالقمام بتقط) معطم 320 عع مععموموعبع ولط ده 
0 عددك برلععتمقصعهم 1211 مك21 تتقصد ترعطخ غتاط ولغطعاءت برمل) !1 )19 غدامطة 
6 عط عتتقط صعط 111تسب 231 وأطعناهعل 20 عبدك اه عع ممائط 1أهد صا عرعمع لمعل 
ختعقعل هذ 4-1596 15 عمسملغ]ءة لمم .(19798 '[88114[1654) ,19 عه غمعغومه [ر 
عع ببواعحكقك: عمط هدو (1978 1د ع 17ئ[1130-.151) أمرزو85 7719 أه كحمد] 
0 عط له أباظ .5011 عط طعدعم تب مسد 5مع,نه11 عستاءة-همه 02 1185تامتدة 
لسة وعأقصصتله بل كقطة ععل0تنا عساعدعنا عتممعع غ21 غاتطتطية و5ععت غزؤممد رلتدوط 
.دعل 56600 بقاعي 5لقع05 عاأاعنال700مع7 ع116ل10م لإقدد 5ناط 


5 ( لذ آذ 11411:181-.1 
165 18 (م 


5 م10 تعدمك عنع علعقطععه عحجتآه لاعمصطط- جحل عستعسمططواعم ملل" 
27920 تقد 2 15 11252 عط 1‏ ممع232 تيم طوف -ائا ععاظ عط نز بزلبنة مودعم 
23 8226 01 أقوه دجوا 3 ختامطه غد لع غدنطاة لصح (ثلث 837) ععمصمة لمعم1 ج عط 
عط صا عع210 «لعقط» عط 5ه تاغتدهة عمماد 2 زه لعتسصمام عع ج5عع1 .(1 عندام) 
ع1" .قط/ر5عءعة 250-470 165 قتنتطة يمد 2©5 4.5 01 5ع015]226 غه ,19505 بولجمء 
لقم غ15 .(1978) .لوغ 0013144 نط لعطتودعء0 785 حسمد1 قلط آأه أزمد 
٠‏ ش + 25 5ع قامعا 53د لك 


املء: متمجا - طدوعم 831 ععوةظة عه عكتامط أوع2 مقع بمهم) عزنت 1 عخواط 


(0--1984) ,15-43 :13,14 .ه11 .510 .عكم ,كزون1؟ معزوه 


5011 "01 فخيعتة 1 11120111071 01 101815 4ا :50141 
17 80100-11110111 الذ !11 ذ اناه 111501 
“51 08511) 

*171 12137-16113111 111/1211 10114 1511:5014 5011 - .111 
لك 
52810 .27 .5 :11 لايح 2848150111 .1 .5ك .درا 
ألائة «أع «موعوع 12 «دمع 41 ك0 111811216 ,12680111668 0:1 :01317 ل8 0 .1/2622 
271 ,(20270)) معة -126183 ,رباةة 111:67 “اهنا ,110168ك 


111101011017 


-2650 تنا 123ئدة226501 لره5 01 121025ناممم 01 5610365 01 101 3لتمتغدم 5 ول 
ر(ا # 8 1982 5848111 عه خ8010[3ظف2)) ماوع ] استدالا عط آه قمعو روومعء 
5 21104 تن[دن ع تان .قعتكتآه لمعمسضد-تضل 05 505قطع02 لطتامد ملقعل ععديدم قتطع 
0851© عط ع2108 51666351111797 5225220 3120 35تش-ائا عتناظ غ2 19355 د 1121]:0011660 
0 7783337 3362 2660 اتات 126 01 21005 ستاو .(1979 لصد 1972 قذفدقم ]1 ) 
1) :ممع (197/1) 1[11102/1400 عط م6 عصتلىمعءة ,1965 عد قصمللق5 7,000 
. (1979 201011 مفخساظ) 1978 عد عولصه كطقلقع5 2,000 10 و (حط 0.42- جو0لء1 
كذ "1/ 101112 عط 10 ستدعد عصتل:مع20 ,عع 0عغأد لانت 5ه «عطصتتط عطل؟ 
5 10 35لل1معع2 علط ,1965 صة 300,000 غ3 0ع32تصتادء قد هدمع (1971) 
تلقه صععط عأقط توقمم برع ر(1980 للخطفن) رلع120/1 2ه «باأقمعلن 0م 1قستامء 
60 1977 لخد تاععلةة 25 <امأإقاعع0 أعتععاسطعتط 2 ,رناعءبعبوم8 .1978 ج31 240,000 
قعع:5 عكلأآه «امتللتهم عمده 01 متتو كآنه لطة طمةءتدلمستصسة عط 0مععهى 
لاالقتااعة عتعنن 60,000 طعتط؟ 2ه ,(1981 نتفلالاة ) صمام حدعر-5 2 ص أقذم متا 
عالآه عطة كه غمعمعطسوةء2 المتصلدء عطل' .(1979 74115313) 1979 صا لعنصقام 
-02© عالط و(1979 /511011188403-آ1) صم 220-270 15 أقدمهه قلطا هه ععنن 
-0162م 2 وطابتوعا1 نحط ملع ا/قم 3466 25 160ة[مع1!قه 7755 غ115 عق عتتامتطُطياد 
طعدمطتاة .(1979 1886181) موادت «عطاسيظ عم .لج 12,600 02 وعمة [دن 
!0551م 15 11602د كلانه رصصمم 150 تإلنده قعمممعمكة غقدمهء عط عرد ؟؛. :1إصتمم 
طاعمعء 10 قعجره1ة كاعد مططواء12 مدمع1 «#ع721 ومحهدم عتناىو1اد قعصواودم ديعل صر 
حصدم1 07ةة قتامعهع1قه ؟أه كطمزأووع8م06 طصد لاعتو كانه ععج عط .قمعم عل 
لصة كلزة 20-8096 رتوقآه ,15-409 ك1 يسمتعلءه قدعءمؤ5اع1[م 1ه مسدم1 عجواء ن؟ 
2205117 2:2 قصملوةوع:جرع0 عوعط1' .(1979 خ432111ك1-.482151) كقصدد 15-5000 
عمط 5اأمامع دعطلاه 1ه م17210[بن) .كقدهاتلهمه عسمعاديمد1 «علمتا لعمنم1 
يط مع9ااع ترقمم عع5) طنعدة1 غ521 غتتهد84 عطة 02 طتتددة و)دومصد مدمزووعممعءع0 
35 عكالآه 05 بإجع0[مسمعغطم عط" .(2 1982 584111 هسه 0133481880111 
16171513837 12 عصاتعء1205 : 5ه (19798) 'لاشكتفهف8 بوط معرزع 955 لدوم 5تطا دز 
اأتطع ]5621 12 تامدقم 12116 ,و12 ج1111 
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189 سلس 


الاعتبارات البيئية فى مشروع فاس / كاريا / تيا 
بالمغسرب 
تأليف د. ميشيل نومير ظ 
المركز الدولى لبحوث زراعة الغابات »6 نيروبى »© كينيا 


بقع هذا المشروع قى قرب منطقة الريف الى الشمال من مدينة فاس 
بالمغرب وهى تتميز بخلوها خلو! يكاد يكون تأما من الغابات الطبيعية وبمعدل 
بطىء حدا من أعادة التشحجر وبمعدل عال جدا من الز بادة ألسكانية وناتحجدار 
شدىد للأراضى المنزرعة ولصغر حجم الحيازات وبالاتحراف الشديد وفقدان 
للتربة يصل الى ..؟ طن لكل هكتار فى السنة » فى بعض الأحيان . 


وشمل المشروع المسمى )0 مشر وخ التئمية ألر دفية المتكاملة » ٠‏ 
العدات والمنية التحتية وتحسينئ الأراضى المتدهورة والزراعة التلية و لحسين 
المراعى والتوعية ألعامة وادارة الأراضى والتدر ب والمعونة ألقنية والسحوث 
وارشاد »© وتربية الحيوان وتوفير القروض للمزارعين والطرق والتعليم 
والصحة . 

ولكن هناك نقص موؤّؤسف فى صياغة المشروع »© وفيما بتعلق بالبيئة ؛ 

ت اننا لاتم كنت معحاتين .من خلال القتاء المائن الأسيسية بذ 
من الممانى التقليدية التى كانت تحمى من البرد والحر . 


الاستخدام المكثف للكيماوبات للمقاومة الحشرات والزرازير © مما 
أدى خسائر حسيمة فَْ التحل والطيور المهاجرة !| وخاصة البط ( وألى 

غياب وحدة حقيقية لصيانة التربة يمكنها معالجة المستجمع الكامل 
للأمطار من ألعمة ألى القاع » اذ ربما يكون فقدان التربة أهم مأ بهدد هذه 
المنطقة . 

قد تكون أراضى المقائر والأضرحة أماكن مناسبة لصيانة الانواج 
النباتية . 

ب شياب سياسة رشيدة ومئاسية لصيانة الموارد المائية ولحسن 
استخنامها . 


وفى الثهابة ©» بدعوا المؤلف الى مسألة الاستخدام الأمثل للموارد 
لالطيعية والمتحددة قَّ المشروعات الائمائية ٠.‏ 


7 
يمسم بسيو 


علط مهجم 1 اطاظ 


1 قم ل0ع5ةط-طاقدء 01 21معمم عط .اتاج رلتكة : (1981) .خ رتلف /لالؤزممة . 
.2 100 ونتقءقطغق8 ينملطه1 .كستقتوط 1770214 انعلط 10 


-20 ,322068861232620 ,25525121152506 : (1974) 21515 .لى .م غء .84 1171لا828 . 
عممتوةع 165 عصمل ؤكتممسعقط [فعع6غصا غمعسعممملء060 غأء مملكماغع7 128 عل عتطمويع 
-2238 وأمعصع درهاع 0659 تك  0:62106‏ “لصن .أقم1 ممه روعضمة تتقطدة5-تستوءاك 

1-1 : (1) 13 وققة“أعقهد هاعةق : عناواعتق 


-و2 : 111 عصده1 عسنمعة ه-0همد عنغناقءه1 ملتسمصوع8ة : (1958) .م ولا 801010 . 
خط عط بم 5 ,131056 روأعة28 تمتقلة دل عتغلادع 101 «متامرلى 


1 تتت 0659102 ال 06م علتاوتسقصوحم : ( 1961) عوغطنصععوم هآ 1181181 . 
.م 550 رقع165باناه .180 رقلعوم 


عمخغتاوءع 102 76502101 3 عل قعتناعاعةمناة وعأتست[ وعآ : (1978 بنهوز) .0 811110101 ٠‏ 
,121031115 ,عمدلا 1320 نلك امعممعضة [أنهتاعقم رعصمةة مومع للعم ‏ جماعة1 م 
٠‏ حل .2 40 


عع 11 هكد 


1111 117 001/51101141101 1ل 1/1ئ1/11010111 111 
الا م ال ا ل ارك كن نا 


-8153©> فعتةق طة روع1 كه طتحهآلا رللنط1 31خ2-1م عط ومطعععمدمه عععزمعظ عط 1 
76357 3 15" أامع202 [قتنتطهقد كه عمسصدعوع دزمة015 1001 تلالجمدعم د بوط لعمتعة 
معةة عوط رع885معص1ا ممكداسجمم آه عند طعتط ه عزط رمم تكتماك5ع2م]ء 01 عله رما 
ع5ع56 ب[اععمع رلصدا 5ه عمتلاءءعهم طتاد رلعنة انه اعت كلتهة تمعتلمج 
.تقلط لاع صروة سير . سقط .غ 200 عستلععععي 5عدد10 5011 غ1 20 رسماومك 


: 065تااعصا عععء زوع امعستمماعنع10 لمعدكا لعتدعوعنام][! 0ع1اهه راعء زمعظ ع5 1' 
وعلأسدعدة؟ النط رقلتهة لع20عععء0 01 عصاما70 مطل رعتتااء1ناة-158م1 221 غلع مسمتسوع 
متصطععة 200 عتنتسل12 واأتاعصوعع2 تقصط 18020 ,1153215210 رقع2218 01 ع12ما0 صما 
أه «متتقععه بوسصتلعع2 [ةتصتصة ,هاه قتدامصعل لد طعهمء5ع5 رعمطقاكلوقج لهه 
طعلقعط لطة نم ادع نتاع ,20205 رعنتنة أتاع 1ه 10 ع2ع010 


27 35 ملطة راعء 1820 عط 12 هاأتستعحتصطا 01 عاعة1 عاطماعءموع: 5 15 عدعط ]' 
طعناك ملع صصه لضعم ع2 كلدم ته مرعل1كطمه عمردهة ,7260«ع2026 15 غطعمنتامكاتتقة هه 
و 25 


5 081 0128اتنادا طعتامقطة عم1220568 10115ملستقط تند 01 عضتاتمم5 ب 
7 125565 8 عطاأتناع 16056 نتم 162 غلتباط ععمه ععم قللاي؟ة صا عتعتعدمه مر 
َْ 2011565 58201610522:1 مقط 1مك لتتهة أهقعغط أغقستلوعع 


رق ١1007‏ 132001251 تتتغط 04 لصد بوعدم آأه كلعلطا 1ه عسماتوويوء8 ب 
حقم5) 150 عسلكقء - مستدعع 01 35 قد [آع79 25 قاصعل0] 01 101قعع1تاممم عمتلتمادع 
د (ع[مصصقعت 101 522311017 طذتط 


لاتق ركممتسداة مد قتأععقصا أقصلدعة كلمعتصسعطه 1ه ع5نا عكتأوقدم - 
5107 كققة (ذعاعددك عإلهة اع تهدم) ولغلط [8101ت8لصم سه قععط كه 5م1055 بتفعط 
تطقة 1ه عستشتمكامم 


لدع 10 غتتعاء تمه غلدنا 0ه تعكمه00 5011 لوم 2 01 ععطووطة ع5 ٠‏ 
[1ه50 01 5ع1055 قدعتتعط؟ رصطامغغهط 10 م10 مصوعة وامعطوت:772 02 عامط عط طاتكى 
352 قلط 20 تدعقطا 1181و ترص أوممم عط ععمج بولطططموم 


-1686208م 107 1205م ودع عتما عط عطعتدط 203120115 لصح قل جو رع جومع - 
: 50013 أصقام أه دهت 


[221102 30 مقعم عن ب011م 1216م 120مم3 نه 08 ععموعوطج عط ب 
117311 01 عق 


علط ةوعمعم لصضة [دنتطهه عستعتصتامه 4ه ممعاطم,م عط رده 1وتتاعصم س1 
105 0ع211» 15 كاعوزمعط غدعصسمماعمء0 تند وعم امومع 


ب (ا لنت 


عنئععة اقء 5 ركقة آهل عك تععتللتنن بل ععلسن'1 عل عمتعم أ عع عام مهم أعسمصه 
65 12815565 تبن عه ,1980 عه 1970 عقاص 39 عل اعبسعة ومتزمرم عسنيةة ناد 
8 عنان 210125 و2001 صه"!1 ية عتتونم هم كاصععارلقط'ل عصمفاللتيد 36 دعتواعيو 
كرا عل كبام ع0 غلعلغ0 هنا 1980 سي عن تمعددردية غ(ة1 معامتصمء عل ععصدلكدا 
5 21,596 اتتماصعهة رمعم ماعل 12[ عل ععتيع؟ سبد ععنج روعملامل عل لكمتتللتتس 
عه عاعا عدم عاأمعلموة مملاءعنلمم 2[ عل ععتلصة"! عبن دعملة غء كممن همدي 
-1978 عنامم 87 ععتلصة”]1 3 19:,2-1971 دمر 100 ععللسل]1 عل وعدوتوط عل عدوم 
51112010 عكاع2 خطويت180 .1980-1982 #بمم 85 ععتلم”1 3 غمعدت اط قطممم غم (1098/0 
15 12651156586 عتناع]) رق6 0111815538 205 ع أعتقعة3 2ه1ن1 عضول ع4 
ععضاء:1 عدامم ‏ ركععصدككتلهم و1[ «عءاق نابم  :‏ عمعصع لاوم فصا عمعدودرسياو 
35 0658 0025152101 12 ة 116رمالام عتاأدوطة عقن تعصدمك 2ع رعلممممعل 
8 ع0 قضعد ع1 قطقل قهجر تمد دمتعه معقهه) ‏ ,قع[طفاعبماممعع وعااع مهم 
6 2 أن أتانو قتع ع1 فصقل كتددم رتاضعد معنو عل عممعققل ععبحه علددئماما 
كلامم 1212103610816 1010انآ عقغط ستسدمر ./1'][.1.0.3 عدم ودرصعغاعهه1 وتسارعل مُضتنعل 
ععغم مط 2ه 208 كللتان*1 عل زه 1ه ء تنا مره غأوع تناور زع اهم حل عل دمعو مومه ذا 
قلخل عت لع عع ااداع تت ممعم 5ع لاع تاقد قععمدوووعم ععل عالتمس؟ عل 
عاطتة5وه0م قطتمم ع1 غسدسساطيو ععتل-ؤسوقء ععغتابيع 16‏ .عسلعتبدهء عع عمغتلدمونس 
-33111م لله أع رقع متعاعدء 7215126025 5ع1 2201111ة انام عُوتطوع ىه عصمل ,ومسامعسة'ل 
تتصمعةسمتقمم ع5 عل ع[اتامععقنة عمللسق أو يعسسعتياه5 فصت بل وعلاعءء عنز] 
االقاصع 0001 عد عه لمااديدء ع1 35م غ213 مغضك 0 عنمل رومسعة ع1 مضمل امع ستممقعل12 

لا لللتعبع7 ع[ رع [معمم عل 


18115 11 تلان 1آمصة 165 0101م كتقمط 5ع[متطاة دعماعمكيم 5ع 13 غصمد ع 
-عام 165 غع وع[طاعقصمموع 5ع1 معط غبجهة06 أامعتتنداه5 عرمعمع غن12 تسن عتاعتطاة 
ع6 عل 15ر11 


0101© عنتن 220161 تتفعسقل يدك وقتصطملتا [هجد 5تمأعترواعنن غدم؟ أعدحيمة) 
:52572 ع1 102511115 كتهمد زوع اأعتتاهم قعععبوووع وع1 ع5 سيد د عللمدم عآ 
-20211 231 و1165) 3م10 665 تاعنانةكممه 165 ممعم مه 3 غمعمم لممكضغع امعدباء عد كار 


.721124861 0658011 ع0 كتاعم “90م ,لدم 19 عل عتصتدت عدم رعو د؟درمه عل عتان 


بحن “اه 


خآ ع1 ع1 عه .1".4.0 15 عل 721قفتقع «عاءعء011آ1 ,101/1 540 5:00:30 دل 
1511111 602102 عصبد ,1'][51151 ع0 كتابءنىء تبعاءعجالط رخفظ 101 قطمة) 
135 أء رع1'015' ع[باء5 1111 نان 225085  1]0115‏ .لطع تطعمطه:اكمع'1 3 عقصصمل غوء 

11 تع 20115 2021 525015 


5 72985 ختلة1 ع2 11 ,121ن الع سسعدمم1ء069 بك عصتدصده ع1 وصورز 
0م032 5ع1طاتامعه505 غ502 كنال لطع م16 كناو 65 لالاعة وع1 لتعصممل02طناد 
5 211:5 1116ناءةة عل 1115م غ162262 طاو لاهن عا عاتاعتم انا تمعصي 10م 2 
عه : 5ع1ط1:8ه065 5عنانلتاضعاءة5 315 لناوة* 5ع1 5بدهغ ع0 «تمنصعغجاه'1 3 وعمسععمم 
ع1 عتالقصصمء معتط قتندة تناع ةم طغع2620 غ5532أدام للنا 7ع2[[1غأكدة 0 عبن عتاه1 المجعه 
11 قاأعن أع رع6ظامم عل 5عودع مد وع1 «عللده1 هدم ع أع 5غمعم 065 عمراوغ2 
عقنا جع [أهقاقمل0 0 طقتع 85م أ5ع'0 116ن215 ع1 دتهمر زوغبعاء2 عل 5عأامةة وعتدهعده1 عل 
تاناقع2د ع 2م5عتان كق ناه زوغمع1ء1 5ع كصدة عمسمعتامة ع«صدمم عنلاعم 
عااتدذمم 12لا دام ع1 غ[طصيء5وة؟ ععاة أمعزوك قلتاتده*0 10 ااسستمتمد نا رعاصمء مون[ 
عا ع6 الع م2157 لامقبن أ الاعح 121307 1لقنتن ممع ع0 عمسقممم 3 عماخ :0 خموحه 
عآ ععالاءقصمء عند 11 بعأمرصععي عهم رز اأمعمعصدمء تمع ]1 عل عرعمن وحعل جه[ 
المقكتم 00612 .عتنغلنت عصتا عية عع 5تللان 3 قتدععوسع:0 غاتاسقين 12 عع عربن 
لروة'1 ع0 2062 متسهجع0:م عصنا كصمل عععهها ع5 عرمعدء 056 هو 'نان التقصصمئة 
1 08 1ان115ان[ كلقحط ر3ع121هع03:2ئه2 5عغصطمق عل تاتالاصتمد نا كتتدة عتتطلته 
: أء-تعلاءه ع0 أذعمند معدواعبن ع عاتلنتد]1 معاعممت صعتط غبدهة لد يعتمعص غزمع 
011 1115نت 065 62065ملوء رعدتوتع10مخدصدتك عليناة ركآه5 065 21553266 مطوع26 
-!]عدم لع ع 5اسقعاصد فعل 5661 غثامء يعدي لوتوطم غمعدمعصممتحصع:]1 عل نوع أيو عه 
عل غاللاعه؟ وسداهتلتسدة فاأععلناط!ا ,قعدوتسطععة كلتعقدمه ع0 أ بقة'1 ع0 مرعتلده 
016 لالع "1 عتتع026ه أنن عه لك علقتعه50 «ماممرهىم اع ومتادكتلمكععصتصروى 
1ه حلم 5010-6 


ستدأمائدة عكلل- لقع - أوقدةع مما داوم راءز20م نا اصع يا و3 فط 5 
عاطتامعءقنة عمتل قاوعه - عأطمتم عه - ممتكولناممم 12 ع0 مسمتموعط وسمتقاعه غصده 
حتعل 5عه عل 120018305 غء ) - رصع ع1 نصفل عممعم تبط عل «عتعبطوممعم عو عل 
قعا ععامءدغهم دعل رزعاداتاءعن00؟مع؟ اءزمعم هد خمعصت له فمقع غثدا ده 5كاتلهنه 
+ عتمم 1 عمع ”1 3 0مع6 بت تسد كتياه قع5 032206 


611211 0111[ 3 عقلمد عه عخ1امء6 : (1) عتلقاصععمة1 عل م500 يده ع 
ة (... وعقتطره ع مصطغل ,عتصسمهمء6 بتقمنتك ,15[ه5) 5عمصدمك 06 سباستصتصد صستحك 


2001م نل عتتمطك هلل عه (1) عُاتلأطوومم ج12[ ع0 لنملقه ل علهاة تج ب 

2 عل غاأعتمة[06 غتجعء0 بل عاججصسمه يع ملعم : (1) مه06قاه» 18 عل ك لقصم 
أ :1:02 25167 3 صمعةة عل كأممنعة بلك معدم جه عامعتعة دمماءع لمجم 
ع0 غقة1 بدك ,لثمتت علسقصع 12 كناماتهم عنوم26م وتممتصومع 0‏ .ع0 سقدصعل 12 
عل 2256 نيل عمعصع لد ممع قبام كتقمم عل عل بتدعتم نك مم ته تمع صوبيد”1 
م10 26611 ع1 نتن رع21320 تك علاعه : ممتقلسمهم 2[ ع0 غمعمعدستمع 1:0 


لدت 2 1: (مأكلا» 5 1201558 125 غ503 قممزلووعصعك قزم وءه (1) 


: 500121216 اث 2171311 11 


ع ع2205 5012 مععتدسطاامت 5ع18 عيامم جعللة معل عتطجرةمع ممق عصطتنتان (2 
كطزمدع6 5ع ععل58)1512 20115 ركالتتاكصدمه تأمعاهو وعمتمصزتلام كعد[ دعنوأعسسن عدن 
كأعناعتانم 


801111 2 5010166 فلكت 0151534102 هه تأخدمصغل عدس م131 عل (طا 


1 1ناة 110232165 22565 لع رامدكامم عل عههم061 تدودء هن ععتدة عل (ء 
ع1 101155 عع231::28آ نلك 10527011 


85 60015 ع0 16:6 درء 5ملذفقط ذأتاءعم له عتناأ[ناءتبحمة'1 تتعممم1ء06 ع0 (0 
03110101 أ ,11111115 أ 15أغلطع2 ننوع"0 نزم تاناداتن015 ع0 ننه متادع1 0*1 دعوت 
ولوتحق 00120 5ع1 معطاهء (عء1 آء صنخ يدت3قسمك دتمف) عتأاصقلدضمطج ذدء تتدء 1 ناه 
-7321011 عتتاعقدط ذه 02؟12 ع0 ر(.. . رأعلطان) هتذ ,ي102امدجضع8 06 قعع:ننه5 رقع "1 001201) 
لقع "1 أقع لان 7285011166 عكباعاء 16 ماعن عع 


) 0 


ع1 و«قععغ]صة لقعم أمعدعممماع06 عل ععزه1»> غصدلسطتاماد عنسن معاظ 
-326111© 118 0133© 2011115 20115 62 85م 216ء265م 56 عط صددا ]1 -0دكآ-وة 1 أءزمدظ 
غ265 11 أ رأكقم عسصنئال 12165165 اأمعسسع اله كةمططة همه 5غتنهةوم7ر]صمء و5ع5 زر غلم 
لوتع126 لتتعصءممم1ء060»> صبد «عستم نم ”0 عاطال مععكنة لمع20285 8 'ناودناز 25م 
و5تاتاع11ئه عدم :(1961) '1,18115:1 دارع لتعتمع "1 02 ناه 5مء5ة ننه «ذكتمم مقط 
له 22020 تتل كممق معاتردة دعل جاعم عاعنه3 56 11 مباعدمء امعصرع بن مءمصطءع1] 
10 عغمصنك غناك 2ع غلع لمعمده امع "1 عل ع ا[أعسسصمعقةء مماغدمكتلقنآ عل عع 
نال ختعصتعيمةتقصة عأطهغعةلا صن غتقعع سوتاصطةل![ عمتصرمء يعسسعابمة عع علغللروة 
. (1) ععاماضع 


ماع06 ع0 كاءزمم 5ع تتمتاكعنان دن عتتدمعم ع0:010020 عسنادان عوشعم دنا 
+508 آنان عتتاع 06 غللعتلةلاكتاعيء 225 10315 511510111 رعتلةوقع0 26 غ65 اللعروع] 
-لم93:11م 10116 02لغقعنان الك عكاتتعك] ,تعمرعاههء عدنتقتامقء كعل 738 قلالاعاناوة5 
07 202730065 اطع ماع2011 [606:2ع د غ508 أندان رذكتاءءزطه 5ربع[ ع0 غسعسصعدة 1[ 
قاتبعىك 5ع قتقك غمعمعممه0661 ع0 عتمم هه نودم وع1 عتعم6مصلئل اهماهم 12 
070 لعحددو[1 عة .كهم الع 1[ةمممء عط لدان 5عنوئ01م ك5أتام 5عدانوتستمصمئءة 
مع 2651م ع1 عدم عممعتلبه5 666 غازودعممه د[ صمل [مدهتامسعتصاة عدوتسمممهظ 
م120 غ8 رقعغتمنا 81911005 5ع عتوم6معع عم[طصودمف "1 غموبعل عصمعتلعسصسهظ8 
-6م5 “تناععطصمم ع0 قاصيع غه5'نن عمعقلد'0 ذتى 15 غ2ع1د184 .عكثمه 3 عده1 
1 0101128611565 تتتاعنتوأية عزنا أ ععقتقأكلامك عتتنا غ206 رعتتء تمعدم عع وعامتامك 
لسسسسي 
و8357 )ه 88171651 عغزم؟ زؤمم عه 3 «ععمصمل 06 غتعاحصم [نثنن كمءة ع1 عد5 (1) 


أذ ع1اعنوة1 عنمم ,«أامعصء دوتناوة» "3 قمعة 16 عصدمل قتط ععضقلحة) عدتاعطة1 عمنا .1974 
11156 06 امع اكوم 


د 


65 نالة ‏ عبان اللعسمعمابية وعصةغاطممم و16 «علموطاة معخل عاطاوبتععصمه ونام 
615 أء ‏ عتنتةئ 5ع عتتاعاضمعصط!1 عتصددمن) .دوع تتامرك15ك ععمندء01 أتتددواصنة]1 
ة لأمكتكه عتصّع ع0 5تباعداءةرعنات دعل رة و5ععطمدععمدها دعل 3 أعممه عمتهظ عمل 
-31585160م 065 شق رقع باع 21012010ع 063 3 رقعباع 226160010 مع 3 رق7داع021ترقصدع وعل 
5 3 ع ورقعباع60010م 065 32 ر215]65ماز ك5عل 2 رقعتدوه01طتتضهنه 5ع 3 رؤوعيدجه1 
عل رتع1[قتادمء غهء «عصطم:00 غدده1 أن[ كن دع ]5 1لدع6م5 85« أتدد*0 و5عرزمد 
وعاكتلةء6م5 ع0 «تامعتتوعط لق أعمم2 عتتتد 2زمل .0.10.5 نه ابعتممهماة:1 عمطعم ‏ 
-5تأوأعممة عع0 عامصصدعيس ته ,كعاأة ممه عه «عممهل2ممء 211551 1لت12 كنا [الأنان 
-02211بقط 5ع0 رقعناجه1ه1لنتط 5ع0 رآه5 تدك قصعاء 1وتوقطم كع مد0115210جء1 12 عل وعم 
.25 رقعناع 010 1ستزطمموطام 065 رقعنج010أع50مأتخطم كعل رمغ دتلغطعصماة دعل روقمعءك1]1 
كقم 1585لةغ2 ,ردماوه102 عطممء سه ةع 5ع ع1320نه دسلا[ عأمق4 عدن عللعن9 

: 56 1قتطتامعهء؟ نت 11 151430 ننه 1023025 ون[ 


ر5 281615 25567 أ 1788م 0525562 511115 025 غ508 114 113198111 025 علنالن سم 
تخطلام قنع ل1[ه) لقاأصقء يع 1335751 357015 اله #امعاباع1 ألان ع6 رقتاعوم م عل 11016 
2011112311 011011 5أقناطة 163 10115 11:7 2ه 5325 (ع21 عع عقوم .10.1.5 لع 


- 12101116 ك5عامعبتعسقط 165) 0157251565 جاعم 35562 50246 153078112 065 غ011 سا 
لل 1]65تالاع 2 065 7211 0116 01091131 قط غع (غهم عع1218 عصطنا لممنعم بع معر 
.525 عل غأزمل عد .0.10.5 ع0 عم1بمعم 


617 6ع نه تام تلء 00115 


(1954) 801010 عمنقاة ع1 عتمم .عل0]2 تققنن غم ومتكمادءسلائم جر[ 
ص 70906 أء ع08غه مه عاالعتهعغه0م عمعدتسيده 12 عل ,679 عدن ذزقة غتولمصوزو 
لقعت 6 ركناتةم 015 063 خمعتوعد عنم عمغط دع ,379 عع عمغلسطا معتممممع 
1:15510101 ,عام م5 10 .أمتهدمي وممعدكلة معتعمة1 ع0 عاترصدمه تدع قهصدد 
-1055 قامعسعغطء 064 عد ععع0'5 عه 016 ع0 ععمتقلتت 5ع1 عناو عتداهموزة (1978) 
أء ,انط ك1[د”0 م 180 2 3 22 نل لم تنه'تدنكظز غأتعتد ممم وتكصعمة وه 
عفقصة عتتوقطه وعقطع غ0 غ2028 ع0 ععع ديد وع1 وزحج مم5 لانن تنا وتلص1 
66 51111265 2113 قعتلاع 61 7ناة للع و61 


63 26101568 0015م 2162 غع وعكلمطء1 نادم عند ادع يعم ين عغسدلمعءمع0 
.11810115ام20 165 قتتآام ع1 اتلعتتوصهم غدصمل عه اوه تددن ربع عل دتمطا 


و16 06 1301م جاع ونزمنا 


رع[طصعكهةء ه50 قصقم ع710ة أصعة عصصصصم عذخة0أقصمء صملعة عصبتد حصو»[1 
امعد لاعءقتطاتهت عع ععهم عصصصمه ع مم06 صم اأتعيدع [[عصسممقتقفدمط غوعء ببوء:1 نه 
داقع"0 ع1128أمقدع ع1 عدن ختتقصصمئة نوع 11 ربعا ع0 مم سبد اع موعن حتن عستحمه 
قلت ع6 ع0 معصووطة ,ممتتدع تت 5ع0مطمم دعدتةستهمر : بعلم أووناة 5016 
ناقع 0 5تناءام020© تلام 6ع تناوز غمعليمه كدو كاعمتاه عه موعستفتصه2 معصضعمطا 
(عأمصعع عدم وعدبعاوتلء مده 3مه0هم20) كأاصماكلع0ة بره وؤوقده 


6 


5 1021165 0011115:م جع اتلد 'ل غ6 تامتط نوهدم عل ع7اادكقمد مملخددتل تايآ 
ةم : عطممعاكها2ء علطن غوء 210118165 ممع م1 كمملاهامعمعاومم عل ععكماة أععريع» 
أمعسعع مها زو تفكتلتنن د دعا هه ردة1 عل 5010 80 يفوع امكف 102934 15 لذ فارسعي ‏ 
صمنتط321م ع0 تاع006ه طنا 01316 01550235م ‏ 5ع[ عنن ‏ >+<الوعتصنمعة ععل عنرونن 
ع عطعسفستل بل 5دبعطعمم دع1 قهم عطء 2*6 آنسن عه رمبعلة خط سعسيعمععو مدل 
كتنعلاتج 128 .كعستتصمكممء 5ع1 ع0 ر,قبوء167 مد ركع[ادء10 85م داتاممم و5ع1 
عتمم كلمقصقء عل 5معتللتمم دع 31551 لط 2 غ0 2 02 تامع مسيمغ 5ع1 غضدية هن 
.65 1ن تتلقع0015 برنامعسوعطا أ 15لاع ]3 


ولمد 15 0293421011 00115) 


حمل[ أطناة غده لل 2395م 5عتاتلة'0 «مننوع ناونعلا تمقلع تضتصمء عمنتولة ملا 

5 12 ع0 عله تاتصة "1 كتتم غتاه لدان 2022500625 قت1 غهمد عه رع فتقعمم1 عممعن 11 
عتنتدظظ 065 لملغمعوتستسل4ة. نسدت]0"211 علأعدردية 5 تمع تسمه مغو دتستدملة: 1 
كل مقع كاز عدي للعد ه18 .كاهد 5ع ممتنوبضمعممهن هل عل 6ه 65,ه"1 أن 
015 هط ذه أده آنان ,قم قصحه؟ مدع[ عد ,0.12.5 عل ععصهنء5'5 ة 5تعتادعده1 
أدع تصعع تمفصصة”! ذ كام 18 ذ ععومغكم 165 تأنان ق عناوتعمامتدا غاساعدمع مم1 اك عوددا 
-قع:201 ع1 عهم عع غ6 وعباءلاتدح'ل 2 «الع ناعم لقلريد» عصعم ع1 - عام لم1 نل 
-2655 عتدنة 62 - (:1974 ,11857 اع 1[31111افظ8) عاعءغله 21118 يدل كتقعمة1 5نم 
ا ماكاة ©تلتاكللة تان اتقمتأعقصصا رمث[ أو عفدم مو 2‏ .عدمعة عمم1 ذ معكنامعم 
غلمة صه'! عدن كك يعلقتصمامء علملمنم ذا عل عمتضغط 6ن عتدئم عن ةجحتستسل2 
جبرم ععتيمع5 صنا ع معأطادطهعم غقعته رؤتعم غتاعرسمعع8 ]ام 2305م هن كطذل 
ر55ناء1لثة' 2‏ .عقت عل عاطتقطيه؟ عتوع5 ألأنتن .0.85 ع0 عصسمصمابة 1206 
كذه29 غمعتدميع0 وعلاء'نسن ععقام د[ معاداما غمعتدتج وعم نناوع102 165 أللاعة دع[ 51 
عأطةاكتاطصدمء بلك عسمغاطمعم ع1 ع1650002 “نتمم امعطاتمسقامم - عمتمقل8 لد 
انسل مع تبعل عتغنامع20 لنملخوناكتمتسل خآ عل ععهم موص[ - لدسنم عبواء دع صمل 
غتقمععم ع-ع لاع أه رقامة 065 صمل ةتعفدمه 18 ععتتة وملعتدودقة عمد عنتن علاع] 
عصيد تدمع جوع يعتلمعنيم مع سمعنولعه1 غتدمعل علاء'ين عمهام 12 سه علاء 
314.84 نل صلءد بده عنقنكتمتاة عل عارمة عمد عتسمومع ممنودوتامتصلت 
0 5 دنا 0:3 دعلنةة5 عرناعك 5ع0 معاقتقم عل فح هع ,كتملع نه10 
5 نال أعنان 0 ناولأ تاقتستسلم4 علبءة عصن دنامة ,.0.8.8) عل اع 
و ع«تلسصمكصمه ذة 2 9 لكين ععقتصدجة'! اه .02.5 عل ععامم عسبخل غالدمعممم 15 
دتقط بقامط أقء ااعمتصععة عع :غالتمايج عأنعد عصتد كبهة عععتامدم عدتعل 
ملزووء م16 ععتاهم عناعه عبن أكسبسة عكتل غتاعم مه غتدنوطو'1 فصقل دع و نوكانام 
8 كدان عه روععلوعمه؟ مع عاأعقة 12 عددة 19666م عماة كهم عتدمعل عمد عناعاسنا 
ععدهز عل عطعقمصك هع[ غء عمممقتصب مجع[ ععلصتدى عمعلدة عل غم لدقغم عتمم 
-25/313 201131216 علا دعا غ1 ععة عتدعيعل أن عتاطسم نل 5سسعندعيلة 0 عامء ع1 
امعسسصعلادة ممع عتدسع0 أن ,ععسسولمعع د[ ذخ عفقصم عاة امعسعقبءوه] 
2 عك عاطدفممردعم عتناعاطنا معو ستسصتطصم لد "!1 عغتدلصعاهل عه أعلء ععه 3 عقدصره؟ 
عدوم عل عتتم ع1[ نك غهه ومعتاعمه1 وع 1‏ .0.1.85) 18 عل ع عتععاوععه] 
10 عطلنا كلتامرعل مُامة «دمعنوعط 2 .0.2.5 18 كتقم رقرط.0 ه1 «عممعمر 
+265 لأثتان ععدع [درصمم أد عع يعبات أمعاعة وناآم عتتصعبعل عقع علا بكتام كنا معقضمة ل 


ضير انه 


منامعبتوعطآ غضهة علاتع1 تع 085 1ن تاكممه قع1 5كتتعللتة عوط .عهدةتودم 16 25د 
+502 151165 .تمعنسن 2ع وعلاءه عنن قصطاممد 1015 4 3 3 ومتاحص روععغطل وسأمجر 
تت 5211065 220185 غك «عقط تق وع22010 قساممطم همد و5ع1اآء غع وع7211مك زوكتاج 
1 علتقصمه رع1611 اصع 85م أن نفدم 065 تتاومر عطمك غ121023[م غبده1 عن 
51 17220115767 ع0 ععتءعءق6قدهن) 12 5تنامرعك 5ع1قدد كتاملعو[8 وع1 غدعل مهن سرمعع2 

: تقلط (1981 علخ /ال1[فنم ,كآء) 216 قط[ 


1011 5006 71361315مع ا 065 قعع6مصغط 165 أ 551025 1متصنموه وع1 ب 
وقةٌ ]6 


-111501 2221 تلقفدعع 11ل ع0 عغقصعءم 13 قصقل «عمعع42200 5ستمم غله1 جآء ب 
26 


5 1:001015555م أ عستطمط هآ عل ومتائة جرععوو 


5 عناصم 116ومسصتمة'1 ع0 خمعتتدامئمة عدمج 12 06 ذتناع][تاعامهة 865 . . .»> 
-015502 عتتتقع202012 رقع12111901م عتتتقع015 165 211622 أعسكاباعه عبان عع232 وع2دا 2 
عل قعغاوءة: عسسبحج د5ع"25106:85مه كنقعم06 وع0 غمعقمقء كدان رع تلدع هدم و فرع 
15 و5عل أاتاعكناقه أنالن عتلاقع طجناماة و16 ددمل تعتمم تيع[ ع0 و5عم1 عع رمعلدغمم 
2316م غهع السام 15ناعته260م 5عن) ‏ .وعلهعع تاه عسبدة دعأتداوءة10قممء 20125 2م 
عتطمط'! عدم 72001565 غسعصع16ه1202[همم 66 غده وعداواع15مط]ط مععطتلتيوة 5ع1 عنن 
73252 23111 للع عدباء«طتم20 5غ 501311 5اتاعع 18082 5ع[ عيدن عمهممر ع0 :عدر 
عنن 21025 5علتاوع8 125 ناه اسعمعين اقصؤاويوه عتدمغل امعسعفعط 8 ووذنن 
.111165 عالتقطاقة 5ع 5081 رقع دكنعليمهء 165 عصتحصمه عدت ع مع 0 «بربامعتتوعط 


أ 2306م ناتك 12 لة عع310 01م 036م20م 666 2 1822305 أءزمرم-15ا50 نا 
-8011 ا1أكتاة عهنمع65م علتاءة 18 غمه0 2016م ع0 عتتتوعدته 065 علمعمعممم1ء06 بره 
220126810 165 ع5ققطت 5ممعديد1 ع0 عأجرنامء 1) عتتمعساممم وع1 ععموزمك ذخ غممب؟ 


غ201 عنعن عل 0538665 جصرمه 5ع 1‏ .عاتتدع2تامةة 5ع[ أء (ومعاهكمة قط 000 1 عرد 
: 8 التعلة بعل 


-8م2غ1 قع0 تتمتاعع10م 12 ع0 «ناعكة1 ع جم كتتمع[دم ع0 املاع عم ب 


ركتةلبمع6ل 145 كين عجبعه عتاصمه دعلعدام1 85 قممتاءهدد 5ع مهم ع 6توؤنامم2 روعه 
#معصع تع امعلاعع2 علمقمد 


-1207018 قعبج10]0آ 065 تامتاءع]20م ع0 عه دهن لكتافصمعء ع0 20002 عطند ٠‏ 
6ط ,0780035 قطت1اة]صقا[م رقع191315 رقاعنان105 رقعتقط : 188302065 عتتتج وعلط 


و(.8.7) عسمائعة ععل «مناءع 20م 8ه[ ع0 ععتكع5 لكل سمتتد ممم 12 ب 
قعل ع عمتاما015 ع0 15م ناعم نا وأمعمغصم[تتسزة رعنان 0115م غتتءستسفامم 


01 11165115 1218216015 +ندة قع0116مم3 أضع زود وع5غ56 قدموتك تادعم 
0186617 800115م 5ع غ11522نانا 


0 


لاع فقفل تعضط .قط 100 عدقددقل عع عددعل عع عهمع 12 ع0 سمتعمهآباممم 13 

011021 ع2 2ه غم 1982 نع غلد عام 2 26221ع امعسعدووعع1 نا : نامل كصتدا 
0١‏ ا تناع1ق6مناة 5ه العص155ممععج'0 عبد عبآ ‏ .كأقالتومم ع1[ عرمعقء قورز 
موقط لذ ك5ع 6م0223 غ50 قغاملرممعم 14 رعبدوتسدقاةز 101 15 عل مملعمء امم 10 
قصقل : عأاتالمد1 قغما غمعحيدهة مالعناقة 3065م 20م 065 206]كناد 12 أذكتة : ععداتمثر! 
عتنع ا قلمط عللتما عسبكل غهدد و6غ6امممم جعل 1090 ع0 ودنام روعدنمك كصتفايى» 
وقاع كلاه رقعكة؟ رقع1[ 6508 : وعا[عمهه 8 01قط كهمتكد[بوممة و1 ععحةق .هط 0,25 3 
ع ناتقعكام الك سمتكتقبغلك'1 د155ق؟ 26م وام ذة غء معتاستهمم عل رممتاه كعناواعيىو 
0ع 220101762221 2011 0لا سدع 2 أكلمء أوقنتة ,كع طاأووم مط أكقنان غصمد عزن 
5 176001 نام 6قدمغ16م أوع 0 عم ذاه واتاماميد وغ"1 وعد روع1[لة وع1 ومعب 
ممتقطء ع1 عتلعيم1]ج عع دع 1[أخمملقط دعل فمفل «عدعءمدامء؟*5 5ع تعزن أنان ركقتطة عاتم 
22165161720 كدملغداء" عل ياه كصلقيامه عل رغامععدم عل 5علجبن1 زغل كمع 


111100 


صه:21 6722م 18 كممل ‏ أظمعسعمصم ك1 عام ممتكدةلأمدى ع0 ععدعوطم 
: أءزم8 ل 


عا 085 0256316 ع5 السعمعمدم امع ؟*1 عنامم ومتتدعغلت1قصمء ع0 ععتعدداج ,] 
1 228 6ع[2120 نلك 021206261005 5ع .6عزه22 دحل جزمهجومغمم عل ع5:00 
6ق 2 هه : عتتاقط 18 35م 12000565 قعاطلمعادمه 165 عأمتصمه ل 5م 1116236 
-8أععط :0 غصها راععه 06 5ع ماع01 غصها) 251011 2 ماع باهم عل 5أناءء زناه معل 
خنام]تددة أء ع0551516م غتها”» 51 «رعلقلة دمع0 ع5 5325 1150012161012[ 25ذذر( 12[ع0 ع0 جع1 
001710 عطنا 3 ععتتتعتة تتنامم ع[طهاتقطتاهة غتوةاء 51 #علمممعل ع5 كنوه 
-تأععكناة أ واللعطوععم3 مغمة مط 2ن عنان6كغاء232ت رعسامة اندم عع عمق ا1لناعة: 
05٠‏ امهم قعل ع7 ع0 6اللة1ن 12 5قللأم0م2 نة أء تتوقعلم ع1 عرعم م1 اغصج'0 عاط 
-08 قكقم 5كتاعللئه”0 ه'2 نام'تدن 0020226565 005 ةأنارمم-5نا50 اع 21025 أنادره2 
.قع6]آلاة 


عقمبدة قعاط 005131558 2م'نان كهذة 5غعجظ 616 غده مللاعء[طه 5ع1 ومباعللتة عوط 
عله أمبن ع0 غمعمعلنهة5 قتدمم عصمع هآ عل أعقمعامم ع1 عمعمم 25م 2م02 غلده129 
-هة15 ناكهة"1 لذ عسك عبوتعم01أقتستك ععسودوتدمدهمءعمقم 12 عل قتنام مط .12116 ذوع 
مجزمعع2 عمنن0 ععمعوطة:"1 : علهمعلة كته 11 رقعدواعه1ه2مقاغم وعفتصمل ع0 عه 
رع مدع 26 عدوتطم ممعم أمطم عتتخعتتتامه عصيخل عممعوطة'*1 ,كآاهة 065 ع155300ة11 
كتنامعل نه 1960 وتستمعل عتم 66 قهم غه5'م آنن رقعامق 5ع غاعمسعاعمة 1 
لبن عععدم ر6صوتة عت كنامة عق كعقداه0 وعل مُعدتت 16 عمقمط ناه رقجسععوده! 
.كعلصدعء06 وع«غتصمعل وعا مصدك 26متاغصسة غثة 5 


ال 1م 11ل 1 


متهم رقعامءة : غصعمك مدع ووؤكتلوةم ممه 5املاءبتاقدمء وعتتاءععطمرمه علكل 

مع لدع اتتأمطمء قوم لووط ومنن عاأططد ممعم كمه 11 .. ركتتاوعتتاط ,5005 
-تطقط 5ع1 غخمعوين ]1 [عصمه3016 عقنة1 غتعدة عستمدمه رعمه*مكمةءم أ عغاء ةحدم 
كتلام «تامعتتقعط غصدة كلمووعنة ععاعوصة عنتد كعلمءه1 كهملاعتسافهمف قعل ,كتصم 
لدم غمموغعمة؟؛ عه عمعتاتمعم ممع دك هه قمماءتذكهمه 165 عنن كعلاءط 


0 


3ن وه1 عغل0أقصوء هه'1 51 ,ع1[ةمممم 5غئدم بمم ذخ 1982 رمعغطءةة ومن 
: و16 ]ساعع تمه 


:”ا لمم ”25 مم عو سس م لسري م رو ل و ل لي ل سس ل لي 
روزي يناري نفس بوه ريب و بسي جر ب فج ور و وب بجو و و 1ك 
دوهي لا وروي وو مس11 سس سروه روسب مس وبيب سيو 


12 1461 1970-0 
300 3040 00 ,تزه 100101 
455 410 0 ,نالع ن1 4 | 
09 306 0 ,تلع 112 


م ا ا ةا تت 00 ا ا ا ا ا الل ل رس 00 
سما اناالا وروي ووس نس ووو و ريسعو سو ووه رودو سس سس سي ووو سس رويس سي سي موري اب روي رس مه ركوو تمتو 


12176 3 عقتقتقة عتلكل ع8 1لنجع11 قغما أوع هنا ضومغ 12 5ل3/1]2 ٠‏ 


0 ع1 غع 1 ع1 عقاطةء 9926ج0222061 1016مخنلة ”0 5عأتنام : تاق ع031ه0 درل 
و1981 نع 0 .تعلط نل صة عل 5عت1ناآم نتعالتمدز عل عوععتعطاءئة عتتاعم بععواممهه 
65 طم غممة ع2 دعتسام وعمغتصعمم وع1 عع وعللنحت 66 غده عتمم 6ددد”0 معتبام و1 
5 الممستفضطء رنءة 5غما 66 2 35هممد أء ,تعتمة1 عمممد جده اتدل معانن 
1115 أت 8111185 ,ل تتوقة4 0011130 5عقتتصصصصم عنسبتج قع[طتة؟ وغنا 5ع ]امءةم 
5) عقطامععه'0 غتاجاغل يع وع6طمدمة علطا 2ه عمممغتيد ل كعتسام وع1 ,1982 ملا 
غ6 2 وعودعتعطءةة 12 5ثهمم ,(دغلدة 616 قدم غتعله ههه دودمم عن منامء نوعط 
81 اده عتاهوط2 عع رعتطمعئوم0 مع ع6021 أقدنو 


حتت طم ةالأمدمغ عمنع1 عل عع كمه 1ه امرك 6م وعل 21216 [تجة م1 عمععس :1 
21811616 عقطصة عصتخل «7ممعملم2م عل دعلطدء106قدمه مععمعدة لل وعل عمثوئن 


9 


.ل '-قطين هه ) عامصعي عهم غ6 غه كتتضعاتان وتعتوممد ككمعصع لمع جع[ 


1002 12301 
19 0 عكلمع قاط 
16 4 تبك غ1طآ 
16 6 ْ 08 
10 4 ماع50 
13 2,2 كن ]1 
0089 1 12 
8 2 عطعتطه 2015 
10 1 5 06115 


و0 يج يي سس م 


0 ا 

أن غعم0تاط ع1 ملفعنت امعسعدروماء قل عل عثل عزمد ععزموط ع1 عبن معزظ 
اكع 1166[ خممكق كعل:ه1 جع يتطحم صر ععل لذ معدم علصوعع م مُتعدكدى 
عل 11026102غ0طة أ ع11ئدت6ا أن وتتدل دع وعلوء0"6 معنم اقصمء : عأطوابه5ئل 
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